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منشآت الطاقة 

بين روسيا وأوكرانيا

إيران: السلاح النووي 
محرّم بفتوى خامنئي

اغتيال »أم فهد« 
يفتح سجل »الابتزاز« 

في العراق

هجوم حوثي 
يصيب ناقلة بريطانية 

في البحر الأحمر

الــروســيــة والأوكــرانــيــة مــن هجماتها  الــقــوات  فت 
ّ
كث

ــيـــرة، مــســتــهــدفــة خصوصاً  المــتــبــادلــة فــي الأســابــيــع الأخـ
مــنــشــآت لــلــطــاقــة ومـــرافـــق الــبــنــيــة التحتية فــي الــبــلــديــن. 
ومع اقتراب احتفالات السادس من مايو )أيار( في ذكرى 
انتصار الاتحاد السوفياتي على ألمانيا النازية بالحرب 
العالمية الثانية، وفــي وقــت تنتظر فيه أوكرانيا وصول 
ت روسيا 

ّ
أسلحة أميركية هي بأمسّ الحاجة إليها، شن

مجدداً، ليل الجمعة - السبت، هجوماً »كثيفاً« بالصواريخ 
على مناطق عدة في أوكرانيا، ملحقة أضراراً بـ4 محطات 

حرارية، ما تسبب بانقطاعات في التيار الكهربائي.
ت أوكــرانــيــا هجمات بمسيّرات هي 

ّ
المــقــابــل، شن فــي 

مــن الأعــنــف حــتــى الآن عــلــى منطقة كـــراســـنـــودار جنوب 
روســيــا وشــبــه جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها مــوســكــو في 
2014. وأوضح مصدر في الدفاع الأوكراني أن »مسيّرات 
أوكــرانــيــة ضــربــت أعــمــدة التقطير الــجــوي فــي مصفاتي 
إيلسكي وسلافيانس«، واصفاً الموقعين بأنهما »منشأتان 
تكنولوجيتان أساسيتان«. وأفاد مسؤولون في منطقة 
كراسنودار باندلاع حريق في مصفاة سلافيانسك سور 
كــوبــان الــتــي اضــطــرت إلـــى وقـــف عــمــلــهــا، وفـــق مــا نقلت 

لة.
ّ
وسائل إعلام رسمية روسية عن ممثل للشركة المشغ

)تفاصيل ص 8(

رغـــم تــلــويــح نـــواب ومــســؤولــن فــي »الــحــرس الــثــوري« 
بإمكانية مراجعة العقيدة النووية، أعلن الرئيس الإيراني، 

إبراهيم رئيسي، أن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي.
ــال رئــيــســي، أمـــس )الــســبــت(، إن »طــهــران لا تخطط  وقـ
لامــتــاك الــســاح الـــنـــووي، لأن المــرشــد عــلــي خامنئي أفتى 

»وكالة العالم العربي«.  بتحريم ذلك«، وفقاً لـ
حــت طــهــران، قــبــل أســبــوعــن، عــلــى لــســان مــســؤول  ولــوَّ
حــمــايــة المــنــشــآت »الـــنـــوويـــة« الإيـــرانـــيـــة، بـــإعـــادة الــنــظــر في 
الــنــوويــة، إذا تعرضت تلك المنشآت  عقيدتها وسياستها 

لهجمات إسرائيلية.
وكتب النائب الإيراني المتشدد جواد كريمي قدوسي، 
الــخــارجــيــة، الاثنين  الــقــومــي والسياسة  عضو لجنة الأمـــن 
الماضي، على منصة »إكس«، أن بلاده »يمكنها القيام بأول 

اختبار نووي خلال أسبوع واحد، إذا صدر إذن بذلك«.
مــع ذلـــك، أكـــد الــرئــيــس الإيـــرانـــي أن »الــعــقــيــدة الــنــوويــة 
لطهران لا تشمل إطلاقاً صناعة سلاح نووي، واستخدامنا 

للتقنية النووية سلمي«. 
وتقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة 
في منشأتي »نطنز« و»فـــوردو« منذ شهور طويلة. وعثر 
إلــى 84  المفتشون الدوليون على جزيئات يورانيوم تصل 
في المائة في يناير )كانون الثاني( العام الماضي، لكن طهران 

قالت إنه بسبب »خطأ تقني«.
)تفاصيل ص 3(

فجّر اغتيال نجمة »تيك تــوك« عراقية جــدلًا واسعاً 
ــزاز شــخــصــيــات مــتــنــفــذة لمــشــاهــيــر الــتــواصــل  ــتــ حــــول ابــ

الاجتماعي في البلاد.
تلت المؤثرة المعروفة باسم »أم فهد«، أول من أمس 

ُ
وق

)الجمعة(، أمام منزلها في حي زيونة الراقي شرق بغداد. 
 
ً
 نارية

ً
 دراجـــة

ّ
الــذي استقل القاتل  وأظهر فيديو مــتــداول 

وهو يتوجه إلى الضحية في سيارتها، كما يظهره وهو 
يقوم بجمع »الظروف الفارغة« لرصاصات مسدسه الكاتم 

للصوت من مسرح الجريمة.
ويتردد على نطاق واسع أن الجاني صادر هاتفها 
المــحــمــول الــشــخــصــي، الــــذي يــعــتــقــد أنـــه يــضــمّ مجموعة 
نــافــذة، لكن  أفـــام وصـــور لشخصيات سياسية وأمنية 
مــن الصعب التحقق مــن ذلــك، بينما تقول السلطات إن 

القضية لا تزال قيد التحقيق.
»الشرق الأوسط«، إن »التحقيق  وقال مصدر أمني، لـ
في هذا النوع من الجرائم يصل عادة لعتبة محددة، ثم 

تأتي الأوامر من جهات عليا، ويُغلق إلى الأبد«.
)تفاصيل ص 3(

ــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة المــدعــومــة مـــن إيـــــران، أمــس 
ّ
تــبــن

)السبت(، هجوماً على ناقلة نفط بريطانية في جنوب البحر 
الأحمر، وزعمت إسقاط طائرة أميركية من دون طيار فوق 
صعدة حيث معقلها الرئيسي، بينما أكد الجيش الأميركي 

إصابة سفينة، يوم الجمعة، بأضرار طفيفة.
ــار الــجــيــش الأمــيــركــي إلـــى أن الــجــمــاعــة  وفـــي حـــن أشــ
الــحــوثــيــة أطــلــقــت 3 صــواريــخ فــي هجومها عــلــى السفينة 
البريطانية، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية 
 
ً
إنها تلقت بلاغاً عن وقوع أضرار بالسفينة على بعد 14 ميلا

بحرياً جنوب غربي المخا، بعد تعرضها لهجومين.
وأوضــحــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، فــي بــيــان، أن 
الصواريخ الحوثية سقطت قــرب السفينة »أم في مايشا« 
التي ترفع علم أنتيغوا - بربادوس وتدار من قبل ليبيريا، 
وقرب السفينة »إم في أندروميدا« المملوكة للمملكة المتحدة 
وترفع علم بنما وتديرها سيشيل. وأفادت السفينة الأخيرة 

بأنها أصيبت بأضرار طفيفة، لكنها تواصل الإبحار.
ومــع تصاعد الهجمات الحوثية فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
إلــى نحو 105  وصــل عــدد السفن التي تعرضت للهجمات 

منذ بدء التصعيد في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي.
وجاء الهجوم الذي أصاب السفينة البريطانية بعد 3 
أيام متتابعة من الهجمات التي تبنتها الجماعة ضد السفن 

في البحر الأحمر وخليج عدن.
)تفاصيل ص2(

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

لندن: »الشرق الأوسط«

بغداد: فاضل النشمي
عدن: علي ربيع
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عدّت السلاح غير الشرعي تهديداً للسيادة

1000 مشارك بينهم قادة دول في المملكة لحضور المنتدى

المعارضة اللبنانية تطالب بنشر الجيش على الحدود

الاقتصاد والسياسة يهيمنان على »دافوس السعودية« 

فـــي ظـــل اســتــهــدافــات مــتــواصــلــة بـــن الجيش 
ــلـــي و»حـــــــزب الــــلــــه«، طـــالـــبـــت المـــعـــارضـــة  ــيـ ــرائـ الإسـ
الــحــدود الجنوبية  اللبنانية بنشر الجيش على 
لــقــرار مجلس الأمـــن رقــم 1701، مــؤكــدة أن  تنفيذاً 

ل تهديداً للسيادة.
ّ
السلاح غير الشرعي يمث

ــذا المــــوقــــف فــــي »الـــلـــقـــاء الــتــضــامــنــي  ــ ــى هـ ــ وأتــ
الــوطــنــي« الـــذي عُــقــد، أمـــس )الــســبــت(، فــي مــعــراب 
)شمال بيروت( بدعوة من حزب »القوات اللبنانية«، 

تحت عنوان »1701 دفاعاً عن لبنان«، وشارك فيه 
ممثلون لأحزاب وكتل نيابية وعدد من الشخصيات 
الــلــه« مــن سياسيين وناشطين  »حــزب  لـــ المعارضة 

وصحافيين من مختلف الطوائف.
وأعلن اللقاء، في البيان الختامي، عن 3 ثوابت 
أســاســيــة، هــي أولًا أن الـــســـاحَ خــــارجَ مُــؤســســاتِ 
الـــدولـــة الأمـــنـــيّـــة، هـــو تــهــديــدٌ لــلــســيــادةِ الــلــبــنــانــيــةِ 
، ويستلزِم  واعتداء صارخ على أمنِ الشعبِ اللبنانيِّ
 اللبنانيَّ 

َ
الشروعَ بسحبِهِ فوراً، وثانياً أن الجيش

 والــــواجــــبِ بــحــمــايــةِ الـــحـــدودِ 
ِّ

ــق هـــو صـــاحـــب الـــحـ

يِْ من أيِّ تعدٍّ أجنبيّ، لا سيما 
َ
ت والسيادةِ اللبنانيَّ

 
َ
اللقاء الحكومة ــرَفِ إسرائيل. وثالثاً، حمّل 

َ
من ط

ــنــفــيــذ الــقــوانــنِ 
َ
ــبــيــق وت

ْ
ــط

َ
 ت

َ
 مــســؤولــيــة

َ
الــلــبــنــانــيــة

اللبنانيةِ والقراراتِ الدوليةِ على حدٍّ سواء.
وفي حين رأى بعض الأوساط أن المشاركة غير 
الــواســعــة »أفشلت الــلــقــاء«، رفــض حــزب »الــقــوات« 
والمــشــاركــون فيه وجــهــة النظر هـــذه، مــؤكــديــن أنه 
عكسَ الهدف الذي عُقد من أجله، و»أوصل الرسالة 

المطلوبة«.
)تفاصيل ص6 (

ــا، يــخــرج  لــلــمــرة الأولـــــى بــعــد جــائــحــة كــــورونــ
المنتدى الاقتصادي العالمي من دافوس إلى الرياض 
التي تستقبل اليوم )الأحد(، أكثر من ألف من قادة 
العالم والحكومات ومجتمع الأعمال من 92 دولة، 
الــذي  الــخــاص بالمنتدى  للمشاركة فــي الاجــتــمــاع 

يرعاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويأتي الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين 
تحت شعار »التعاون الدولي والنمو والطاقة من 
أجـــل الــتــنــمــيــة«، فــي وقـــت تــهــدد فــيــه الاضــطــرابــات 
الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب على قطاع غزة، 
والتحديات الاقــتــصــاديــة، اســتــقــرار كثير مــن دول 

العالم المنقسم. ويُتوقع أن تهيمن ملفات الاقتصاد 
والسياسة على جلسات المنتدى والــلــقــاءات التي 

ستتم على هامشه.
ويأتي الاجتماع بعد 3 أيام على إصدار التقرير 
الــســنــوي لــرؤيــة المــمــلــكــة فــي عــامــهــا الــثــامــن، وفــي 
ذكرى إطلاقها في 25 أبريل )نيسان( 2016، الذي 
أبرز الإنجازات التنموية التي حققتها السعودية 
على مختلف الأصعدة، وسيكون بالتالي المنتدى 
لع المشاركون على التقدم المحرز في 

ّ
 ليط

ً
مناسبة

استراتيجية السعودية للتحول الاقتصادي.
وعشية انطلاق هذا الحدث، قال وزير الاقتصاد 
ــم، إن  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــعــــودي فـــيـــصـــل الإبـ والـــتـــخـــطـــيـــط الــــســ
الاجتماع الخاص في الرياض يمثل فرصة فريدة 

ي 
ّ
لإعادة رسم مسارات التنمية بجميع الدول، وتبن

إلــى السير  الــدولــي يهدف  نموذج جديد للتعاون 
قــدمــا نــحــو تــجــاوز الانــقــســامــات وتحقيق الــرخــاء 

المشترك.
أما رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي 
برينده فقال إن الاجتماع الخاص بالرياض يحدث 
لــه أهمية كبيرة،  فــي لحظة حــاســمــة، وســتــكــون 
مشدداً على أنه »في ظل التوترات الجيوسياسية 
والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد 
من حــدة الانقسامات على مستوى العالم، بات 
الــهــادف أكثر إلحاحاً  الــدولــي والــحــوار  التعاون 

من أي وقت مضى«.
)تفاصيل ص 15(

بيروت: كارولين عاكوم

الرياض: هلا صغبيني

الوسطاء ينتظرون رداً على صفقة مقترحة... وبلينكن سيلتقي وزراء مجلس التعاون

ضغوط على »حماس« وإسرائيل لإبرام هدنة

الــضــغــوط  ــتـــحـــدة ومـــصـــر  المـ الـــــولايـــــات  زادت 
مــن أجــل إبـــرام صفقة تــبــادل بــن إســرائــيــل وحركة 
»حــمــاس«، بأمل تجنب اجتياح إسرائيلي لرفح، 
حيث يتكدس أكثر من مليون و200 ألف فلسطيني 

معظمهم نازحون، ما ينذر بمعركة دامية.
»الــشــرق  لـــ وأكـــدت مــصــادر فلسطينية مطلعة 
الأوسط« أن جهود ربع الساعة الأخير قبل اجتياح 
الــولايــات  الــكــوالــيــس تضغط  رفــح تكثفت، وخــلــف 
المــتــحــدة عــلــى إســرائــيــل مــن أجـــل إنــجــاح الصفقة، 

بينما تضغط مصر على »حماس«.
وقــالــت المــصــادر: »تــعــارض واشــنــطــن اجتياح 
رفح، وتلوّح بإجراءات، ويخبر المصريون )حماس( 

بأنها فرصة لا يمكن تفويتها«.
وتعمل مصر على دفع اتفاق »إنساني«، وفق 
المصادر، يوقف اجتياح رفح، ويقود في النهاية 
إلــى اتفاق شامل. كما أن »الفكرة المصرية تقوم 
ر عقد اتفاق شامل، فليكن متدرجاً 

ّ
على أنه إذا تعذ

يلبي طلبات الطرفين بالمرحلة الأولـــى، ويرجئ 
الــقــضــايــا مــحــل الـــخـــاف إلــــى المـــراحـــل الــاحــقــة. 

المطلوب وقف اجتياح رفح«.

وتحتاج »حماس« إلى وقت للرد، لأنها يجب 
أن تناقش مع قيادة الحركة في قطاع غزة. ومقابل 
الضغط المصري على »حماس«، تضغط واشنطن 
على تل أبيب.وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية 
أن الــوزيــر أنــتــونــي بلينكن الـــذي يــصــل الــيــوم إلــى 
السعودية، سيجري محادثات تتناول جهود وقف 
النار في غزة، مشيرة إلى أنه سيلتقي وزراء من دول 
مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت أنه »سيشدد 
ساع رقعة النزاع وسيبحث جهود 

ّ
على أهمية منع ات

التوصل إلى سلام وأمن مستدامين في المنطقة«.
)تفاصيل ص 4 و5(

فلسطيني وسط أنقاض أبنية دمرتها غارة إسرائيلية على النصيرات بوسط قطاع غزة أمس السبت )إ.ب.أ(

رام الله: كفاح زبون

 السودان يطالب مجلس الأمن 
ببحث »عدوان الإمارات«

ماذا وراء إرجاء زيارة إردوغان 
إلى واشنطن؟

خطوة فرنسية لـ»طي آلام الذاكرة« 
مع الجزائر

هناء العمير : »سينماتيك الخُبر« 
علامة فارقة في المملكة

 7 »

 9 »

 7 »

 22 »

اقرأ أيضاً...

تحدثت لـ                                  عن أثره في حياتها وهي التي لم ترَه قط

حفيدة فيلبي: أعظم ما ورثه جدي هو الإسلام
بعد مرور نحو مائة عام على رحلة عبد الله 
فيلبي الاستكشافية إلى الجزيرة العربية، تتحدّث 
حفيدته الدكتورة سارة فارس، التي تنال شهادة 
في تخصّص علم الأجنة والبيولوجيا الإنجابية من 
جامعة الفيصل بالرياض، إلى »الشرق الأوسط«، 

عــن أثــر جــدّهــا فــي حياتها وهــي التي لــم تــرَه قط. 
 بحضوره في تراث السعودية وتاريخها.

ً
متأثرة

وتقول الدكتورة سارة إن العلم هو المسار الذي 
ها على نهل 

ّ
يصلها بإرثه، في حين أن سيرته تحث

المزيد من المعرفة.
ــدت فــــي الــعــاصــمــة  ــ ــ ــارة بـــأنـــهـــا ولـ ــ ــ تــفــتــخــر سـ
الــــريــــاض، حــيــث أمــضــت طــفــولــتــهــا ونــشــأتــهــا في 

وطــنــهــا الـــســـعـــوديـــة، وحـــيـــث تــفــوقــت بـــالـــدّراســـة، 
حاصلة على مرتبة الشرف الأولى. 

وتختتم بالقول: »أؤمن أن أعظم ما ورثه جدّي 
هو الإسلام، حين اعتنقه عام 1930، وواجبي تجاهه 
هو الحديث عنه وعن تراثه، وأنا سعيدة بتسليط 

الضوء عليه«.
)تفاصيل ص22(

الرياض: عمر البدوي
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ــفــــط بـــريـــطـــانـــيـــة  ــة نــ ــلــ ــاقــ ــعــــرضــــت نــ تــ
هجوم  جــــراء  بالطفيفة  وصــفــت  لإصــابــة 
حــوثــي فــي البحر الأحــمــر يــوم الخميس، 
حــيــث تـــواصـــل الــجــمــاعــة المـــوالـــيـــة لإيــــران 
)تشرين  نوفمبر  منذ  البحرية  عملياتها 
الــثــانــي( المـــاضـــي، تــحــت مــزاعــم مــنــاصــرة 
الفلسطينيين في غزة ومنع ملاحة السفن 
المرتبطة بإسرائيل، وكذا السفن الأميركية 

والبريطانية.
الحوثية  الــجــمــاعــة  تبنت  وفـــي حــن 
الهجوم على السفينة البريطانية، وزعمت 
إســـقـــاط طـــائـــرة مـــن دون طــيــار أمــيــركــيــة، 
السفينة  أن  عن  الأميركي  الجيش  تحدث 
ــار إلــــــى وجـــهـــتـــهـــا، رغـــم  ــ ــحــ ــ ــل الإبــ ــ ــواصـ ــ تـ
ضحايا  سقوط  ودون  بــأضــرار  إصابتها 
مــن طــاقــمــهــا أو طــواقــم الــســفــن الــتــجــاريــة 
الأخرى. ولم يعلق الجيش الأميركي على 
مزاعم إسقاط الطائرة من دون طيار حتى 
التقرير )الخامسة والنصف  لحظة إعداد 

مساء بتوقيت غرينيتش(.
ــة  ــ ــزيــ ــ ــركــ ــ وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــــقـــــــيـــــــادة المــ
الأميركية، في بيان، السبت، على منصة 
»إكس« أنه في يوم 26 أبريل )نيسان( عند 
الــســاعــة 5:49 مــســاءً )بــتــوقــيــت صــنــعــاء(، 
المدعومون  الحوثيون  الإرهــابــيــون  أطلق 
مــــن إيــــــــران ثــــاثــــة صـــــواريـــــخ بــالــيــســتــيــة 
مضادة للسفن باتجاه البحر الأحمر من 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
البيان بأن الصواريخ سقطت  وأفــاد 
بالقرب من السفينة »أم في مايشا«، وهي 
سفينة تــرفــع عــلــم أنــتــيــغــوا - بـــربـــادوس، 
ــبـــل لــيــبــيــريــا وســـفـــيـــنـــة »إم  وتــــــــدار مــــن قـ
ــيــــدا«، وهــــي ســفــيــنــة مملوكة  فـــي أنــــدرومــ
ــم بــنــمــا  ــلــ لـــلـــمـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة وتـــــرفـــــع عــ
الأخيرة  أبلغت  حيث  سيشيل،  وتــديــرهــا 
عــــن إصـــابـــتـــهـــا بــــأضــــرار طــفــيــفــة، لــكــنــهــا 

تواصل الإبحار.

ومــــع تــأكــيــد الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أنــه 
ــابــــات أو أضــــرار  لـــم يــتــم الإبــــــاغ عـــن إصــ
أو سفن  الأميركية  السفن  قبل  مــن  أخــرى 
التحالف أو السفن التجارية، كانت هيئة 
البريطانية،  الــبــحــريــة  الــتــجــارة  عــمــلــيــات 
أفادت بأنها تلقت بلاغاً عن وقوع أضرار 
 
ً
في السفينة البريطانية على بعد 14 ميلا
بحرياً جنوب غربي المخا، بعد تعرضها 

لهجومين أحدهما بالصواريخ.
وأوضــــحــــت الــهــيــئــة فـــي تــقــريــر على 
أبلغ عن  السفينة  أن قائد  منصة »إكــس« 
تعرضها لــهــجــومــن؛ إذ وقـــع فــي الــبــدايــة 
انــفــجــار بــالــقــرب مــنــهــا أحــــس بـــه الــطــاقــم 
على متنها. فيما وقع الهجوم الثاني بما 
الهجوم  وهـــو  أنــهــمــا صـــاروخـــان،  يعتقد 

الذي تسبب في أضرار بالسفينة.
ــقـــت تــحــالــفــا  ــلـ وكــــانــــت واشـــنـــطـــن أطـ
دولياً، في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، 
ته »حارس الازدهار«، لحماية الملاحة  سمَّ
ــــدن، قــبــل  ــر، وخـــلـــيـــج عــ ــمــ فــــي الـــبـــحـــر الأحــ
 ضــربــاتــهــا عــلــى الأرض. وانــضــم 

ّ
أن تــشــن

ــن عــمــلــيــة  ــمـ ــا الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي ضـ ــهـ لـ
»أسبيدس«.

ــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــ ــدخـ ــ ــذ تـ ــ ــنـ ــ ومـ
ــذت أكــثــر مــن 400 غـــارة على 

َّ
نــف عسكرياً، 

ــانــــون  )كــ ــايـــر  ــنـ يـ  12 مــــن  ــداءً  ــ ــتــ ــ ابــ الأرض 
ــم قــــــــدرات  ــيـ ــجـ ــتـــحـ ــــي( المـــــــاضـــــــي، لـ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ
الــحــوثــيــن الــعــســكــريــة، أو لمــنــع هــجــمــات 
في  بريطانيا  وشاركتها  بحرية وشيكة. 

4 موجات من الضربات الواسعة.

 تصاعد الهجمات

ــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري بـــاســـم  تـــبـــنـــى المــ
السبت،  يحيى سريع،  الحوثية  الجماعة 
في بيان، تنفيذ جماعته ضربات بحرية 
وجوية جديدة، حيث استهدفت السفينة 
ستار«  »أنــدرومــيــدا  النفطية  البريطانية 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر بــــصــــواريــــخ بــحــريــة  فــــي الـ

مناسبة.
كما ادعى المتحدث الحوثي أن قوات 
نجحت  لجماعته  التابعة  الجوي  الــدفــاع 
ــــن نـــوع  ــة مـ ــيـ ــركـ ــيـ ــــرة أمـ ــائـ ــ ــــاط طـ ــقـ ــ ــــي إسـ فـ
مهام  بتنفيذ  قــيــامــهــا  أثــنــاء  فــي   »MQ9«

عدائية في أجواء محافظة صعدة.
الحوثية في  الهجمات  ومــع تصاعد 
ــيـــرة، وصـــل عـــدد الــســفــن التي  الأيــــام الأخـ
105 سفن  نــحــو  إلـــى  للهجمات  تــعــرضــت 
المــاضــي،  نوفمبر  فــي  التصعيد  بــدء  منذ 
بــأضــرار، وغرقت  حيث أصيبت 17 منها 

إحداها.
ــاء الــهــجــوم الأخـــيـــر الــــذي أصـــاب  وجــ
ــام  الــســفــيــنــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة بـــعـــد ثـــاثـــة أيــ

مــتــتــابــعــة مــــن الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي تــبــنــتــهــا 
ــيـــس  ــمـ ــة أيـــــــــام الأربـــــــعـــــــاء والـــخـ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
الأحمر  البحر  فــي  السفن  ضــد  والجمعة، 

وخليج عدن.
ى، 

ّ
المــتــحــدث يحيى ســريــع تبن وكـــان 

ــقــــب خـــطـــبـــة زعـــيـــم  ــيــــس، عــ ــمــ ــاء الــــخــ ــ ــــسـ مـ
الــجــمــاعــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي، اســتــهــداف 
سفينة إسرائيلية في خليج عدن، وأهداف 

أخرى في إيلات، وفق زعمه.
وادّعـــــــــى ســــريــــع أن قـــــــوات جــمــاعــتــه 
إس  »إم  الإسرائيلية  السفينة  استهدفت 
ســـي دارون« فـــي خــلــيــج عـــدن بــصــواريــخ 
ــيّــــرة،  بــــحــــريــــة مـــنـــاســـبـــة وطـــــــائـــــــرات مــــســ
وأنــهــا حققت أهــدافــهــا، كما ادعـــى قصف 

الباليستية  الــصــواريــخ  بــعــدد مــن  إيـــات 
والمجنحة.

ويــــــــــوم الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، كـــانـــت 
الـــجـــمـــاعـــة تــبــنــت تــنــفــيــذ ثـــــاث عــمــلــيــات 
عسكرية في خليج عدن والمحيط الهندي، 
إحداهما  أميركيتين  سفينتين  استهدفت 
بيان  وفق  إسرائيلية،  وسفينة  عسكرية، 

للمتحدث العسكري باسمها.
ــــي ســـريـــع  ــوثـ ــ ــحـ ــ ــــدث الـ ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال المـ
ــهـــدفـــت ســفــيــنــة  ــتـ إن قـــــــوات جـــمـــاعـــتـــه اسـ
ــورك تــــــــاون« الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــ ــ »مـــيـــرســـك يـ
خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية 
المــنــاســبــة، وكـــانـــت الإصـــابـــة دقــيــقــة. كما 
زعم أن جماعته استهدفت مدمّرة حربية 

أميركية في خليج عدن وسفينة »إم إس 
المحيط  فــي  الإسرائيلية  فــيــراكــروز«  ســي 

الهندي بعدد من الطائرات المسيّرة.

 تهديد حرية التجارة

أثــــــــــرت هــــجــــمــــات الــــحــــوثــــيــــن عــلــى 
مصالح أكثر من 55 دولة، وهدّدت التدفق 
الــذي  الأحــمــر،  البحر  للتجارة عبر  الــحــر 
هـــو حــجــر الأســـــاس لــاقــتــصــاد الــعــالمــي، 
ــر مــــن عــشــر  ــثـ ــعـــت الـــهـــجـــمـــات أكـ حـــيـــث دفـ
شـــركـــات شــحــن كــبــرى إلـــى تــعــلــيــق عــبــور 
سفنها عبر البحر الأحمر؛ ما تسبب في 
ــفـــاع أســـعـــار الــتــأمــن عــلــى الــســفــن في  ارتـ

المنطقة، بحسب ما ذكرته القيادة المركزية 
الأميركية.

وفي أحدث خطب زعيم الجماعة عبد 
المــلــك الــحــوثــي، الــخــمــيــس المـــاضـــي، تبنى 
تنفيذ هجمات ضد 102 سفينة خلال 200 
الهجمات،  فــي  بــالاســتــمــرار  يـــوم، متوعداً 
مـــع دعـــوتـــه أتـــبـــاعـــه لــلــمــزيــد مـــن الــحــشــد 

والتعبئة.
نــــحــــو 17 ســـفـــيـــنـــة خــــال  صــــــيــــــب 

ُ
وأ

الــهــجــمــات الــحــوثــيــة، إلـــى جــانــب قرصنة 
»غـــالاكـــســـي لــــيــــدر«، واحـــتـــجـــاز طــاقــمــهــا، 
وتسببت إحدى الهجمات، في 18 فبراير 
ــــي غــــــرق الــســفــيــنــة  )شـــــبـــــاط( المـــــاضـــــي، فـ
الــبــريــطــانــيــة »روبــيــمــار« بــالــبــحــر الأحــمــر 

بالتدريج.
وأدى هجوم صاروخي حوثي في 6 
مارس )آذار( الماضي، إلى مقتل 3 بحّارة، 
وإصــابــة 4 آخــريــن، بعد أن اســتــهــدف في 
خليج عدن سفينة »ترو كونفيدنس«، في 
وقت أقرّت فيه الجماعة بمقتل 34 عنصراً 
الأميركية  الضربات  جــراء  مسلحيها  من 

والبريطانية.
ويـــتـــهـــم مــجــلــس الــــقــــيــــادة الـــرئـــاســـي 
أجندة  بتنفيذ  الحوثية  الجماعة  اليمني 
إيـــــران فـــي المــنــطــقــة، واتـــخـــاذ قــضــيــة غــزة 
ذريعة للمزايدة والهروب من استحقاقات 
ــم المــتــحــدة بدعم  الــســام الـــذي تــقــوده الأمـ

إقليمي.
وفــي وقــت ســابــق، جــدد وزيــر الدفاع 
المــوقــف  الـــداعـــري  الــفــريــق محسن  اليمني 
الحكومي الرافض للضربات الغربية ضد 
الجماعة، خــال حديثه مع قائد عسكري 

أوروبي.
الــــحــــل الأنــــجــــع  ــري إن  ــ ــ ــداعـ ــ ــ الـ وقــــــــال 
لتأمين البحر الأحمر وباب المندب وطرق 
الملاحة الدولية هو دعم الحكومة والقوات 
ــي بــــــــاده لـــتـــحـــريـــر المـــنـــاطـــق  ــ ــلـــحـــة فـ المـــسـ
بتأمين هذا  والقيام  للحوثيين  الخاضعة 

الممر الحيوي المهم.
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الحوثيون تبنوا مهاجمة 
105 سفن في البحر 

الأحمر والخليج العربي

ASHARQ AL-AWSAT

هندوراس تعفي مواطني السعودية
من تأشيرة الدخول

أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة هـــــــنـــــــدوراس، 
الــــــســــــبــــــت، عــــــــن إعــــــــفــــــــاء المـــــواطـــــنـــــن 
ــــن فـــــي زيـــــــارة  ــبـ ــ ــراغـ ــ الــــســــعــــوديــــن الـ
الــبــاد مــن تــأشــيــرة الـــدخـــول للعديد 
مــــــن الأغـــــــــــــــراض، وذلـــــــــك بـــحـــســـب مــا 
وزيــر  نــائــب  غــارســيــا  أنطونيو  أعلنه 
حسابه  عبر  الهندوراسي  الخارجية 

على منصة »إكس«.
ــيـــرة  ــأشـ ــتـ وجــــــــاء الإعــــــفــــــاء مـــــن الـ
بحسب الإعلان، بعد اللقاء الذي جمع 
وزير  نائب  الخريجي  وليد  المهندس 
الخارجية السعودي، وإنريكي ريينا 
وزير خارجية هندوراس في العاصمة 
الــهــنــدوراســيــة تــيــغــوســيــغــالــبــا، الــذي 
ــلــــى تـــوطـــيـــد  ــه الــــجــــانــــبــــان عــ ــيــ أكـــــــد فــ
السياحة  وتعزيز  الثنائية  العلاقات 

بين البلدين الصديقين.

ــع المـــهـــنـــدس الـــخـــريـــجـــي مــع  ــ ووقــ
إنريكي ريينا على الاتفاقية الإطارية 
ــة  ــعـــوديـ ــة لـــلـــتـــعـــاون بـــــن الـــسـ ــامــ ــعــ الــ

وجمهورية هندوراس.
ــائــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــقــــد نــ وعــ
الـــســـعـــودي خــــال زيـــارتـــه جــمــهــوريــة 
ــقــــاءات،  ــلــ هـــــنـــــدوراس ســلــســلــة مــــن الــ
ــر رئـــاســـة الــحــكــومــة  حــيــث الــتــقــى وزيــ
دي  باستور  رودولــفــو  الهندوراسية 
السياحة في  ماريا كامبوس، ووزيــر 
يــاديــرا غومس  جمهورية هــنــدوراس 
وجــــرى خـــال الــلــقــاء بــحــث الــعــاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــن المــمــلــكــة وهــــنــــدوراس 
المــجــالات،  فــي شتى  وســبــل تعزيزها 
وخـــاصـــة فـــي المـــجـــال الــســيــاحــي، بما 
للبلدين  المــشــتــركــة  المــصــلــحــة  يــحــقــق 

الصديقين
كما التقى المهندس الخريجي في 
أنطونيو  تيغوسيغالبا،  الــعــاصــمــة 

ــــب وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــائـ ــ غــــارســــيــــا نـ
الـــهـــنـــدوراســـي وجـــــرى خــــال الــلــقــاء، 
اســـتـــعـــراض الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
في  الــتــعــاون  فــرص  وتعزيز  البلدين، 
مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الساحتين  على  المستجدات  مناقشة 

الإقليمية والدولي.
ــيــــل مـــــديـــــنـــــا وزيـــــــر  ــغــ ــيــ وقــــــــــــدم مــ
لقائه  الــهــنــدوراســي خــال  الاستثمار 
بــنــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، 
عــــــرضــــــا تــــضــــمــــن شــــــــــرح لاقــــتــــصــــاد 
الـــــبـــــاد وأهــــــــم المــــنــــتــــجــــات والــــفــــرص 
مع  البينية  والــتــجــارة  الاســتــثــمــاريــة 
المــمــلــكــة، وأكـــــد المـــهـــنـــدس الــخــريــجــي 
للوزير الهندوراسي خلال اللقاء على 
الفرص  مــن  المــزيــد  عــن  البحث  أهمية 
الاســتــثــمــاريــة بـــن الــجــانــبــن وســبــل 
يخدم  بما  التجارية،  الشراكة  تعزيز 

المصلحة المشتركة للبلدين.

الرياض: »الشرق الأوسط«

المهندس وليد الخريجي وإنريكي ريينا خلال توقيع الاتفاقية الإطارية للتعاون بين البلدين )واس(

السكان اتهموا الحوثيين بفرض الجبايات وتجاهل الخدمات

هدم 42 منزلًا ومصادرة أراضٍ في ريف صنعاء
بدأت الجماعة الحوثية في اليمن منذ 
نحو 10 أيام في تنفيذ حملة ميدانية لهدم 
منازل ومــصــادرة أراض في ريــف صنعاء، 
ــتـــوازي مـــع شـــن حــمــلــة أخـــــرى مــمــاثــلــة  ــالـ بـ
لابتزاز صغار التجار وبائعي الأرصفة في 
عدة أسواق إذ فرضت عليهم دفع جبايات 

مالية تحت تسميات غير قانونية.
ــــي ريـــف  ــادر مـــحـــلـــيـــة فـ ــ ــــصـ وذكـــــــــرت مـ
ــــط«، أن حــمــات  ــ »الـــشـــرق الأوسـ صــنــعــاء لــــ
الــتــعــدي الــتــي أطــلــقــتــهــا الــجــمــاعــة عــبــر ما 
العامة وفروعه في  يسمى مكتب الأشغال 
والتجريف  بــالــهــدم  استهدفت  المــديــريــات، 
والــســطــو عـــشـــرات المـــنـــازل والأراضـــــــي في 
نــطــاق أربـــع مــديــريــات، هــي بني حشيش، 
الــجــديــدة، وهــمــدان،  وبني مطر، وصنعاء 
بـــزعـــم إزالـــــــة الاســـتـــحـــداثـــات والمـــخـــالـــفـــات 

وملكية بعضها للأوقاف.
جماعة  استقدمت  المــصــادر  وبحسب 
الحوثي 11 جرافة وشاحنة نقل متنوعة، 
مدعومة بأطقم أمنية ومسلحين، وهدمت 
ــام الأولـــى نحو 43 منزلًا  الأيـ الخمسة  فــي 
وتــســويــتــهــا بــــــالأرض، وجـــرفـــت أســاســات 
مــبــانٍ أخـــرى فــي طـــور الــبــنــاء، إضــافــة إلــى 
مـــصـــادرة مــســاحــات واســعــة مــن الأراضــــي 
وتــجــريــف أخـــرى مــع أســوارهــا فــي مناطق 
»صرف« و»سعوان« بمديرية بني حشيش 
و»قرمان« في بني مطر، و»العرة« بمديرية 

همدان ثاني أكبر مديريات المحافظة.
وفـــي حـــن تــعــد مـــا تــســمــى »مــديــريــة 
أنشأها  جديدة  مدينة  الجديدة«  صنعاء 
الحوثيون بمنتصف عام 2022، لتشكيل 
حزام طائفي يحيط بالعاصمة المختطفة 
صــنــعــاء، يــواصــل كــبــار قــادتــهــا تهافتهم 
مــنــذ ذلـــك الـــوقـــت لــلــســيــطــرة عــلــى أغلبية 
الأراضـــــــــــــــي، وإنـــــــشـــــــاء وحـــــــــــدات ســكــنــيــة 

للأثرياء منهم.
وذكــرت المــصــادر أن الجماعة أقدمت 
عبر مكتب الأشغال الخاضع لها في ريف 
صنعاء على هــدم وجــرف مــنــازل وأراضٍ 
للسكان في مناطق »رهم« و»بيت زبطان« 

وشارع »الكول« بمدينة صنعاء الجديدة 
بمبرر وجود مخالفات.

 استغاثة الأهالي

ــان المـــــــتـــــــضـــــــررون مـــن  ــ ــكــ ــ ــســ ــ أطــــــلــــــق الــ
الحملة الحوثية في ريــف صنعاء نــداءات 
الــذي طــال الأيــام  استغاثة لوقف التعسف 
الماضية بالهدم والتجريف ونهب عشرات 
المـــنـــازل والأراضـــــــي الــتــابــعــة لـــهـــم، عـــادّيـــن 
ــك يـــعـــد اســـتـــكـــمـــالًا لمــــســــاعٍ حــوثــيــة  ــ أن ذلــ
ســـابـــقـــة لمــــصــــادرة مــمــتــلــكــاتــهــم بـــمـــبـــررات 
قــانــونــيــة، مــن بينها ذريــعــة مكافحة  غــيــر 
وتزعم  المــخــالــفــات.  وارتــكــاب  العشوائيات 
لأمــاك  الاســتــهــداف  أن  الحوثية  الجماعة 
السكان بضواحي صنعاء هو لإزالة البناء 
الــعــشــوائــي والمــنــاظــر المــشــوهــة فــي الأرض 
الــبــيــضــاء، أو مــا تسمى بــوحــدات الــجــوار 
الجديدة وللحفاظ على ما سموه الشوارع 

العامة والحجوزات الخدمية.
ويتهم السكان الجماعة بأن سلوكها 
ــزاز وإجــــبــــارهــــم  يــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق الابـــــــتـــــ
عــلــى دفـــع الــجــبــايــات، إلـــى جــانــب السعي 

تبقى  مــا  على  القانوني  غير  للاستحواذ 
من مساحات الأراضي بمحيط صنعاء.

ويقول عاملون في قطاع الأشغال في 
قــادة الجماعة المتحكمين  ريــف صنعاء إن 
»الــعــشــوائــيــة  فـــي هـــذا الــقــطــاع يــتــســمــون بـــ
وغياب أي رؤيـــة«، حيث لا تــزال حملاتهم 
مــســتــمــرة لإزالـــــــة مـــتـــاجـــر بـــاعـــة الأرصـــفـــة 
ومصادرة عربات الباعة المتجولين وإتلاف 

ممتلكاتهم في أسواق وشوارع عدة.

 سوء إدارة وإهمال

ــلــــة فـــــي قـــطـــاع  أفــــــــــادت مـــــصـــــادر عــــامــ
فــي صنعاء  الــخــاضــع للحوثيين  الأشــغــال 
المــاضــي عبر  الــعــام  الــجــمــاعــة  بتخصيص 
مكتب الأشغال التابع لها في ريف صنعاء 
ما يعادل 5 ملايين دولار )الــدولار يساوي 
530 ريـــــالًا( لــشــراء 70 آلــيــة ثــقــيــلــة، تشمل 
ــاحــــنــــات نـــقـــل،  ــات، وشــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــات، ودكـ جــــــرافــــ
لأســبــاب ظــاهــرهــا تــوفــيــر »أصــــول ثــابــتــة« 
ممتلكات  وجـــرف  هــدم  مواصلة  وباطنها 

السكان.
ــادر: »كــــــان الأحـــــــرى أن  ــ ــــصـ ــقــــول المـ وتــ

تستغل الجماعة الحوثية الأمــوال لتوفير 
ــرار مـــوســـم الأمـــطـــار  ــمـ ــتـ ــات مــــع اسـ ــدمـ الـــخـ
وإصــــاح وتــرمــيــم الــطــرق والــجــســور التي 
تعاني من تهالكها وخروجها عن الخدمة، 
حيث تشكل عبئاً إضافياً على السكان إلى 

جانب الأوضاع المعيشية المتدهورة«.
ــتــــرف تــقــريــر صـــــادر عــمــا يسمى  واعــ
ــال الـــخـــاضـــع لــلــجــمــاعــة في  ــغــ مــكــتــب الأشــ
ريــــف صــنــعــاء، عـــن جــنــي مـــا يـــعـــادل نحو 
150 ألف دولار، خلال نصف عام من سكان 
مديرياتها،  وكل  )ريــف صنعاء(  المحافظة 
تــحــت تــســمــيــات ضــمــانــات رفـــع مــخــلــفــات، 
ــزاءات، ورســـوم نــظــافــة، وغــيــرهــا، غير  ــ وجـ
أن مصادر عاملة في قطاع الأشغال قدرت 
أن حــجــم الــجــبــايــات والإتــــــاوات يــصــل إلــى 

أضعاف المبلغ المذكور.
ويشير السكان في المديريات المحيطة 
بــصــنــعــاء إلـــى إهــمــال الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
الــتــي تتم جبايتها، حيث لم  رغــم الأمـــوال 
يقم مكتب الأشغال بتنفيذ أي مشروعات 
 
ً
المتهالكة، فضلا صيانة للطرق والجسور 

عن عدم قيامه بتحسين أي شوارع رئيسية 
أو فرعية.

اتهامات للحوثيين بارتكاب آلاف الانتهاكات ضد اليمنيين في مناطق سيطرتهم )فيسبوك(

صنعاء: »الشرق الأوسط«

الجيش الأميركي رصد إطلاق 3 صواريخ مضادة للسفن

هجوم حوثي في البحر الأحمر يصيب ناقلة بريطانية دون خسائر

المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع يلقي بياناً مصوراً عن هجمات جماعته )إ.ب.أ(

عدن: علي ربيع

عادت إلى »التريند« مجدداً عقب بيان كليتها

مصر: تفاعل مع أزمة »فصل« طالبة مريضة من جامعة حكومية
عــــادت أزمــــة »فـــصـــل« طــالــبــة مــصــريــة 
مريضة من جامعة حكومية إلى »التريند« 
مـــجـــدداً، أمـــس الــســبــت، فــي أعــقــاب إصـــدار 
ــاء الاصــطــنــاعــي  ــ ــــذكـ كــلــيــة الـــحـــاســـبـــات والـ
بياناً،  الــقــاهــرة(  )جــنــوب  حــلــوان  بجامعة 
مـــســـاء الــجــمــعــة، تــنــفــي فــيــه »الــتــعــنــت مع 
بمرض  إصابتها  مراعاة  و»عــدم  الطالبة« 

السرطان وتلقيها العلاج«.
وكـــتـــبـــت الـــطـــالـــبـــة ســــــارة هـــشـــام )فـــي 
والــذكــاء  الحاسبات  بكلية  الثانية  الفرقة 

الاصــطــنــاعــي( تــدويــنــة، )الــخــمــيــس(، عبر 
عن  فيها  تحدثت  »فيسبوك«،  بـ صفحتها 
مــعــهــا، ومنعها من  الكلية  وكــيــلــة  »تــعــنــت 
دخــول مــادة فــي امتحان الفصل الــدراســي 
بــالــطــريــق  بـــبـــطء  ســـيـــرهـــا  بــســبــب  الأول؛ 
المــؤديــة للجنة الامــتــحــانــات، مما أدى إلى 
بالكلية،  التراكمية  التقديرات  في  تعثرها 
ــرار بــفــصــلــهــا، رغــم  ــ ــــدور قـ وتــســبــب فـــي صـ
محاولتها استكمال دراستها بالتزامن مع 
علاجها مــن الــســرطــان«، وذلـــك بحسب ما 

جاء في تدوينة الطالبة سارة.
والــذكــاء  الحاسبات  بــيــان كلية  وكـــان 

الاصــطــنــاعــي، مــســاء الــجــمــعــة، قــد تضمن 
قـــرار فصل أي طــالــب يــصــدر من  تأكيد أن 
المجلس،  أعــضــاء  بــمــوافــقــة  الكلية  مجلس 
مع تأكيد ضــرورة انتظام حضور الطلاب 
بنسبة »لا تــقــل عــن 75 فــي المــائــة مــن أيــام 
الـــــــدراســـــــة«. ونــــفــــت الـــكـــلـــيـــة بـــشـــكـــل قــاطــع 
»وجـــــــود تــعــســف بـــحـــق الـــطـــالـــبـــة ســــــارة«. 
ــارت الــكــلــيــة إلـــى أنــهــا »تــتــعــاطــف مع  ــ وأشــ
الـــحـــالات الإنــســانــيــة كـــافـــة«، مــؤكــدة »منح 
الــطــالــبــة فــرصــة اســتــثــنــائــيــة أخـــيـــرة لــرفــع 
المعدل التراكمي تقديراً لحالتها الصحية«.
 
ً
تفاعلا المصرية  الطالبة  أزمـــة  ولاقـــت 

ــر مـــنـــصـــة »إكـــــــــــــس«، وتـــفـــاعـــل  ــبــ ــراً عــ ــيــ ــبــ كــ
مغردون، )السبت(، مع هاشتاغ »#خليها_

رأي_عـــــام«. وانــتــقــد حــســاب بــاســم »محمد 
ــــن« عـــبـــر »إكــــــــس«، بـــعـــض »الإجـــــــــراءات  أمــ
الــخــاصــة بــالــطــاب فـــي بــعــض الــكــلــيــات«، 
بــاســم »محمد سامح«  رفــض حــســاب  كما 
عبر »إكس«، »ما جاء في بيان الكلية حول 

الواقعة«.
أيضاً دعــا حساب باسم »أمــيــرة« إلى 

»ضرورة التحقيق في الواقعة«.
ــفــــصــــولــــة« ســـــــارة قــالــت  ــة »المــ ــبـ ــالـ الـــطـ
»الشرق الأوسط« إن »بيان الكلية احتوى  لـ

ــن المــــغــــالــــطــــات«، خــصــوصــا  عـــلـــى عـــديـــد مــ
وظروفها  مرضها  بطبيعة  تبلغ  »لــم  أنها 
الصحية؛ إلا بعد أزمتها مع وكيلة الكلية 

في امتحانات الفصل الدراسي الماضي«.
الــكــلــيــة »لــــم تتسلم  إلــــى أن  وأشــــــارت 
المــرضــيــة  بــحــالــتــهــا  تــفــيــد  أوراق  أي  مــنــهــا 
ورحلة علاجها المستمرة على مدار أكثر من 
عــام ونــصــف الــعــام«. وأضــافــت ســـارة أنها 
»تــعــانــي مــن ســرطــان الــحــنــجــرة، وتــواصــل 
ــلــــعــــاج مـــــن المــــــــــرض، لــكــنــهــا  الــــخــــضــــوع لــ
اضطرت لتأجيل بعض الإجــراءات الطبية 
حــتــى يــمــكــنــهــا الــتــركــيــز بـــالامـــتـــحـــانـــات«، 

لافتة إلى أن »واقعة حرمانها من دخولها 
ــانـــي(  ــثـ ــر )كـــــانـــــون الـ ــايـ ــنـ ــان فــــي يـ ــحــ ــتــ الامــ
المــاضــي، كــانــت الــســبــب الــرئــيــســي فــي عــدم 
في  للاستمرار  التراكمي  المــعــدل  تحقيقها 

الدراسة«.
ـــت أنـــهـــا »نـــجـــحـــت فــي  ــحـ ســــــارة أوضــ
الــدراســي الأول لها بالكلية من دون  العام 
الدراسي بدأ  أي مشكلات، لكن تحصيلها 
يتأثر بشكل كبير؛ بسبب مرضها ورحلة 
ــــرض  ــع ازديـــــــــــاد المـ ــ ــــاج، خـــصـــوصـــا مـ ــعــ ــ الــ
العلاج«،  تلقيها  من  الرغم  على  وانتشاره 
لافــتــة إلــى أنــهــا »حُــرمــت مــن التسجيل في 

قرار  توقيع  بعد  الحالي  الــدراســي  الفصل 
فصلها قبل أيام قليلة«.

وأغــلــقــت جــامــعــة حـــلـــوان الــتــعــلــيــقــات 
عـــبـــر حــســابــاتــهــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
ــن الــتــعــلــيــقــات  ــمـــاعـــي بـــعـــد عـــديـــد مــ ــتـ الاجـ
فيها  بما  الطالبة ســارة«،  مع  »المتضامنة 
التعليق على بيان رسمي عن دعوة الطالبة 
»بـــحـــث  لمـــكـــتـــب نــــائــــب رئــــيــــس الـــجـــامـــعـــة لــــ
حالتها؛ حرصاً من الجامعة على معالجة 
أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرة 
الطلاب الأكاديمية بشكل عادل ومنصف«، 

وفق إفادة الجامعة، مساء الجمعة.

القاهرة: أحمد عدلي



ــــن فــي  ــريـ ــ ــــؤثـ تــــبــــدو ظـــــاهـــــرة المـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــي الــعــراق، 
»البلوغرات«،  لا سيما من يُعرفن بـ
أبـــعـــد بــكــثــيــر مـــن حـــــدود الــفــتــيــات 
والــنــســاء المــهــتــمــات بــآخــر المــوضــة 
وحب الظهور والكسب من إعلانات 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وفجّر مقتل »البلوغر« المعروفة 
أمـــس  مــــن  أول  فــــهــــد«،  »أم  بــــاســــم 
)الــجــمــعــة(، كــل الأســئــلــة والــشــكــوك 
المتداولة محلياً حول حدود وتأثير 
السياسي  الــفــضــاء  الــظــاهــرة عــلــى 
والأمـــنـــي فـــي الـــبـــلاد، وأعـــــادت إلــى 
الــحــديــث عــن »التصفيات  ــان  الأذهــ
 
ً
الــــجــــســــديــــة« الــــتــــي تـــرتـــبـــط عــــــادة

»الـــخـــطـــر  أو  الأدوار«  »انــــتــــهــــاء  ـــ بــ
وكشف الأســرار« الذي يجب وضع 

حد لها.

»عالم مظلم«

صــــــارت هـــــذه الــــظــــاهــــرة بــنــظــر 
قـــطـــاعـــات واســــعــــة مــــن الـــعـــراقـــيـــن 
 بــشــخــصــيــات نــــافــــذة فــي 

ً
مـــرتـــبـــطـــة

النظام السياسي والأمني بحكم ما 
يقال إنها عــلاقــات »تــخــادم« تربط 
الــنــســاء والــفــتــيــات،  بــتــلــك  بعضهم 
يملكنه على بعض  الــذي  والتأثير 

أصحاب النفوذ والقوة.
غــيــر أن هـــذه الــعــلاقــات لــم تكن 
»مــــأمــــن« مــن  ــول الــــخــــط بـــــ ــ ــلـــى طــ عـ
الــتــقــلــبــات الــــحــــادة والمـــمـــيـــتـــة، فــي 
حــــال أخــــل أو تـــهـــاون أحـــــدُ طــرفــي 
ــشـــــــروط »الــــــتــــــخــــــادم«  الـــــعـــــلاقـــــة بـــــ
مــا  إذا  خـــصـــوصـــاً  ومـــســـاحـــتـــهـــا، 
»خدمة«  فــي  العلاقة  تلك  غلت 

ُ
است

خصوم محتملن لهذه الشخصية 
السياسية أو الأمنية أو تلك.

»البلوغر«  بن  العلاقة  وباتت 
والــشــخــصــيــة الـــنـــافـــذة مــثــار تهكم 
ــاد كــثــيــريــن لمـــا بــــات يُــعــرف  ــقـ ــتـ وانـ
المدون  المظلم«، وقد كتب  »العالم  بـ
ومقدم البرامج في قناة »العراقية« 
الــرســمــيــة، صــالــح الــحــمــدانــي، عبر 
ــن بــحــاجــة  ــحــ مـــنـــصـــة »إكــــــــــس«: »نــ
ــذكـــرة تــفــاهــم لــفــك الارتــــبــــاط بن  لمـ
ــاط و)الــــفــــايــــنــــيــــســــتــــات(«،  ــ ــبـ ــ ــــضـ الـ

فـــي إشــــــارة لـــلـــمـــؤثـــرات فـــي مــواقــع 
التواصل.

كيف تم الاغتيال؟

ــتــلــت »أم فــهــد« أمـــام منزلها 
ُ
وق

ــــرق  ــة الــــــــراقــــــــي شـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــي زيـ ــ ــ ــي حـ ــ ــ فـ
ــداد، وأظـــهـــر »فـــيـــديـــو« مــتــداول  ــغـ بـ
 
ً
 نــاريــة

ً
ــة الــقــاتــل الـــذي يستقل دراجــ

وهـــو يــتــوجــه إلـــى الــضــحــيــة أثــنــاء 
صــعــودهــا ســيــارتــهــا، كــمــا يظهره 
ــع »الـــــــظـــــــروف  ــمــ ــجــ ــوم بــ ــ ــقــ ــ وهـــــــــو يــ
ــن مــســدســه  ــة« لإطــــلاقــــات مـ ــارغـ ــفـ الـ
الـــكـــاتـــم مـــن مـــســـرح الـــجـــريـــمـــة، في 
ــه« عــمــلــيــات  ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ ــلـــى »احـ ــة عـ دلالـــــ

الاغتيال، حسب كثيرين.
ــع أن  ويـــتـــردد عــلــى نــطــاق واســ
ــادر هــاتــفــهــا المــحــمــول  ــ الــجــانــي صـ
ــــذي يــعــتــقــد أن يضم  الــشــخــصــي الـ
مجموعة أفلام وصور لشخصيات 
ســيــاســيــة وأمــنــيــة نـــافـــذة، لــكــن من 
الــصــعــب الــتــحــقــق مـــن ذلــــك بينما 
تقول السلطات إن القضية لا تزال 

قيد التحقيق.
ــــرت  ــهـ ــ وطـــــــــــــــــوال ســــــــــنــــــــــوات، ظـ
فــي  مـــنـــصـــاتـــهـــا  عــــبــــر  فـــــهـــــد«  »أم 
التواصل الاجتماعي وهي تعرض 
مــجــوهــرات وســـيـــارات فــارهــة، كما 
كانت تشارك جمهورها لقطات من 

مطاعم النخبة ومناسبات عامة.
ــورة  ــ ــ وتــــــنــــــاقــــــل مـــــــــدونـــــــــون صــ
المــنــفــذ لعملية  إنــــه  قــيــل  لــشــخــص 
الاغتيال، فيما لم يَصدر عن وزارة 
الــداخــلــيــة بــيــان يــؤكــد ذلــــك، لكنها 
أعلنت تشكيل فريق عمل مختص 
»مـــعـــرفـــة مـــلابـــســـات مــقــتــل امــــرأة  لــــ
ــل  ــتـــواصـ ــلـــى مــــواقــــع الـ مــــعــــروفــــة عـ
في  مجهولن  يــد  على  الاجتماعي 

منطقة زيونة بالعاصمة بغداد«.
وقال أحد المصادر الذين كانت 
ــلـــة بــالــتــحــقــيــق فــــي مــقــتــل  لـــهـــم صـ
»الموديل« تــارة فــارس في سبتمبر 
بهذا  »التحقيق  إن   ،2018 )أيــلــول( 
ــم يــــصــــل إلــــى  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـــــنـــــوع مـــــن الـ
عتبة محددة، ثم تأتي الأوامــر من 

الجهات العليا ويغلق إلى الأبد«.
ــرق  ــشــ »الــ ـــ وأضـــــــــاف المـــــصـــــدر لــ
ــنــــســــاء  الــ »مــــعــــظــــم  أن  الأوســــــــــــــط« 
ــى هــــــــذا الـــنـــحـــو  ــلــ المــــــوصــــــوفــــــات عــ

كبار  ضباط  مع  بعلاقات  يرتبطن 
وأشــــخــــاص نـــافـــذيـــن لا يــســمــحــون 
بــــتــــجــــاوز الـــتـــحـــقـــيـــقـــات بــمــقــتــلــهــن 

خطوطاً حمر كان قد وضعوها«.
ــلــــل والـــصـــحـــافـــي  ــــب المــــحــ ــتـ ــ وكـ
ــة عــبــر  ــنــ ــدويــ ــــلاح المــــشــــعــــل فـــــي تــ ــ فـ

»إكــس«: »بــدأت تصفية البلوغرات 
الــفــضــائــح تتكشف  ــــدأت  بـ أن  بــعــد 
ــقـــطـــت فــي  عـــــن أســـــمـــــاء عـــــديـــــدة سـ

كبيرة  رؤوس  وبــيــنــهــم  شــبــاكــهــن، 
من المسؤولن والسياسين«.

تأثير على أصحاب القرار

منذ ســنــوات، وعلى  وصـــار شائعاً 
ــــرات«  ــــوغـ ــلـ ــ »بـ أن  الــــشــــعــــبــــي،  المــــســــتــــوى 
لــهــن الـــقـــدرة عــلــى الــتــأثــيــر فـــي »صــنــاعــة 
القرارات« مثلما لهن القدرة على إيقافها 
بالنظر لتأثيرهن الشديد على أصحاب 

القرار.
ــاءت عــمــلــيــة اغــتــيــال »أم فــهــد«،  ــ وجـ
بعد أيـــام مــن خــلاف مــع الــعــارضــة داليا 
المعروفة هي الأخــرى على مواقع  نعيم، 
التواصل الاجتماعي، وظهرت »أم فهد« 
خلال »فيديو« وهي تهدد بفضح نعيم 
ــا نـــشـــرهـــا صـــــــوراً تــجــمــعــهــا  مــــن خـــلالـــهـ
مــع مــســؤول الإعــــلام والــعــلاقــات وحملة 
مــحــاربــة »المــحــتــوى الــهــابــط« فــي وزارة 
الداخلية اللواء سعد معن، ما دفع وزارة 
إلــى إجـــراء تحقيقات فــي ذلــك،  الداخلية 
أعقبها إعفاء اللواء معن وضباط آخرين 
لهم صلة بشبكات »ابتزاز« بالتعاون مع 

مجموعات »بلوغرات وفاشينستات«.
وأعــلــن الــنــاطــق بــاســم الــقــائــد الــعــام 
رســول،  الــلــواء يحيى  المسلحة،  لــلــقــوات 
فــي 20 مــارس )آذار( المــاضــي، »التوصل 
ــل المـــؤســـســـة  إلــــــى عـــنـــاصـــر شـــبـــكـــة داخــــــ
الأمـــنـــيـــة تــعــمــل عـــلـــى اســـتـــخـــدام مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي )صفحات بأسماء 
ــزاز المـــؤســـســـة الأمــنــيــة  ــتــ مـــســـتـــعـــارة( لابــ

والإساءة إلى رموزها«.
السجن في  ودعـــت 

ُ
أ »أم فهد«  كانت 

بتهمة   ،2023 الـــثـــانـــي(  )كــــانــــون  يــنــايــر 
المحتوى الهابط قبل أن تخرج وتمارس 

عملها المعتاد بعد بضعة أسابيع.

أزمة »أم اللول«

وقــبــل مــقــتــل »أم فــهــد« بــأيــام قليلة 
)الثلاثاء الماضي( تفجرت أزمة الراقصة 
»أم الـــلـــول«،  ـــ ــ الاســتــعــراضــيــة المــعــروفــة بـ
حــــن تــــــــداول كـــثـــيـــرون خـــبـــر حــصــولــهــا 
ــا دفــع  عــلــى جـــــواز ســفــر دبـــلـــومـــاســـي، مـ
ــك، وقــــال  ــ نـــفـــي ذلــ ــــى  إلـ الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
الــنــاطــق بــاســم الــداخــلــيــة وخلية الإعــلام 
الأمــنــي العميد مــقــداد مــيــري، فــي بيان، 
المدنية والــجــوازات  إن »مديرية الأحـــوال 
والإقــامــة لــم تمنح أي جــواز دبلوماسي 

أو خاص أو خدمة للمدعوة )أم اللول(«.
وأشــار ميري إلــى أنــه »لــم يصل من 
وزارة الخارجية العراقية أي كتاب بهذا 

الشأن«.
الماضي،  الأسبوع  القضاء،  وأصــدر 
حــكــمــاً بــالــســجــن الــبــســيــط لمــــدة 4 أشــهــر 
ــول« بـــعـــد ضـــجـــة الــــجــــواز  ــ ــلـ ــ ــلـــى »أم الـ عـ
»الحكم  إن  القضاء  وقــال  الدبلوماسي، 
صدر بتهمة المحتوى الهابط عن جريمة 
صناعة ونشر عدة صور وأفلام تتضمن 

 بالآداب«.
ً
 ومخلة

ً
أقوالًا فاحشة

الدفاع بدلًا عن المحاسبة

فـــهـــد«  »أم  ــرع  مــــصــ ــع  ــ مـ ــتــــزامــــن  ــالــ بــ
 أخــرى 

ٌ
ــة وأزمــــة »أم الـــلـــول«، تــفــجّــرت أزمــ

وهدت إحدى »المــوديــلات«، وهي 
ُ

حن ش
الثالثة  الــذكــرى  للطائرات في  مــدرج  في 
لكن  الجوية،  القوة  لتأسيس  والتسعن 
»اســتــراتــيــجــيــة  اعــتــمــدت  الـــدفـــاع  وزارة 
ـــن الاعـــــتـــــراف بــالــخــطــأ  الـــــدفـــــاع« بــــــدلًا مـ

ومحاسبة المقصرين.
ــال مـــديـــريـــة الإعـــــــلام والــتــوجــيــه  ــ وقــ
المعنوي، في بيان )الجمعة(، رداً على ما 
أثير من انتقادات، إنها دعوة لكل وسائل 
الإعـــلام المحلية مــن الــقــنــوات والــوكــالات 
المحلية والعالمية والتواصل الاجتماعي، 
المؤثرين  مــن  الجيد  المحتوى  وأصــحــاب 

لحضور هذا الحفل لتغطيته إعلامياً.
ــا لـــلـــدور  ــــت: »كـــلـــنـــا يــعــلــم مــ ــافـ ــ وأضـ
الكبير الذي لعبه الشباب والشابات من 
المــؤثــريــن الــعــراقــيــن فــي مــســانــدة أبــطــال 
في  العراقية  الأمـــن  قــوى  وبقية  الجيش 
مــعــركــتــه ضـــد الإرهــــــاب، وكـــانـــت الــشــابــة 
التي جرى تداول مقطع الفيديو الخاص 
بــهــا أحـــد الــحــاضــريــن لــهــذا الــحــفــل لدعم 
ــنــــا الــــبــــطــــلــــة«. وتــــابــــعــــت الــــــــــوزارة:  قــــواتــ
ــر الإعــــــــــلام الـــرقـــمـــي  ــيــــش فـــــي عــــصــ ــعــ »نــ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الــتــي  ــل الـ ــائــ ووســ
انــتــشــارهــا، وإن وزارات  بــســرعــة  تــمــتــاز 
الـــدفـــاع فـــي كـــل الــعــالــم تــلــجــأ الـــيـــوم إلــى 
الإعــــلام الــرقــمــي والمــؤثــريــن، إضــافــة إلــى 
وسائل الإعلام التقليدية، لنقل رسائلها 

إلى الجماهير«.
ــــلام  لـــكـــن »تــــبــــريــــرات« مـــديـــريـــة الإعـ
المعنوي لم تحل دون سيل من الانتقادات 
الــوزراء  إلى رئيس  الموجهة  والمناشدات 
والقائد العام للقوات المسلحة بمحاسبة 

المقصرين.
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 يتردد أن القاتل صادر 
هاتف الضحية الذي 

يعتقد أنه يضم أفلاماً 
وصوراً لشخصيات متنفذة

ASHARQ AL-AWSAT

بارزاني قال إن مصدر الهجمات منطقة مجاورة لإقليم كردستان... داخل العراق

إدانات واسعة لاستهداف حقل غاز شمال العراق
ــات الـــــعـــــراقـــــيـــــة فـــي  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــق الـ ــقــ ــحــ تــ
غــازي شمال  الهجوم على حقل  ملابسات 
ــن مــقــتــل عـــمـــال أجـــانـــب  الـــــعـــــراق، أســـفـــر عــ
ــــوقـــــف إمـــــــــــدادات مــحــطــات  ــيـــــن، وتـ ــ ــــراقـ وعـ
الكهرباء في إقليم كردستان، وسط إدانات 
الذي  التخريبي«  »العمل  لـ ودولية  محلية 

طال الحقل، ليل أول من أمس )الجمعة(.
وتـــضـــاربـــت الأنــــبــــاء بـــشـــأن الــهــجــوم 
وجنسيات الضحايا، وقيل إن الاستهداف 
فذ بطائرتن مسيّرتن، رغم أن البيانات 

ُ
ن

الرسمية تحدثت عن مسيّرة واحدة.
وقـــالـــت قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، 
إنها شكّلت لجنة تحقيق  )السبت(،  أمــس 
ــلــــى حــقــل  لمــــعــــرفــــة مــــلابــــســــات الــــهــــجــــوم عــ

كورمور الغازي بالسليمانية.

ــــي فــي  ــنـ ــ وذكـــــــــرت خـــلـــيـــة الإعـــــــــلام الأمـ
بـــيـــان صـــحـــافـــي: »بــــنــــاءً عـــلـــى تــوجــيــهــات 
القائد العام للقوات المسلحة شكّلت قيادة 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة لــجــنــة تــحــقــيــق فنية 
الذي  التخريبي  الهجوم  ملابسات  لمعرفة 
جــــرى تــنــفــيــذه بـــواســـطـــة طـــائـــرة مــســيّــرة، 
واستهدف حقل كورمور الغازي في ناحية 
وتسبب  السليمانية،  بمحافظة  كــرم  قــادر 
ــة اثــنــن آخــريــن  ــابـ بـــوفـــاة شــخــصــن، وإصـ

جميعهم يحملون الجنسية الآسيوية«.
وكـــانـــت حــكــومــة إقــلــيــم كــردســتــان قد 
على  بالقبض  الاتحادية  الحكومة  طالبت 
مــنــفــذي هــجــوم حــقــل كـــورمـــور الـــغـــازي في 
ــــرت حــكــومــة الإقــلــيــم أن  الــســلــيــمــانــيــة. وذكـ
جـــهـــوداً كــبــيــرة بُـــذلـــت فـــي المـــاضـــي بــهــدف 
الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية  قــطــاع  تــحــســن 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة فــــــي الــــــــعــــــــراق، خـــصـــوصـــاً 

ــتــــان، وبــيــنــمــا »يــــجــــري اتـــخـــاذ  فــــي كــــردســ
الـــخـــطـــوات الــــلازمــــة لـــحـــل الـــقـــضـــايـــا، عـــاد 
الأشـــرار إلــى اســتــهــداف حقل غــاز كــورمــور 
في عمل إرهــابــي أدى للأسف إلــى مقتل 4 

موظفن من الجنسية اليمنية«.
ولــفــت بــيــان الــحــكــومــة إلـــى أن الحقل 
تـــعـــرض لأضـــــــرارٍ بـــالـــغـــة، مــبــيــنــة أنــــه ذلــك 
»ســـيـــؤثـــر فـــي نــقــص الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة 
بشكل كبير«. وندد رئيس إقليم كردستان 
نــيــجــيــرفــان بــــارزانــــي، بــالــهــجــوم، وأرســــل 
الـــتـــعـــازي لــلــضــحــايــا، مــــشــــدداً عـــلـــى قــيــام 
حكومة بغداد بواجبها في منع تكرار هذه 

الهجمات، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم.
ودعـــــا نـــائـــب رئـــيـــس حــكــومــة الإقــلــيــم 
ــيـــة  ــانــــي، الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـ ــبــ ــالــ ــاد طــ ــ ــوبـ ــ قـ
والأطراف المعنية في كردستان إلى إطلاق 
تحقيق شامل فوراً في الهجوم على الحقل. 

ــم، مـــســـرور  ــيــ ــلــ وقـــــــال رئــــيــــس حـــكـــومـــة الإقــ
بــــارزانــــي، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، إنــــه »بـــنـــاءً 
على المعلومات الأولية فإن هذه الهجمات 
ــذ مــن منطقة مـــجـــاورة لــإقــلــيــم ضمن 

َّ
ــنــف

ُ
ت

الأراضــــي الــعــراقــيــة«. وأوضـــح بــارزانــي أن 
»اســـتـــهـــداف مــنــشــآت الـــطـــاقـــة الـــتـــي تـــزود 
ملاين المواطنن في كردستان ومحافظات 
العراق بالكهرباء عمل إجرامي لا مبرر له«.

تنديد غربي

لدى  الأمــريــكــيــة  السفيرة  واســتــنــكــرت 
الــــعــــراق إلـــيـــنـــا رومـــانـــوســـكـــي، اســـتـــهـــداف 
ــبــــت بـــتـــحـــقـــيـــق عــــاجــــل فــي  ــالــ ــل، وطــ ــقــ ــحــ الــ
الــهــجــوم، مــؤكــدة اســتــمــرار دعـــم واشــنــطــن 
بينما  وكردستان،  العراق  واستقرار  لأمن 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــم  ــاســ بــ المــــتــــحــــدث  أكــــــد 

الأمـــيـــركـــيـــة مــاثــيــو مــيــلــر، فـــي بـــيـــان، دعــم 
العراق وإقليم كردستان وحماية الاستقرار 
ــهــــجــــوم انـــتـــهـــاك  الــ والـــــســـــيـــــادة، وقــــــــال إن 
لـــلـــســـيـــادة الـــعـــراقـــيـــة، مـــطـــالـــبـــاً الــســلــطــات 
بالتحقيق، وتقديم المهاجمن إلى العدالة.

لـــدى  الـــبـــريـــطـــانـــي  الــســفــيــر  أدان  كـــمـــا 
الــــعــــراق ســتــيــفــن هــيــتــشــن الـــهـــجـــوم، وقـــال 
ــداف ســيــاســيــة  ــ ــ ــه مـــحـــاولـــة لــتــحــقــيــق أهـ ــ إنـ
واقــتــصــاديــة مــن خـــلال الــعــنــف، بينما أكــد 

ضرورة محاسبة المسؤولن.
وبعد ساعات من إعلان حالة الطوارئ 
لإصلاح الحقل، أعلنت وزارة الكهرباء في 
 1600 إنــتــاج  استعادة  السبت،  كــردســتــان، 
ميغاواط من حقل »كورمور« الذي تعرض 

للقصف.
وقالت الوزارة في بيان صحافي، إنها 
»اســتــغــرقــت ســاعــات الليلة المــاضــيــة للحد 

من آثار الهجوم، لتتمكن من تعويض جزء 
كبير من الانخفاض في إنتاج الكهرباء«.

الغازي  الحقل  على  الهجوم  وتسبب 
بمقدار  الكهرباء  وخفض  الإنتاج  بتعليق 
2500 ميغاواط، بينما شهدت مدن متفرقة 
ــاً«، وفــقــاً لمــصــادر  ــامـ فـــي الإقــلــيــم »إطـــفـــاءً تـ
وشهود. وكــان هجوم سابق قد استهدف 
الحقل، في يناير )كانون الثاني( الماضي، 
أدى إلـــى فــقــدان 2800 مــيــغــاواط مــن حجم 
ــه رئــيــس  ــ ـ إنـــتـــاج الـــكـــهـــربـــاء. وحــيــنــهــا، وجَّ
الــحــكــومــة محمد شــيــاع الــســودانــي، بفتح 
تحقيق بــشــأن الـــحـــادث، لــكــن الــحــكــومــة لم 

تعلن النتائج حتى الآن.

ما حقل »كورمور«؟

شف 
ُ
هــو حقل غــاز طبيعي حــر، اكت

عـــام 1930، وكـــان اســمــه حــقــل »الأنــفــال« 
قبل أن يتغير الاسم عام 2003.

وحــتــى عــــام 2022، كــــان احــتــيــاطــي 
الــحــقــل 8 تــريــلــيــونــات و200 مــلــيــار قــدم 
ــن الـــغـــاز  مـــكـــعـــبـــة، وإنــــتــــاجــــه الـــيـــومـــي مــ
مـــكـــعـــب،  مــــتــــر  مــــلــــيــــون  الـــطـــبـــيـــعـــي 452 
وإنــتــاجــه الــيــومــي مــن متكثف الــغــاز 22 
ألف برميل، تنقل عن طريق الصهاريج، 

وتخلط مع النفط المصدر إلى الخارج.
و»كـــورمـــور« مــن أكــبــر حــقــول الــغــاز 
لتشغيل  به  يتزود  كردستان،  إقليم  في 
الــكــهــربــاء، ولــتــوفــيــر حــاجــة الــســكــان من 

غاز الطبخ والتدفئة.
وكــــــــــــــان الــــــــســــــــودانــــــــي يـــــــرغـــــــب فـــي 
الاســتــفــادة مــن غـــاز حــقــل كـــورمـــور لسد 
حــــاجــــة مـــحـــطـــات إنــــتــــاج الـــكـــهـــربـــاء فــي 

المنطقة الشمالية.

بغداد: »الشرق الأوسط«

اتهامات لشخصيات سياسية وأمنية بالتخادم مع المشاهير وقتلهم بعد »عبور الخطوط الحمر«

اغتيال نجمة »تيك توك« يفجر أسئلةً عن »شبكة الابتزاز« في العراق
بغداد: فاضل النشمي

عناصر من الشرطة العراقية يحيطون بسيارة »أم فهد« بعد اغتيالها وسط بغداد )إكس(

مشهورة التواصل الاجتماعي المعروفة في العراق باسم »أم فهد« )أ.ف.ب(

الرئيس الإيراني قال إن المرشد خامنئي »حرّمها« إلا في المجال السلمي

رئيسي: إيران لا تسعى لحيازة سلاح نووي
ــم تــأكــيــد الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة  رغـ
الــذريــة أن طــهــران قريبة مــن امــتــلاك المــواد 
الكافية لتطوير قنبلة نووي، أعلن الرئيس 
الإيراني أن بــلاده لا تسعى لحيازة سلاح 
نــــووي. وقــــال الــرئــيــس الإيـــرانـــي، إبــراهــيــم 
رئـــيـــســـي، أمــــس )الـــســـبـــت(، إن »طــــهــــران لا 
تـــخـــطـــط لامــــتــــلاك الــــســــلاح الــــــنــــــووي؛ لأن 
ذلك«،  بتحريم  أفتى  المرشد علي خامنئي 

»وكالة العالم العربي«. وفقاً لـ
وكـــان مــديــر الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
ــة رافـــائـــيـــل غــــروســــي، أكــــد أن إيــــران  الــــذريــ
باتت »على بُعد أسابيع وليس أشهراً« من 
امتلاك المواد الكافية لتطوير قنبلة نووية، 
لكنه قــال إن »هــذا لا يعني أن إيـــران تملك 
أو ستملك ســلاحــاً نــوويــاً فــي غــضــون تلك 

الفترة الزمنية«.
الــرئــيــس الإيــرانــي أن »العقيدة  وزعـــم 
صناعة  إطــلاقــاً  تشمل  لا  لطهران  النووية 
ــا لــلــتــقــنــيــة  ــنــ ــتــــخــــدامــ ســــــلاح نـــــــــووي، واســ

النووية سلمي«.
ودعـــــــا الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي إلــــــى رفـــع 
العقوبات المــفــروضــة على بـــلاده، وقـــال إن 
لن  إيــران  على  الظالمة  والعقوبات  »الحظر 

تؤتي ثمارها«.

فيينا  النمساوية  العاصمة  وشهدت 
عدة جولات من المفاوضات الرامية لإحياء 
الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بن طهران 
وقــــــوى عـــالمـــيـــة، بـــعـــد انـــســـحـــاب الــــولايــــات 

المتحدة منه في 2018.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة )إرنـــــــــــا( الإيـ
الأســبــوع المــاضــي، أن مــصــدراً مطلعاً نفى 
تقارير إعلامية عن إجراء إيران مفاوضات 
ــتـــحـــدة لإحـــيـــاء  ــع الـــــولايـــــات المـ ــبـــاشـــرة مــ مـ

الاتفاق النووي.
وقـــال المــصــدر إن تــبــادل الــرســائــل مع 
أميركا لا يزال قائماً »وفق الأطر المحددة«، 
مــوضــحــاً أن كــبــيــر المـــفـــاوضـــن الــنــوويــن 
ــابـــع  ــتـ ــنــــي »يـ ــلــــي بـــــاقـــــري كــ الإيـــــرانـــــيـــــن عــ
مفاوضات رفع الحظر مع الــدول الأعضاء 
فـــي خــطــة الــعــمــل المــشــتــرك الـــشـــامـــلـــة«، في 

إشارة إلى الاتفاق النووي.
الــيــورانــيــوم  إيــــران بتخصيب  وتــقــوم 
المــائــة فــي منشأتي »نطنز«  بنسبة 60 فــي 
ــهــــور طــــويــــلــــة. وعــثــر  ــنـــذ شــ و»فــــــــــــوردو« مـ
المفتشون الدوليون على جزيئات يورانيوم 
تصل إلــى 84 فــي المــائــة فــي يناير )كــانــون 
الثاني( العام الماضي، لكن طهران قالت إنه 

بسبب »خطأ تقني«.
حــت  ومــنــتــصــف أبـــريـــل )نـــيـــســـان(، لــوَّ
طهران، على لسان مسؤول حماية المنشآت 

ــة، بـــإعـــادة الــنــظــر في  ــيـ ــرانـ ــنـــوويـــة« الإيـ »الـ
عقيدتها وسياستها النووية، إذا تعرضت 

تلك المنشآت لهجمات إسرائيلية.
ــيـــة عـــن الــعــمــيــد  ونــقــلــت مـــواقـــع إيـــرانـ
ــدة »الـــحـــرس  ــ ــلـــب، قـــائـــد وحــ أحـــمـــد حــــق طـ

فة بحماية المنشآت النووية، 
َّ
الثوري« المكل

أن بــــلاده عــلــى أهــبــة الاســـتـــعـــداد لــصــد أي 
ــز  ــراكــ ــلــــي، مــضــيــفــاً أن المــ ــيــ ــرائــ هــــجــــوم إســ

النووية الإيرانية »تتمتع بأمن تام«.
وبــعــد أســبــوع، تــراجــعــت طــهــران على 

الــخــارجــيــة،  لــســان المــتــحــدث بــاســم وزارة 
نــاصــر كــنــعــانــي، عـــن تــحــذيــر الــعــمــيــد حق 
ــلــــب، وقـــــــال إن »الأســــلــــحــــة الــــنــــوويــــة لا  طــ
الإيرانية«،  النووية  العقيدة  في  لها  مكان 
ــت إيـــــــــران عــــــدة مــــــــرات إن  ــ ــالـ ــ وأضـــــــــــاف: »قـ

ــدم الأغـــــــــراض  ــ ــخـ ــ بــــرنــــامــــجــــهــــا الــــــنــــــووي يـ
السلمية فقط. ولا مكان للأسلحة النووية 
ــة«، حــســبــمــا أوردت  ــنـــوويـ فـــي عــقــيــدتــنــا الـ

»رويترز«.

إيران تندد بالعقوبات

ــدد المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــــل، نـــــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
كنعاني  ناصر  الإيرانية  الخارجية  وزارة 
بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة 
وبريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي على 

القوات المسلحة الإيرانية.
ــة »تـــســـنـــيـــم« الـــتـــابـــعـــة  ــ ــالـ ــ ونـــقـــلـــت وكـ
»الــــحــــرس الــــــثــــــوري«، عــــن كـــنـــعـــانـــي، أن  لـــــ
ــدرات الــعــســكــريــة لإيــــران تــتــنــاســب مع  ــقـ »الـ
احــتــيــاجــاتــهــا فــي تــوفــيــر الأمــــن والمــصــالــح 
الوطنية وحماية السيادة ووحدة الأراضي 
والدفاع المشروع والردع ضد أي تهديدات 
ــدوان خــــارجــــي«. وأضـــــاف كــنــعــانــي أن  وعــــ
الــذاتــي  للاكتفاء  فــرصــة  أتــاحــت  العقوبات 
والاعــتــمــاد على الـــذات فــي تعزيز وتطوير 

قدرات إيران الدفاعية والعسكرية.
بعدما  كنعاني  تــصــريــحــات  ــاءت  وجــ
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ ــنـــت بـــريـــطـــانـــيـــا والـ ــلـ أعـ
ــــد مــن  ــزيـ ــ والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي فـــــــرض مـ
الإيراني  النظام  مسؤولي  على  العقوبات 

»المتورطن في انتهاكات« حقوق الإنسان، 
بمن في ذلك قيادات من الحرس الثوري.

الأميركية،  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
فـــي بـــيـــان، فـــرض عــقــوبــات عــلــى 16 كياناً 
وثمانية أشخاص، بالإضافة إلى »تحديد 
خمس سفن وطائرة لإدانتها ببيع طائرات 
ــمـــاً لــــــــوزارة الــــدفــــاع الإيـــرانـــيـــة  مـــســـيـــرة دعـ

والتجارة غير المشروعة«.

إطلاق السفينة المحتجزة

إلــى ذلــك، نقلت مــواقــع إيــرانــيــة، أمس 
ــيـــة حــســن  ــن وزيــــــر الـــخـــارجـ ــبــــت(، عــ ــســ )الــ
ــراد طــاقــم  ــ ــقـــول إن أفــ أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان الـ
ــلـــم الـــبـــرتـــغـــال  ســفــيــنــة مـــحـــتـــجـــزة تــــرفــــع عـ
التواصل  من  تمكنوا  بإسرائيل  ومرتبطة 
مع قنصليات بلادهم، ومن المتوقع إطلاق 

سراحهم.
ــثـــوري« سفينة  واحــتــجــز »الـــحـــرس الـ
الــحــاويــات أريـــس الــتــابــعــة لــشــركــة )إم إس 
ســـي(، وعــلــى متنها طــاقــم مــن 25 فـــرداً في 
مضيق هــرمــز فــي 13 أبــريــل، بعد أيـــام من 
ــالــــرد عـــلـــى هـــجـــوم تــقــول  ــهــــران بــ تـــوعـــد طــ
إن إســـرائـــيـــل نــفــذتــه عــلــى قــنــصــلــيــتــهــا في 
دمشق. وهددت إيران بإغلاق ممر الشحن 

الحيوي.

إيرانيون يمرون بجانب صاروخ من طراز »شهاب 3« بجوار صورة المرشد علي خامنئي بأحد شوارع طهران )إ.ب.أ(

لندن: »الشرق الأوسط«
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الصفقة المقترحة »إنسانية« وتقوم على فكرة تثبيت الهدوء ثم التدرج في اتفاق طويل

ضغوط أميركية ـــ مصرية لإنجاح »مباحثات الفرصة الأخيرة« قبل هجوم رفح

الضغوط  المتحدة  الــولايــات  زادت 
على إسرائيل، وزادت مصر الضغوط 
عــلــى حـــركـــة »حــــمــــاس«، مـــن أجــــل دفــع 
صــفــقــة تـــبـــادل بــيــنــهــمــا، فـــي مــحــاولــة 
لــتــجــنــب اجـــتـــيـــاح إســـرائـــيـــلـــي مخطط 
لــه لــرفــح، فــي أقــصــى جنوبي القطاع، 
حــيــث يــتــكــدس أكــثــر مــن مــلــيــون و200 
ألــف فلسطيني معظمهم نــازحــون، ما 

ينذر بمعركة دامية.
وأكـــــــــــــدت مـــــــصـــــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
أن جهود  الأوســـط«،  »الشرق  لـ مطلعة 
الأخــيــر قبل اجتياح رفح  الساعة  ربــع 
ــلـــف الـــكـــوالـــيـــس تــضــغــط  تــكــثــفــت، وخـ
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى إســرائــيــل من 
الــصــفــقــة، بينما تضغط  إنــجــاح  أجـــل 

مصر على »حماس«.
وقـــــــالـــــــت المــــــــــصــــــــــادر: »تــــــعــــــارض 
ــــوح  ــلـ ــ ــاح رفـــــــــح وتـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــن اجــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
بإجراءات، ويخبر المصريون )حماس( 
أنـــهـــا فـــرصـــة لا يــمــكــن تــفــويــتــهــا، وأن 
ــيـــر بــــعــــد اجـــتـــيـــاح  ــتـــغـ ــيـ كــــــل شــــــــيء سـ
رفــــح«. وتــعــمــل مــصــر عــلــى دفـــع اتــفــاق 
ــادر، يــوقــف  »إنـــســـانـــي«، بــحــســب المـــصـ
اجــتــيــاح رفـــح ويــقــود فــي الــنــهــايــة إلــى 
ــادر:  ــ ــــصـ ــــل. وأضـــــافـــــت المـ ــامـ ــ ــاق شـ ــ ــفـ ــ اتـ

ــه  ــلــــى أنــ ــــوم عــ ــقـ ــ ــرة المــــصــــريــــة تـ ــكـــ ــ ــفـ »الـــ
فليكن  ــل،  ــامـ ــاق شـ ــفـ اتـ عــقــد  تـــعـــذر  إذا 
مـــتـــدرجـــا يــلــبــي طـــلـــبـــات الـــطـــرفـــن فــي 
المرحلة الأولــى ويرجئ القضايا محل 
الخلاف إلى المراحل اللاحقة. المطلوب 
وقــف اجــتــيــاح رفــح والــبــدء بــوقــف نار 
فعلي قــبــل أن يــتــحــول إلـــى وقـــف دائــم 

ومستمر«.
ونـــــاقـــــش مــــســــؤولــــون مـــصـــريـــون 
مصر،  فــي  الإسرائيلين  نظرائهم  مــع 
، ثـــم وصــل 

ً
الأربــــعــــاء، اتــفــاقــا مــحــتــمــلا

وفــــد مــصــري إلــــى إســـرائـــيـــل الــجــمــعــة، 
مــن أجـــل مــواصــلــة المــبــاحــثــات. وقــالــت 
أبيب  تــل  إن  إعـــلام إسرائيلية  وســائــل 
وافـــقـــت عــلــى الــفــكــرة مـــن حــيــث المــبــدأ، 
وقـــررت إعــطــاء مصر فــرصــة للتوصل 
إلى اتفاق قبل الهجوم على رفح. وقال 
مـــســـؤولـــون إســـرائـــيـــلـــيـــون لــنــظــرائــهــم 
الجمعة، بحسب موقع  يــوم  المصرين 
ــلــــي، إن إســـرائـــيـــل  ــيــ ــرائــ »والـــــــــلا« الإســ
مــســتــعــدة لمـــنـــح مـــفـــاوضـــات الـــرهـــائـــن 
»فرصة أخيرة«، ولكن إذا لم يتم إحراز 
تــقــدم قــريــبــا فــســوف تــمــضــي قــدمــا في 
ــزو بــــري لـــرفـــح. ويــشــعــر المــصــريــون  غــ
بــقــلــق مــــــزداد بـــشـــأن عــمــلــيــة عــســكــريــة 
إســرائــيــلــيــة محتملة فــي مــديــنــة رفــح، 
ويبذلون جهداً في اللحظة الأخيرة من 

أجل التوصل إلى صفقة من شأنها أن 
تـــؤدي إلــى وقــف إطـــلاق الــنــار فــي غزة 

ووقف غزو رفح.
وأثــــــــــار المـــــســـــؤولـــــون المــــصــــريــــون 
ــلـــيـــة  الـــعـــمـ تـــــــــــؤدي  أن  مـــــــن  مـــــــخـــــــاوف 
الإســرائــيــلــيــة فـــي المـــديـــنـــة إلــــى دخـــول 
إلى  الفلسطينين  مــن  الآلاف  عــشــرات 
انتهاك  على  ينطوي  قد  ما  أراضيهم، 
لــلــحــدود ويــعــرض أمــن مصر للخطر. 
وقــــال مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون لمــوقــع 
ــــي، إنــــــه خـــلال  ــركـ ــ ــيـ ــ ــــوس« الأمـ ــيـ ــ ــسـ ــ »أكـ
ــات طـــــرح المــــصــــريــــون أفـــكـــاراً  ــادثــ ــحــ المــ
جــــديــــدة حــــــول كــيــفــيــة الــــتــــوصــــل إلـــى 
صفقة بن إسرائيل و»حماس«، وهي 
أفــكــار عــدّهــا المــســؤولــون فــي إسرائيل 
ــال مـــســـؤول إســرائــيــلــي:  ــ »بــــنــــاءة«. وقـ
»أبــلــغــت إســرائــيــل مــصــر بــأنــهــا جـــادة 
بــــشــــأن الاســــــتــــــعــــــدادات لــلــعــمــلــيــة فــي 
)حـــمـــاس(  ــح، وأنــــهــــا لــــن تـــســـمـــح لــــ ــ ــ رفـ
بـــالـــتـــبـــاطـــؤ... الـــرســـالـــة الإســرائــيــلــيــة 
واضحا  نهائيا  موعداً  هناك  أن  كانت 
لغزو رفح، وأن إسرائيل لن توافق على 
ــادثـــات بــغــرض  ــرى مـــن المـــحـ ــ جـــولـــة أخـ

التلاعب )كسب الوقت(«.
ــري بــعــدمــا  وجــــــاء الـــتـــدخـــل المــــصــ
وصـــلـــت المـــحـــادثـــات فـــي الـــســـابـــق إلــى 
ــراح  ــ ــتــ ــ ــق مـــــــســـــــدودة. وكـــــــــان الاقــ ــ ــريـ ــ طـ

إطلاق  يتضمن  الطاولة  على  المطروح 
ســراح 40 محتجزاً مقابل وقف إطلاق 
النار لمدة 6 أسابيع والإفــراج عن نحو 
»حــمــاس«  لكن  فلسطيني،  أســيــر   900
قالت إن لديها نحو 20 محتجزاً فقط 
تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية.
وقـــال مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون إن 
مجلس الـــــوزراء الــحــربــي الإســرائــيــلــي 
الإسرائيلي  المــفــاوضــات  لفريق  سمح 
للمرة الأولــى هــذا الأســبــوع، بمناقشة 
إطــلاق ســراح أقــل من 40 رهينة. وقال 
مــســؤول إســرائــيــلــي مطلع: »هـــذا جزء 
مما ستركز عليه المفاوضات الآن. عدد 
أيام وقف إطلاق النار سيكون مرتبطا 
ــائـــن الـــذيـــن ســيــتــم إطـــلاق  بـــعـــدد الـــرهـ
ســـراحـــهـــم. إذا كـــانـــت )حــــمــــاس( تــريــد 
تكون  لن  إسرائيل  فإن  إنسانيا  اتفاقا 
العقبة«. وأضــاف: »إسرائيل مستعدة 
للتحلي بالمرونة بشأن معايير صفقة 
الــرهــائــن وأعــطــت الــوســطــاء المصرين 

الضوء الأخضر للمضي قدما«.
الإسرائيلية   »12 »الــقــنــاة  وأكــــدت 
ــديــــدة  الــــجــ ــة  ــريــــضــ ــعــ الــ الــــخــــطــــوط  أن 
تشمل  مناقشتها  تــتــم  الــتــي  للصفقة 
إطــــلاق ســــراح 20 رهــيــنــة )مـــن الــنــســاء 
الطبية  الـــحـــالات  وذوي  الــســن  وكـــبـــار 
ــيــــرة(، وفــــــي المــــقــــابــــل ســـتـــوافـــق  الــــخــــطــ

للفلسطينين  السماح  على  إســرائــيــل 
ــزة، )انــســحــاب  بــالــعــودة إلـــى شــمــال غــ
تعلن  لــن  لكنها  نتساريم(،  مــن محور 

نهاية الحرب.
ــنــــازحــــن إلـــــى الـــشـــمـــال  وعــــــــودة الــ
ــد مـــن المــطــالــب الــرئــيــســيــة المــهــمــة  ــ واحـ
»حـــمـــاس«. وتــتــمــتــع مــصــر بــعــلاقــات  لــــ
جـــيـــدة مـــع »حــــمــــاس«، وتــمــلــك أدوات 
ــا. وأعــــلــــنــــت  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ضـــــغـــــط كـــــثـــــيـــــرة عـ
»حـــــمـــــاس« فــــي بــــيــــان، أنــــهــــا تــســلــمــت 
موقف  على  الرسمي  الإسرائيلي  الــرد 
ــــذي ســلــمــتــه إلــــى الــوســطــاء  الــحــركــة الـ
المـــصـــريـــن والـــقـــطـــريـــن فـــي 13 أبــريــل 
الحية،  خليل  وقــال  الحالي.  )نيسان( 
ــيــــاســــي  ــــب الــــســ ــتـ ــ ــكـ ــ نــــــائــــــب رئــــــيــــــس المـ
ــمـــاس« فـــي قــطــاع غــــزة، إن  لــحــركــة »حـ
ــذا المـــقـــتـــرح، وفــي  ــتـــدرس هــ حــركــتــه سـ
الــرد  الانــتــهــاء منه سيتم تسليم  حــال 

للوسطاء.
وتحتاج »حماس« إلى وقت للرد، 
لأنها يجب أن تناقش مع قيادة الحركة 
في قطاع غزة. ومقابل الضغط المصري 
على »حماس«، تضغط واشنطن على 
أميركيون  مسؤولون  وقــال  إســرائــيــل. 
لـــصـــحـــيـــفـــة »نـــــيـــــويـــــورك تــــايــــمــــز«، إن 
الرئيس الأميركي جو بايدن سيدرس 
إمـــكـــانـــيـــة فـــــرض قــــيــــود عـــلـــى تــســلــيــح 

الجيش في حال تنفيذ عملية عسكرية 
كبيرة في رفح. وجاء موقف بايدن في 
الإسرائيلية  القيادة  فيه  تــزال  لا  وقــت 
مــنــقــســمــة بــشــأن مــســتــقــبــل الـــحـــرب في 
الــهــجــوم المتوقع  قــطــاع غـــزة، لا سيما 
فــي رفـــح واحــتــمــال عــقــد صفقة تــبــادل 
ــانــــت قـــنـــاة »كـــــان«  ــع »حـــــمـــــاس«. وكــ مــ
الإســرائــيــلــيــة، نــقــلــت عـــن عــضــو رفــيــع 
الــوزراء  اتهامه رئيس  في »الكابينت« 
ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــأنــــه لا يـــرغـــب  ــيـ ــنـ بـ
ــال:  مطلقا فــي عــقــد صــفــقــة تـــبـــادل. وقـ
ــام  ــ أمـ ــل  ــيــ ــراقــ عــ يـــضـــع  نـــتـــنـــيـــاهـــو  »إن 
ذلــــك، ويــقــسّــم كــل مــرحــلــة فــي العملية 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة إلـــــى 3 أقــــســــام لــيــتــمــكــن 
مـــن الــســيــطــرة عــلــى الـــوتـــيـــرة وفــحــص 
بــن غفير  إيتمار  الــوزيــريــن  فعل  ردود 

وبتسَلئيل سموتريتش«.
وعــــــــدّ ســـمـــوتـــرتـــيـــش الاقـــــتـــــراح 
»حــمــاس« وهزيمة  المــصــري نــصــراً لـــ
ــاة »كــــــــان«:  ــنــ ــل. وأكـــــــــدت قــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لإسـ
ــزة الأمــنــيــة وغــالــبــيــة  ــهـ »دعـــمـــت الأجـ
الجديد  المقترح  السياسي  المستوى 
ــانــــب مــــصــــر«. ورجــــح  المــــقــــدم مــــن جــ
أحــد المــصــادر أنــه بالإمكان التوصل 
إلــى اتفاق »خــلال أيــام قليلة«. وقال 
مـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي: »نـــحـــن نــدخــل 

أياما حاسمة ومصيرية«.

رام الله: كفاح زبون

طفلان فلسطينيان وسط أنقاض مبنى دمره القصف الإسرائيلي في رفح أمس السبت )أ.ف.ب(

تحذير من انتشار الأمراض والأوبئة

سكان غزة يشربون مياهاً 
»غير آمنة«

فــي  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــبــــت(، أن  ــســ قـــطـــاع غـــــزة أمـــــس )الــ
جميع مواطني القطاع يتناولون 
مياها غير آمنة بسبب عدم القدرة 
على فحص مياه الشرب، بحسب 

»وكالة أنباء العالم العربي«.
على  الــصــحــة  وزارة  وقـــالـــت 
»تــــلــــغــــرام«: »مـــــع تـــوقـــف مــخــتــبــر 
الصحة العامة، وعدم القدرة على 
فحص مياه الشرب، وعدم سماح 
الاحتلال بإدخال مادة الكلور، أو 
أي بديل عنه لمعالجة مياه الشرب 
ــإن جــمــيــع  ــ ــلــــورة، فـ ــكــ ــــلال الــ مــــن خـ
مـــواطـــنـــي قـــطـــاع غــــزة يــتــنــاولــون 
ــــرض  ــعـ ــ ــر آمـــــــنـــــــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــا غـ ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ مـ

حياتهم للخطر«.
ــــوزارة مــن انتشار  وحــــذرت الـ
الـــعـــديـــد مـــن الأمـــــــراض والأوبـــئـــة 
ــــرف  ــــصـ ــح مــــــيــــــاه الـ ــ ــفـ ــ ــيــــجــــة طـ ــتــ نــ

الـــصـــحـــي، وتــــراكــــم الــنــفــايــات في 
الـــشـــوارع، وبــن خــيــام الــنــازحــن، 
وانــتــشــار الــزواحــف، والــحــشــرات، 

في ظل ارتفاع درجة الحرارة.
كـــــــمـــــــا نــــــــــاشــــــــــدت الــــــــــــــــــــوزارة 
ــيـــة والأمـــمـــيـــة  ــنـ المــــؤســــســــات المـــعـ
ــة »ضـــــــــــرورة  ــ ــافــ ــ ــة كــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ والإنــ
ــتــــدخــــل«، مــــحــــذرة مــن  ــة الــ وســــرعــ
أن الأمـــــر يـــنـــذر بـــحـــدوث »كـــارثـــة 

صحية«.
وكــــــــــــانــــــــــــت ســـــــلـــــــطـــــــة المــــــــيــــــــاه 
ــذرت الــشــهــر  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة قــــد حـ
الماضي من أن سكّان شمال القطاع 
المــوت عطشا، وأن  مهددون بخطر 
ــة مـــرتـــفـــعـــة جــــراء  ــ ــئـ ــ مــــعــــدلات الأوبـ
شرب المياه المالحة، وقالت إن نسبة 
المياه المتوفرة »أقل من 15 - 20 في 
المائة مما كانت عليه قبل العدوان 
والجنوب،  الوسط،  محافظات  في 
ــه مـــنـــعـــدمـــة فــي  ــبـ فـــيـــمـــا تـــعـــتـــبـــر شـ

محافظات شمال القطاع«.

غزة: »الشرق الأوسط«

السيسي يؤكد العمل مع الأطراف الدولية والإقليمية لوقف النار وتبادل المحتجزين

»هدنة غزة« تنتظر رد »حماس« وتجاوب إسرائيل
دخــلــتْ مــفــاوضــات الــهــدنــة الــرامــيــة 
الأســرى«،  »تبادل  لـ صفقة  على  للاتفاق 
ووقـــف إطـــلاق الــنــار فــي قــطــاع فــي غــزة، 
 فــي 

ً
ــلا ــ مـــرحـــلـــة »الـــفـــرصـــة الأخـــــيـــــرة«، أمــ

أن يُــســهــم الاتـــفـــاق إلـــى تــأجــيــل أو إلــغــاء 
إسرائيل  تــقــول  واســعــة  عسكرية  عملية 
إنــهــا »تــعــتــزم تــنــفــيــذهــا فــي مــديــنــة رفــح 
ــنــــوب غــــــــزة«. وبــيــنــمــا  الــفــلــســطــيــنــيــة جــ
 لإحــيــاء 

ً
ــقـــاهـــرة جـــهـــوداً مــكــثــفــة تـــبـــذل الـ

ـــزال معلقا  ـــل لا يــ ــإن الأمــ المـــفـــاوضـــات، فــ
المقترح  مع  الإسرائيلي  التجاوب  بمدى 

المصري، وبرد حركة »حماس« عليه.
الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  وأكـــد 
ــة  الــســيــســي، أمـــس الــســبــت، أن »الأولـــويـ
ــوى هــــــــي وقـــــــــــف نـــــــزيـــــــف الــــــــدم  ــ ــ ــــصـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الفلسطيني«، مشيراً إلى »العمل المكثف 
مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية 
المحتجزين،  وتــبــادل  النار  إطــلاق  لوقف 
بالكميات  الإغــاثــيــة  المــســاعــدات  وإنـــفـــاذ 
الإنسانية  الأزمــة  لتخفيف حــدة  الكافية 

المتفاقمة بقطاع غزة«.
جاءت تأكيدات السيسي خلال لقاء 
ــاء المــجــالــس والــبــرلمــانــات الــعــربــيــة  ــ رؤسـ
للبرلمان  السادس  المؤتمر  في  المشاركن 
ــرة. وحـــســـب  ــاهــ ــقــ ــالــ الــــعــــربــــي المـــنـــعـــقـــد بــ
الرئاسة  باسم  للمتحدث  رسمية  إفـــادة 
ــد فـــهـــمـــي، الـــســـبـــت، فــقــد  ــمـ المـــصـــريـــة، أحـ
اللقاء  الرئيس المصري خلال  استعرض 
ــاع  ــ »الـــجـــهـــود المـــصـــريـــة لــتــهــدئــة الأوضــ
فـــي غـــــزة، وحـــمـــايـــة المــنــطــقــة مـــن تــوســع 
ــراع«، مـــؤكـــداً »اســـتـــمـــرار الــجــهــود  ــ ــــصـ الـ
المكثفة، على شتى الأصعدة، لدعم حقوق 
حقه  رأســهــا  عــلــى  الفلسطيني،  الــشــعــب 
الرابع  على خطوط  المستقلة  دولــتــه  فــي 
)حــزيــران( 1967 وعاصمتها  مــن يونيو 

القدس الشرقية«.
، الجمعة،  وأجرى وفدٌ أمنيٌّ مصريٌّ
مــبــاحــثــات مـــع مــســؤولــن فـــي تـــل أبــيــب، 
ــار اتـــفـــاق لـــوقـــف إطـــــلاق الــنــار  ــ بـــشـــأن إطـ
فـــي قــطــاع غــــزة. ونــقــلــت قــنــاة »الــقــاهــرة 
الإخبارية« عن مصدر رفيع المستوى، لم 

تسمه، تأكيده، مساء الجمعة، أن »هناك 
تـــقـــدمـــا مـــلـــحـــوظـــا حـــــدث فــــي مــــحــــاولات 
ــات الـــنـــظـــر بــــن الـــوفـــديـــن  ــهــ تـــقـــريـــب وجــ
المـــصـــري والإســرائــيــلــي بــشــأن الــوصــول 

إلى هدنة بغزة«.
ــلــــمــــت إلــــى  كـــــانـــــت الـــــحـــــركـــــة قــــــد ســ
ــالـــي ردهــــــا عــلــى  الـــوســـطـــاء الـــشـــهـــر الـــحـ
 على »التمسك 

ً
مقترح إسرائيلي، مشددة

بــمــطــالــبــهــا ومـــطـــالـــب الــشــعــب الــوطــنــيــة 
الــتــي تــتــمــثــل بــوقــف دائــــم لإطــــلاق الــنــار 
ــل قـــطـــاع  ــامــ ــــن كــ وانــــســــحــــاب الـــجـــيـــش مـ
ــــى مــنــاطــقــهــم  ــازحـــن إلـ ــنـ ــودة الـ ــ ــ ــــزة وعـ غـ
ــيـــف دخـــــول  ــثـ ــكـ ــاكــــــن ســــكــــنــــاهــــم، وتـ وأمــــ
الإغــاثــة والمــســاعــدات والــبــدء بــالإعــمــار«. 
لــكــن إســرائــيــل تــرفــض وقــفــا دائــمــا للنار 
 لـــقـــواتـــهـــا مــــن غــــزة، 

ً
وانـــســـحـــابـــا كــــامــــلا

ويهدد رئيس وزرائها بنيامن نتنياهو 
»اجتياح مدينة رفح«، التي يقول إنها  بـ

»آخر معاقل )حماس(«.

وتحذر مصر ودول عدة من مخاطر 
رفح،  في  واسعة  عسكرية  عملية  تنفيذ 
ــازح  ــ نـ تـــــــؤوي نـــحـــو 1.5 مـــلـــيـــون  ــي  ــتــ الــ
فلسطيني، يعانون نقصا في الإمدادات 
البث  هيئة  ونقلت  والخدمات.  الغذائية 
الإسرائيلية، الجمعة، عن مسؤول أمني 
قوله إن هذه هي »الفرصة الأخيرة... إما 
أن يــعــود المــخــتــطــفــون فــي صــفــقــة تؤخر 
الــدخــول إلــى رفـــح، أو نــدخــل الــحــرب في 
رفح، ونتركها كما تركنا شمال ووسط 

)حماس(«. القطاع لـ
بـــــــــــــــــدوره، رفــــــــــض مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري الأســــبــــق، الــســفــيــر 
حسن هريدي، الربط بن اتفاق التهدئة 
ــــي غــــــــزة، وبــــــن مـــخـــطـــطـــات إســـرائـــيـــل  فـ
»الــشــرق  لاجــتــيــاح مــديــنــة رفــــح. وقــــال لـــ
لــهــا  عــــلاقــــة  »الــــهــــدنــــة لا  إن  الأوســـــــــــط« 
بــاجــتــيــاح رفــــح، وفـــي أقــصــى تــقــديــر قد 
تؤجل العملية العسكرية؛ لكنها لن تؤثر 

على القرار الإسرائيلي في هذا الشأن«.
ــيــــل  ــرائــ إســ ــلـــن  ــعـ تـ لـــــم  الآن  ــــى  ــتـ ــ وحـ
مـــوقـــفـــهـــا مـــــن المــــقــــتــــرح المــــــصــــــري، لــكــن 
ــــى  ــة أشــــــــــــــــارت إلــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــا إســ ــ ــفـ ــ ــحـ ــ صـ
ــالــــت هــيــئــة  ــثـــات إيـــجـــابـــيـــة«. وقــ ــبـــاحـ »مـ
 
ً
الــســبــت، إن »أغلبية الــبــث الإســرائــيــلــيــة، 
بنود  تــؤيــد  بــاتــت  نتنياهو  فــي حكومة 
صفقة جديدة اقترحتها مصر وتم نقلها 
التوصل لاتفاق  لحركة )حماس( بهدف 
لــتــبــادل الأســـــرى ووقـــــف مـــؤقـــت لإطـــلاق 

النار«.
عن مسؤولن   

ً
نقلا الهيئة،  وذكــرت 

المــــصــــري  ــرح  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ »المـ أن  ــيــــن،  ــلــ ــيــ ــرائــ إســ
ــا بـــن 20 إلــى  ــراح مـ ــ ــإطـــلاق سـ يــقــضــي بـ
40 مــحــتــجــزاً إســـرائـــيـــلـــيـــا مـــقـــابـــل وقـــف 
 عن 

ً
إطـــلاق الــنــار لمــدة يــوم أو أكــثــر قليلا

كـــل مــحــتــجــز يــطــلــق ســــراحــــه«. وأشــــارت 
يــفــضــل  »نـــتـــنـــيـــاهـــو لا  أن  إلــــــى  الـــهـــيـــئـــة 
إلى  بالتوصل  ويهتم  الــجــزئــي،  الاتــفــاق 

إطــلاق سراح  يتم بموجبه  اتفاق شامل 
ــجـــزيـــن«. لـــكـــن »الـــتـــوصـــل  ــتـ ــحـ جـــمـــيـــع المـ
إلــــى اتـــفـــاق شــامــل لــيــس مــطــروحــا على 
الطاولة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن حركة 
)حماس( تريد إنهاء الحرب مقابل ذلك، 
وهــو المطلب الـــذي تــعــارضــه إســرائــيــل«، 

حسب مسؤول إسرائيلي.
ــا رحــــــــــب مـــــســـــاعـــــد وزيــــــــر  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
الــخــارجــيــة المـــصـــري الأســـبـــق بــالــجــهــود 
ــام الاتـــــفـــــاق، تــــســــاءل عــن  ــمــ ــيــــة لإتــ الــــرامــ
الخطوة التالية بعده، وقــال: »مــاذا بعد 
مرور فترة الهدنة، هل سيكون هناك بندٌ 
أم  له،  التالية  الفترة  الاتفاق يتناول  في 
التعامل  الوقت دون  لكسب  أنــه محاولة 
مع القضايا الجوهرية والمتعلقة بإنهاء 
الحرب بصورة كاملة، وتحديد توقيتات 
انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، ونوع 
السلطة التي ستباشر الأمور المحلية في 

القطاع بالمستقبل«.
ــريــــدي أنـــــه »طـــــــوال الــفــتــرة  وأكــــــد هــ
الوساطة بسبب  الماضية تعثرت جهود 
حسابات لدى طرفي المفاوضات )حماس 
: »هل تغيرت هذه 

ً
وإسرائيل(«، متسائلا

إتمام  في  أمل  ليصبح هناك  الحسابات 
الاتفاق؟«.

الثاني(  )كــانــون  يناير  نهاية  ومنذ 
ــي مــصــر  ــــي، يــســعــى الــــوســــطــــاء فــ ــــاضـ المـ
إلى  للوصول  المتحدة  والــولايــات  وقطر 
اتــفــاق بــن حــركــة »حــمــاس« وإســرائــيــل، 
ــاق مــــن ثـــلاث  ــفــ ــنــــاداً إلـــــى »إطــــــــار اتــ ــتــ اســ
مـــراحـــل« تــم الــتــوافــق عــلــيــه فــي اجــتــمــاع 
عُــــقــــد فـــــي بــــــاريــــــس، بــــحــــضــــور رؤســـــــاء 
اســتــخــبــارات مــصــر والـــولايـــات المــتــحــدة 
وإســـرائـــيـــل، إضــافــة إلـــى رئــيــس الــــوزراء 
ــفـــت نــتــائــجُــه فـــي حينه  الـــقـــطـــري، ووصـ
اتفاق  عــن  لــم تسفر  لكنها  »الــبــنــاءة«.  بـــ
حتى الآن. وكانت القاهرة قد استضافت 
المباشرة  المفاوضات غير  آخر جولة من 
بــن إســرائــيــل وحــركــة »حــمــاس« فــي 10 
أبـــريـــل )نــيــســان( الــحــالــي. وأكــــد مــصــدر 
مــصــري فــي حــيــنــه أنــهــا شــهــدت »تــقــدمــا 
مــلــحــوظــا«، مــع إشـــارة إلــى »استئنافها 

خلال يومن«. لكن ذلك لم يحدث.

دخان يتصاعد فوق وسط قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي في وقت سابق )أ.ف.ب(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

من خلف الكواليس 
تضغط الولايات المتحدة 

على إسرائيل بينما تضغط 
مصر على »حماس«

يتجمع الفلسطينيون لتعبئة المياه وسط نقصها الحاد في غزة )رويترز(
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بعد خسارتها كثيراً من مقدراتها وسط إطالة أمد الحرب

»كتائب القسام« تلجأ إلى استخدام مخلفات الجيش الإسرائيلي
لـــجـــأت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
فـــي قـــطـــاع غــــزة إلــــى ابــتــكــار وســائــل 
لــلــقــوات  الــتــصــدي  مختلفة مــن أجـــل 
عمليتها  تــواصــل  التي  الإسرائيلية 
العسكرية في غزة منذ أكثر من 200 
الوسائل استخدام  يــوم، وشمل تلك 
ــيــــة لــم  ــلــ ــيــ ــيــــة إســــرائــ مـــخـــلـــفـــات حــــربــ

تنفجر.
ــام«،  ــ ــــسـ ــقـ ــ ــــب الـ ــائـ ــ ــتـ ــ ــفــــت »كـ ــشــ وكــ
العسكري لحركة »حماس«،  الجناح 
عـــن اســـتـــخـــدام مــقــاتــلــيــهــا صـــواريـــخ 
طـــائـــرات  أطــلــقــتــهــا  الـــتـــي   »16 »إف 
تنفجر  لــم  لكنها  إسرائيلية  حربية 
ــا المـــــدنـــــيـــــة،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدافـ ــ ــ عـــــنـــــد ضــــــــــرب أهـ
بالإضافة إلى عبوات ناسفة. وأكدت 
الأوسط«  »الشرق  لـ ميدانية  مصادر 
ــام«، إلـــــى جــانــب  أن »كـــتـــائـــب الــــقــــســ
الناشطة  العسكرية  الأجنحة  بعض 
بغزة، تعمل منذ أسابيع على جمع 
التي  الإســرائــيــلــي  الــجــيــش  مخلفات 
لــــم تــنــفــجــر، خـــصـــوصـــا الـــصـــواريـــخ 
ــرات  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــقـــهـــا الـ ــلـ الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــطـ
الــحــربــيــة، وتـــقـــوم بــنــقــلــهــا لـــوحـــدات 
الهندسة التابعة لها، من أجل إعادة 

استخدامها.
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــوات الإسـ ــ ــقــ ــ ــ ــوم ال وتـــــقـــ
بــقــصــف أهـــــداف مــخــتــلــفــة فـــي قــطــاع 
غــزة كــل يـــوم، لكن أحــيــانــا لا تنفجر 
التي تطلقها.  الــصــواريــخ والــقــذائــف 
وحــــســــب المــــــصــــــادر، فــــــإن المـــقـــاتـــلـــن 
جمعوا  الفلسطينية  الــفــصــائــل  فـــي 
ــورة مــــثــــل قـــنـــابـــل  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ صـــــــواريـــــــخ مـ
 500 وزنــــهــــا  يـــبـــلـــغ  الــــتــــي   »MK82«
 750 كــيــلــوغــرام، و»MK83« ووزنــهــا 
طــن،  بـــوزن   »MK84«و غــرامــا،  كيلو 

 ،»GPU31« وقنابل مجنحة من أنواع
الـــتـــي   ،»GPU10«و  ،»GPU38«و
ــراق الـــحـــصـــون، كما  ــتـ تــســتــخــدم لاخـ
ــزاء مـــن قـــذائـــف دبــابــات  ــ تـــم جــمــع أجـ

ومدفعية وصواريخ.

تعديل الصواريخ

ــة أن  ــيـ ــيـــدانـ ــادر المـ ــ ــــصـ وأكـــــــدت المـ
ــنــــدســــة الـــتـــابـــعـــة  ــهــ أفــــــــــراد وحـــــــــدة الــ
»القسام« يجرون تعديلات بسيطة  لـ

التي  المتفجرة،  غير  الصواريخ  على 
ــنـــاطـــق مــتــفــرقــة  ــتـــم جــمــعــهــا مــــن مـ يـ
فــي الــقــطــاع قــبــل أن يــقــوم المــقــاتــلــون 
والــقــذائــف،  الــصــواريــخ  تلك  بتعديل 
بــــهــــدف تـــفـــعـــيـــلـــهـــا لــــتــــكــــون جــــاهــــزة 
أي  فــي  استخدامها  خــلال  للتفجير، 

كمائن عسكرية.
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تكشف 
استخدام  عن  القسام«  »كتائب  فيها 
تلك الصواريخ من مخلفات الجيش 
الجارية،  المعركة  خــلال  الإســرائــيــلــي 

لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت فـــــي حــــــــروب ســـابـــقـــة 
خصوصا  نفسها،  الــطــرق  تستخدم 
في حرب 2008 - 2009، وحرب 2014، 
عدة  كمائن  فــي  استخدمتها  بعدما 
بأحياء التفاح والشجاعية والزيتون 

وفي خان يونس.
وقالت المصادر إن نجاح الكمائن 
ــدام مــخــلــفــات  ــتــــخــ ــاســ الــــتــــي تـــمـــت بــ
إسرائيلية في الحروب السابقة، هو 
ما دفع »القسام« إلى إعادة استخدام 

هذا التكتيك.

كــــانــــت الــــكــــمــــائــــن فـــــي الــــحــــروب 
القتلى  من  عــدداً  أوقعت  قد  السابقة 
القوات الإسرائيلية، من  في صفوف 
أبــرزهــا كمن فــي »أرض الــدحــدوح« 
ـــي حـــــرب 2008 -  ــوا فـ ــهــ ـــل الــ بـــحـــي تـ
إلــى تدمير 6 دبابات  أدى  مــا   ،2009
إســرائــيــلــيــة وقـــتـــل مـــا لا يــقــل عـــن 4 
ــا بـــــاعـــــتـــــراف جــيــش  ــهـ ــنـ ــيـ ــود حـ ــ ــنـ ــ جـ
الاحتلال. وكذلك، ما حدث في كمن 
آخـــــر بـــحـــي الــــزيــــتــــون، تـــحـــديـــداً فــي 
محيط مــنــازل عــائــلــة فــتــوح، وكــذلــك 

فـــي مــنــطــقــة عــبــســان الــكــبــيــرة شــرق 
ــا أدى إلـــى  ــونــــس، مــ مـــديـــنـــة خـــــان يــ
تلك  في  الجنود  من  مقتل مجموعة 

الكمائن.

إطالة أمد الحرب

ــم تــكــن  ــ ــرب لــ ــ ــحــ ــ ــة الــ ــ ــدايــ ــ وفـــــــي بــ
»كــتــائــب الــقــســام« بــحــاجــةٍ إلـــى ذلــك 
ــقــــدم الــــــــذي حـــدث  ــتــ بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الــ
ــي تــــرســــانــــتــــهــــا الــــعــــســــكــــريــــة فـــي  ــ ــ فـ

ــالـــة  ــــع إطـ ــكـــن مـ ــــرب الــــحــــالــــيــــة، لـ ــــحـ الـ
أمــــــد الـــــحـــــرب، أصـــبـــحـــت المـــخـــلـــفـــات 
 ذات 

ً
 إضــافــيــة

ً
غــيــر المــنــفــجــرة ذخــيــرة

»الشرق  لـ أهمية. وأوضحت مصادر 
الأوسط« أن »كتائب القسام« لم تخل 
جميع مواقعها ومقدراتها العسكرية 
ــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ولــم  مـــع بــــدء الـ
تــكــن تــتــوقــع أن تــدخــل إســرائــيــل بــراً 
القطاع، لذلك منعت  إلى مناطق في 
حتى إخلاء وثائق مكتوبة من داخل 
المــــواقــــع. وقــــد صــــدر أمـــــرٌ فـــي بــدايــة 
الـــحـــرب بــإبــقــاء الأســلــحــة والــوثــائــق 
فــي مــكــانــهــا، وهـــو الأمـــر الـــذي ألحق 
الضرر بها لاحقا، إذ حصلت القوات 

الإسرائيلية على العديد منها.
ــا، فـــإن  ــ ــهـ ــ ووفــــقــــا لـــلـــمـــصـــادر ذاتـ
»كــتــائــب الــقــســام« فــقــدت الــكــثــيــر من 
ــــازن  ــــخـ ــا الـــعـــســـكـــريـــة ومـ ــهـ ــانـــعـ مـــصـ
الــصــواريــخ، لكنها مــا زالـــت تحافظ 
ــا فــي  ــمـ ــا، بـ ــهـ ــنـ ــلـــى جــــــزء بـــســـيـــط مـ عـ
ذلــــك الـــصـــواريـــخ المــــضــــادة لـــأفـــراد، 
»القسام« على  فيما يعمل مهندسو 
الأسلحة  تصنيع  إعـــادة  أو  تصنيع 

بقدر ما تسمح به الظروف.
إضـــافـــة إلـــى تــعــديــل الــصــواريــخ، 
فقد تم نقل حشوات قذائف الدبابات 
ــــف  ــذائـ ــ ــرة إلـــــــــى حـــــــشـــــــوات قـ ــ ــــجـ ــفـ ــ ــتـ ــ المـ
»الــــهــــاون«، واســتــخــدمــت بــالــفــعــل في 
قصف قوات إسرائيلية متمركزة عند 
»مــحــور نتساريم«، بما فــي ذلــك مقر 

قيادة الجيش في تلك المنطقة.
وقالت المصادر إن إطلاق القذائف 
من العيار الثقيل باتجاه تلك القوات 
مــحــور يفصل شمال  المــتــمــركــزة على 
القطاع عن وسطه وجنوبه، تسببت 
بـــانـــفـــجـــارات كــبــيــرة بــعــد اســتــهــداف 

قوات الاحتلال بشكل مباشر.

غزة: »الشرق الأوسط«

»كتائب القسام« تشارك في عرض عسكري وسط قطاع غزة )أرشيفية - أ.ف.ب(

 استخدمت الكتائب
 صواريخ »إف 16« التي
 أطلقتها طائرات حربية

إسرائيلية لكنها لم تنفجر

وفاة فلسطينيين مسلحين في »كمين« قرب جنين

491 قتيلًا في الضفة منذ 7 أكتوبر و8480 معتقلًا
في  فلسطينين  إســـرائـــيـــل  قــتــلــت 
ــهـــدف مــســلــحــن، قــالــت  ــتـ ــبـــاك اسـ ــتـ اشـ
إنهم كانوا يخططون لشن هجوم على 
مستوطنات في شمال الضفة الغربية، 
مـــا يــرفــع عــــدد الــقــتــلــى مــنــذ 7 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( إلى 491، بالإضافة إلى 

8480 معتقل.
وقــــــــــــال نــــــاطــــــق بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإســرائــيــلــي إن قـــوات »الـــوحـــدة 636« 
قـــضـــت عـــلـــى مــســلــحــن قـــامـــا بـــإطـــلاق 
الــــنــــار نـــحـــو مــــوقــــع ســــالــــم الــعــســكــري 
بــالــقــرب مـــن جــنــن فـــي شــمــال الــضــفــة 
الغربية. وأضـــاف: »رصـــدت قــوات من 
الــوحــدة 636 عــدداً مــن المخربن الذين 
اســتــقــلــوا ســيــارة وأطــلــقــوا الــنــار نحو 
قــرب منطقة جنن، حيث  موقع سالم 
تمكن الجنود الذين نصبوا كمينا في 
المكان، نظراً لأحداث مماثلة وقعت في 
المـــاضـــي، مـــن تــصــفــيــة مــخــربــنْ اثــنــن 
ومـــــصـــــادرة قــطــعــتــي ســـــلاح مــــن نـــوع 
الــنــار«.  )إم 16( اســتــخــدمــاهــا لإطـــلاق 

وأكدت كتيبة جنن أن مقاتليها نفذوا 
هجوما فــي المــكــان، مــن دون أن تعطي 
تـــفـــاصـــيـــل أكــــثــــر، ثــــم أعـــلـــنـــت مـــصـــادر 
قتلت  إســرائــيــل  أن  فلسطينية  أمــنــيــة 
جــنــن.  قـــرب  فلسطينين  واحــتــجــزت 
ولــم تتضح هــويــات الشبان فـــوراً، لأن 
إسرائيل احتجزت جثمانيهما، وقالت 
قـــوات  إن  الفلسطينية  الأنـــبـــاء  وكـــالـــة 
الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من 
الوصول إلى جثمانيهما. من جانبها، 
آثار  على  الأحمر  الهلال  عثرت طواقم 
العملية بعد  دمــاء وملابس في موقع 
ــلــــي مــن  ــيــ انـــســـحـــاب الـــجـــيـــش الإســــرائــ

المنطقة.
لكن الهيئة العامة للشؤون المدنية 
تــلــقــت بـــلاغـــا مـــن إســـرائـــيـــل ثـــم أبــلــغــت 
قــتــلــت  إســـرائـــيـــل  ــأن  ــ بـ الـــصـــحـــة  وزارة 
من  عاما(   22( عابد  مصطفى سلطان 
كــفــردان، وأحــمــد محمد شواهنة  بلدة 
الحارثية  السيلة  بــلــدة  مــن  عــامــا(   21(

غرب جنن قرب حاجز سالم.
وصــعــدت إســرائــيــل هجماتها في 
الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر )تشرين 

بــــدء حــربــهــا في  مـــع  المــــاضــــي،  الأول( 
قطاع غــزة، وراحــت تشن عمليات قتل 
ــة، اســـتـــخـــدمـــت فــيــهــا  ــعــ ــقـــال واســ ــتـ واعـ
طائرات مسيرة وخربت خلالها البنية 
التحتية لكثير من المناطق المستهدفة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
الغربية  الضفة  فــي  الشهداء  »عــدد  إن 
ارتفع إلــى 491 منذ بــدء الــعــدوان على 
، و5 ســيــدات، 

ً
ــزة، بــيــنــهــم 123 طـــفـــلا غــ

و5 مــســنــن، و10 شــهــداء مــن الأســـرى 
داخــل سجون الاحــتــلال«. وإلــى جانب 
عمليات القتل، تواصل إسرائيل حملة 

اعتقالات غير مسبوقة في الضفة.
واعــــــتــــــقــــــلــــــت قـــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
الإسرائيلي، يوم السبت، 20 فلسطينيا 
ــق مــخــتــلــفــة  ــاطــ ــنــ ــى الأقـــــــــــل، مــــــن مــ ــلــ عــ
فــــي الـــضـــفـــة، بــيــنــهــم ســــيــــدة وأطــــفــــال 
ــادي  ــ ــلـــون ســــابــــقــــون. وقـــــــال نـ ــقـ ــتـ ومـــعـ
تــوزعــت  الاعــتــقــال  إن عمليات  الأســيــر 
ــلـــه، والــخــلــيــل،  عــلــى مــحــافــظــات رام الـ
والقدس  وجنن،  وطولكرم،  ونابلس، 
المــحــتــلــة الــتــي تـــم اعــتــقــال طــفــلــة منها 
أفرج عنها لاحقا، بينما رافق عمليات 

المعتقلن  تنكيل واســع بحق  الاعتقال 
وعـــــائـــــلاتـــــهـــــم، إلــــــــى جـــــانـــــب تـــخـــريـــب 
والاستيلاء  المــواطــنــن  مــنــازل  وتدمير 

على المركبات.
وبــــحــــســــب إحــــــــصــــــــاءات رســـمـــيـــة 
فــإنــه بــعــد 7 أكــتــوبــر المــاضــي، اعتقلت 
في  فلسطينيا   8480 نــحــو  إســـرائـــيـــل 
الضفة، وتشمل هذه الأرقــام من جرى 
الحواجز  وعبر  المــنــازل،  مــن  اعتقالهم 
ــن اضــــطــــروا لــتــســلــيــم  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، ومـ
أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا 

رهائن.
وقـــــالـــــت هـــيـــئـــة شـــــــــؤون الأســـــــرى 
ــــلات الاعــــتــــقــــال هــــــذه تــشــكّــل  ــمـ ــ إن »حـ
والممنهجة  الــثــابــتــة  الــســيــاســات  ــرز  أبــ
ــتــــلال  ــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا قــــــــوات الاحــ ــتــ الــ
أدوات  أبــرز  من  أنها  كما  الإسرائيلي، 
ســيــاســة الــعــقــاب الــجــمــاعــي كــجــزء من 
الإجــــــراءات الانــتــقــامــيــة فــي اســتــهــداف 
وتيرتها  والــتــي تصاعدت  المــواطــنــن، 
الــعــدوان الشامل على شعبنا،  في ظل 
والإبــــــــادة المــســتــمــرة فـــي غـــــزة، بــعــد 7 

أكتوبر«.

رام الله: »الشرق الأوسط«

ر خلال هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس للاجئين قرب طولكرم بالضفة الغربية في يناير الماضي )أ.ف.ب( مبنى تضرَّ

الجمهوريون والديمقراطيون أمام معضلة التوفيق بين حرية التعبير وقمع الاحتجاجات

احتجاجات الطلاب تدعو الجامعات الأميركية إلى وقف استثماراتها مع إسرائيل
تـــنـــتـــهـــي فــي  المــــــرجــــــح أن  مــــــن غــــيــــر 
قــــريــــب مــــوجــــة الاحــــتــــجــــاجــــات  ــت  ــ ــ أي وقـ
كثيراً من  تعم  التي  الطلابية  والمظاهرات 
الجامعات الأميركية، من ساحل الولايات 
المــتــحــدة الــشــرقــي إلـــى ســاحــلــهــا الــغــربــي، 
غزة.  في  الــدائــرة  الحرب  بوقف  للمطالبة 
ــوّلـــت تــلــك الاحـــتـــجـــاجـــات إلــــى أزمـــة  وتـــحـ
سياسية ودستورية، حيث تواجه إدارات 
أكثر  قانونية  تحديات  العامة  الجامعات 
صــرامــة تــلــزمــهــا بــاحــتــرام الــتــعــديــل الأول 
لــلــدســتــور الــــذي يــضــمــن حــريــة الــتــعــبــيــر، 
أكــثــر مــن تــلــك الــتــي تــواجــهــهــا الــجــامــعــات 
الــخــاصــة الــعــريــقــة، كــجــامــعــة كــولــومــبــيــا 
فيها  بما  الاحتجاجات،  تلك  شــرارة  مهد 

جامعة ييل.
وروّجــوا  الجمهوريون  دافــع  وبينما 
ــبــــيــــر فــــــي الــــحــــرم  لـــــقـــــانـــــون حـــــريـــــة الــــتــــعــ
الجامعي، وسط شكاوى من أن ما يسمى 
التعليم  الإلغاء« قد استولت على  »ثقافة 
ــة لـــوجـــهـــات  ــاديــ ــعــ ــبــــحــــت مــ ــالــــي وأصــ ــعــ الــ
نـــظـــرهـــم المـــحـــافـــظـــة، يـــواجـــهـــون الآن مــع 
الديمقراطين معضلة التوفيق بن حرية 
الــتــي »خرجت  المــظــاهــرات  التعبير وكــبــح 
مطالباتهم  وتــصــاعــدت  الــســيــطــرة«.  عـــن 
لــلــجــامــعــات بــمــراجــعــة وتـــحـــديـــث قــواعــد 
التعبير الخاصة بها بحلول هذا الصيف، 

للسامية«،  »المــعــاديــة  الـــحـــوادث  لمــعــالــجــة 
والتأكد من أن المنظمات الطلابية المؤيدة 
بسبب  الانــضــبــاط  تــواجــه  للفلسطينين 

انتهاك تلك السياسات.

ضغوط على شفيق

وواجــــــــــهــــــــــت رئــــــيــــــســــــة جــــامــــعــــة 
كـــولـــومـــبـــيـــا نــعــمــت مـــيـــنـــوش شــفــيــق 
ــدة، بـــعـــدمـــا وجـــهـــت  ــ ــديــ ــ ضـــغـــوطـــا جــ
الجمعة،  بالجامعة،  الإشــــراف  لجنة 
ــادات حـــــــادة لإدارتــــــهــــــا بــســبــب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
ــة نـــيـــويـــورك إلـــى  ــرطـ اســـتـــدعـــائـــهـــا شـ
الـــحـــرم الـــجـــامـــعـــي، لإنـــهـــاء اعــتــصــام 
اعتراضا  متظاهرون  أقــامــه  بالخيام 

على الحرب الإسرائيلية على غزة.
ساعتن،  استمر  اجــتــمــاع  وبــعــد 
وافــــــــق مـــجـــلـــس جـــامـــعـــة كـــولـــومـــبـــيـــا 
على قــرار خلص إلــى أن إدارة شفيق 
قوضت الحرية الأكاديمية وتجاهلت 
الـــخـــصـــوصـــيـــة وحــــقــــوق الإجـــــــــراءات 
وأعضاء  للطلاب  الواجبة  القانونية 
الــتــدريــس، مــن خــلال استدعاء  هيئة 
ــاج. وورد  ــجـ ــتـ الـــشـــرطـــة وإنــــهــــاء الاحـ
فيه أن »الــقــرار... أثــار مخاوف جدية 
للحوكمة  الإدارة  احــتــرام  بخصوص 
المشتركة والشفافية في عملية صنع 

القرار بالجامعة«.

وبينما تعرضت نعمت مينوش 
ــادات عــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ شـــفـــيـــق لانـ
ــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس  ــ ــــضـ ــطــــلاب وأعـ الــ
ومراقبن من خارج الجامعة، لم يذكر 
ــف في 

ّ
مــجــلــس الــجــامــعــة، الــــذي يــتــأل

معظمه مــن أعــضــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
وغيرهم من الموظفن، بالإضافة إلى 

ــطـــلاب، اســــم شفيق  عــــدد قــلــيــل مـــن الـ
ــب اســـتـــخـــدام الــلــغــة 

ّ
فـــي قـــــراره وتــجــن

ــثــــر قـــســـوة المــتــمــثــلــة فــــي تــوجــيــه  الأكــ
اللوم. ونص القرار على تشكيل فريق 
ــال إنــــه ســيــراقــب »الإجـــــــراءات  عــمــل قــ
الــتــصــحــيــحــيــة« الـــتـــي طــلــب المــجــلــس 
مــع  لــلــتــعــامــل  اتـــخـــاذهـــا  الإدارة  مــــن 

الاحــتــجــاجــات. ولــم يــصــدر رد فــوري 
على القرار من شفيق، وهي عضو في 
لــم تحضر  الــجــامــعــة، لكنها  مــجــلــس 
ــال بـــن تــشــانــغ  ــ اجــتــمــاع الــجــمــعــة. وقـ
إن  كولومبيا  جامعة  باسم  المتحدث 
مع  نفسه  الــهــدف  فــي  تشترك  الإدارة 
مجلس الجامعة، وهو إعــادة الهدوء 

الجامعي، وإنــهــا ملتزمة  الــحــرم  إلــى 
»بالحوار المستمر«.

وقف الاستثمارات مع إسرائيل

ــيـــــض عــن  ــ ــيـــت الأبـ ــبـ وبـــيـــنـــمـــا دافـــــــع الـ
حرية التعبير في الجامعات، فإن الرئيس 
جــو بــايــدن نـــدد »بــالاحــتــجــاجــات المــعــاديــة 
ــبـــوع، وشــــدد عــلــى أن  لــلــســامــيــة« هـــذا الأسـ
الــجــامــعــات يــجــب أن تــكــون آمــنــة. وبعدما 
انــطــلــقــت احــتــجــاجــات الــطــلاب المــنــاصــريــن 
في  كــولــومــبــيــا  جــامــعــة  مــن  للفلسطينين 
نــيــويــورك، ثــم انــتــشــرت عــلــى نــطــاق واســع 
ــــرى، بــرزت  فــي الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة الأخـ
في شعارات المتظاهرين ومطالبهم، دعوة 
الــجــامــعــات إلـــى ســحــب اســتــثــمــاراتــهــا من 

إسرائيل وإنهاء العقود المشتركة معها.
ط هذا المطلب الضوء على قضية 

ّ
وسل

للشراكات  نــظــراً  الأهــمــيــة،  فائقة  سياسية 
والجامعات  الكليات  معظم  تقيمها  الــتــي 
العريقة، وشركات التكنولوجية الأميركية 
مــــــع إســــــرائــــــيــــــل. وحــــــــــــدّد طــــــــلاب جـــامـــعـــة 
قل منها أكثر من 100 

ُ
التي اعت كولومبيا، 

من  عــــدداً  للفلسطينين،  مــؤيــد  مــتــظــاهــر 
المـــطـــالـــب الــرئــيــســيــة لإنـــهـــاء اعــتــصــامــهــم، 
تشمل ســحــب الاســتــثــمــارات مــن الــشــركــات 
التي »تستفيد من نظام الفصل العنصري 
والاحتلال  الجماعية  والإبــادة  الإسرائيلي 

الشفافية حول  فــي فلسطن«، والمــزيــد مــن 
ــارات الـــجـــامـــعـــة وقـــطـــع عــلاقــاتــهــا  ــمـ ــتـــثـ اسـ
مـــع المــؤســســات الأكــاديــمــيــة الإســرائــيــلــيــة، 
أو  المباشرة  الجامعة  استثمارات  وسحب 
حــصــصــهــا فـــي الــشــركــات الأمــيــركــيــة الــتــي 
ــقـــوم بـــأعـــمـــال تـــجـــاريـــة فــــي إســـرائـــيـــل أو  تـ

معها، خصوصا مع الجيش الإسرائيلي.

»إسقاط جميع التهم«

وتـــكـــررت تــلــك المــطــالــب فـــي جــامــعــات 
يــيــل وبــريــنــســتــون وجـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا 
وهــــارفــــارد، الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة الأغــنــى، 
»إســقــاط جميع  بـــ طــالــب محتجوها  الــتــي 
الــطــلاب لمشاركتهم  الــتــهــم« المــوجــهــة ضــد 
في الاحتجاجات. ورغم أن المطالبة بسحب 
جديدة،  ليست  إسرائيل  من  الاستثمارات 
وغالبا ما رفعها الطلاب الجامعيون خلال 
ــيـــل«،  ــرائـ مــــا سُـــمـــي »حــــركــــة المـــقـــاطـــعـــة لإسـ
ــزال ترفض  فـــإن الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة لا تـ
بشكل قاطع تعديل استثماراتها استجابة 
ــــت صــحــيــفــة  ــالـ ــ ــيــــة. وقـ لـــلـــضـــغـــوط الــــطــــلابــ
الــجــامــعــات اكتفت  »نـــيـــويـــورك تــايــمــز« إن 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، بعقد بعض إدارييها 
اجــتــمــاعــات مـــع الـــطـــلاب، مـــردديـــن رســالــة 
محافظهم  يغيروا  لن  أنهم  مفادها  عامة، 
المرتبطة  أصولهم  يبيعوا  أو  الاستثمارية 

بإسرائيل.

واشنطن: إيلي يوسف

جانب من احتجاجات طلاب جامعة في لوس أنجليس للمطالبة بوقف الحرب في غزة 26 أبريل )أ.ب(
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رأى البعض مقاطعة بعض 
الجهات  »أفشلت اللقاء« بينما 

يرفض حزب »القوات« هذا 
الرأي مؤكداً أنها عكست الهدف 

الذي عُقد من أجله وأوصلت 
الرسالة المطلوبة 

ASHARQ AL-AWSAT

اجتمعت بدعوة من »القوات« ودعت الحكومة لتطبيق القرار 1701

المعارضة تطلق صرخة رفضاً لزجّ لبنان في نار الحرب
صرخة  اللبنانية  المــعــارضــة  أطلقت 
بــوجــه »الــعــابــثــن بــأمــن لــبــنــان ومـــن يــزج 
الراعية  الــدول  وبوجه  بالنار  اللبنانين 
إلــى  الــشــرعــيــة«، داعــيــة  للتنظيمات غــيــر 
الــجــيــش  ونـــشـــر   ،1701 الــــقــــرار  تــطــبــيــق 
، وتعزيز 

ً
الــلــبــنــانــي عــلــى الـــحـــدود كــامــلــة

الــرقــابــة عــلــى كــامــل الــحــدود مــع ســوريــا، 
ــة عـــــــودة الـــاجـــئـــن  ــيـ ــاقـ ــفـ ــا تـــنـــفـــيـــذ اتـ ــمـ كـ

السورين إلى بادهم.
ــلــــقــــاء  وأتــــــــت هـــــــذه المــــــواقــــــف فـــــي »الــ
التضامني الوطني« الذي عُقد في معراب 
بدعوة من حزب »القوات اللبنانية«، تحت 
لبنان«، وشارك  عنوان »1701 دفاعاً عن 
فيه أحزاب ونواب وعدد من الشخصيات 
»حـــزب الــلــه« مــن سياسين  المــعــارضــة لــــ
ونــــاشــــطــــن وصــــحــــافــــيــــن مـــــن مــخــتــلــف 
الـــطـــوائـــف، بــيــنــمــا كــــان لافـــتـــاً مــقــاطــعــتــه 
مـــن قِـــبـــل بــعــض الأطــــــراف الـــتـــي تــعــد في 
الخط السياسي نفسه لتوجه »القوات«، 
بينما ارتأى البعض الآخر المشاركة عبر 
ممثلن له فقط، على غرار حزب »الكتائب 
الــلــبــنــانــيــة« الــــذي لــم يــشــارك رئــيــســه ولا 
ــبـــرلمـــان،  الــــنــــواب الــــذيــــن يــمــثــلــونــه فــــي الـ
وتمثل عبر نائب الرئيس ميشال خوري 
والــنــائــب الــســابــق إيــلــي مـــارونـــي. وكـــان 
»التقدمي  الحزب  المشاركة  اعتذر عن  قد 
الوطني«  »الاعـــتـــدال  وكتلة  الاشــتــراكــي« 
الوطني  والمجلس  الجبل«  سيدة  و»لقاء 

لرفع الاحتال الإيراني.
هــــذه  أن  ــبــــعــــض  الــ رأى  حـــــن  وفـــــــي 
اللقاء«،  »أفشلت  الواسعة  غير  المشاركة 
»القوات« والمشاركون فيه وجهة  يرفض 
الــنــظــر هــــذه مــؤكــديــن أنــــه عــكــس الــهــدف 
ــــذي عُـــقـــد مـــن أجـــلـــه، وأوصـــــل الــرســالــة  الـ
ــلــــوبــــة. ويـــصـــفـــه الـــــوزيـــــر الـــســـابـــق،  المــــطــ
»المــمــتــاز«، ويقول  بـــ النائب أشــرف ريفي 
»الشرق الأوسط«: »اللقاء كان ضرورياً  لـ
فـــي المــضــمــون والـــتـــوقـــيـــت، ويــشــبــه لــقــاء 
الــقــول  عـــام 2005«، رافـــضـــاً  الــبــريــســتــول 
إنــه فــشــل، ومــؤكــداً فــي الــوقــت عينه على 
الجميع في  الــعــمــل؛ لأن يضمن  ضـــرورة 

المستقبل والترفع عن التباينات«.
ولقاء البريستول هو من التحركات 
الأولــــــى الـــتـــي جــمــعــت أطـــيـــافـــاً مــعــارضــة 
»الــوصــايــة الــســوريــة« والمطالبة  لـــ رفــضــاً 

بخروج الجيش السوري من لبنان.
كــذلــك، تصف مــصــادر فــي »الــقــوات« 
ــنــــاجــــح والمــــمــــتــــاز، وعــكــس  »الــ ـــ ــلــــقــــاء بــ الــ
مــشــهــديــة ســيــاديــة بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة«، 
داعــيــة إلـــى »وضـــع الأمــــور فــي نصابها؛ 
حــيــث إن الـــهـــدف لـــم يــكــن تــشــكــيــل جبهة 
في  نقصاً  هناك  إن  يقال  حتى  سياسية 
التمثيل«، مشيرة إلى محاولة عن سابق 
وتصور وتصميم لتحوير أهداف اللقاء 

ــم أن دعـــوتـــه واضـــحـــة، وكـــانـــت حــول  رغــ
القرار 1701 دفاعاً عن لبنان«.

الأوســط«:  »الشرق  لـ المصادر  وتقول 
»أهمية الدعوة كانت في التوقيت؛ حيث 
نرى أن هناك خطراً على لبنان، ولا بد من 
إطــاق صرخة سياسية، وهــذا ما حدث، 
ومن لم يلبّ الدعوة له اعتباراته وظروفه، 
ويبقى الأهــم أن الموقف الأساسي صدر، 

ولم نكن نتوقع أكثر من ذلك«.
وفــي رد على ســؤال عما سيلي هذا 
الشيء  المــصــادر: »مزيد من  اللقاء تؤكد 
نحن  بــه  نــقــوم  فيما  نــفــســه... سنستمر 
ــه، عـــبـــر مــزيــد  ــعـ ــن مـــوقـ ــل مــ أو غـــيـــرنـــا كــ
مــن الــضــغــط، ورفـــع الــســقــوف، ومــواكــبــة 
الجهود الدبلوماسية التي تدفع باتجاه 
ــرار 1701، وهـــــذا مـــا يــزعــج  ــقــ الــ تــطــبــيــق 
»حـــزب الــلــه« فــي هــذه المرحلة الــتــي نرى 
أنــهــا مــرحــلــة الــقــرار 1701، حــيــث مطلب 
ــي الـــوحـــيـــد والأســـاســـي  ــدولــ المــجــتــمــع الــ
ــو تــطــبــيــقــه وتـــجـــنـــيـــب لــبــنــان  ــ ــــوم هـ ــيـ ــ الـ

الحرب«.
ــيـــان الـــخـــتـــامـــي الــــــذي تـــاه  ــبـ ــي الـ ــ وفـ
النائب وضــاح الــصــادق، أعلن اللقاء عن 
3 ثــوابــت أســاســيــة، هــي أولًا، أن الــســاحَ 
خــــارجَ مُــؤســســاتِ الـــدولـــة الأمــنــيّــة، وفــي 
وأيّــاً  حامله،  يكن  أيّــاً  الجيش،  مَتها  مُقدِّ
 ســبــب حــمــلِــهِ، هــو تــهــديــدٌ لــلــســيــادةِ 

ْ
يــكُــن

ــنِ  الـــلـــبـــنـــانـــيـــةِ واعـــــتـــــداء صــــــارخ عـــلـــى أمــ
ــهِ، ويـــســـتـــلـــزِم  ــ ــتِ ــرمــ ــعـــبِ الـــلـــبـــنـــانـــيِّ بــ ــشـ الـ
 

َ
الشروعَ بسحبِهِ فوراً. وثانياً، أن الجيش
 
ُّ
الــلــبــنــانــيَّ بـــقـــيـــادتِـــهِ وأفـــــــــرادِهِ هـــو مــحــط

 جــمــيــعــاً، وبــالــتــالــي هو 
َ
ثــقــةِ الــلــبــنــانــيــن

صاحب الحقِ والواجبِ بحمايةِ الحدودِ 
نِْ من أيِّ تعدٍّ أجنبيّ، 

َ
ت والسيادةِ اللبنانيَّ

رَفِ إسرائيل.
َ
لا سيما من ط

 
ْ
 وإِن

َ
وثــالــثــاً أن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة

 تــصــريــفِ أعـــمـــالٍ، »تحمل 
َ
كــانــتْ حــكــومــة

 
َ
، مــســؤولــيــة وحــــدَهــــا وبِـــشـــكـــلٍ حــــصــــريٍّ
ــنِ الــلــبــنــانــيــةِ  ــقــــوانــ ـــنـــفـــيـــذ الــ

َ
ـــبـــيـــق وت

ْ
ـــط

َ
ت

ــهُ 
َّ
والـــقـــراراتِ الــدولــيــةِ على حــدٍّ ســـواء، لأن

رُ الـــفـــراغِ الــكــامــلِ  ــمــكــنِ تـــصـــوُّ
ُ
 غــيــرِ الم

ْ
مِــــن

ــةِ فــي  ــ ـ ــامَّ ــ ــتـ ــ ـــقـــصـــيـــر والاســــتــــقــــالــــةِ الـ
َّ
والـــت

 
َ
 الوطنيَّ والمصلحة

َ
دُ الأمْــن موضوعٍ يهدِّ

دَورَ  غفِل 
ُ
ن  

ْ
أن دون  مِــن  العليا.   

َ
اللبنانية

لــة الــحــكــومــة  ــــواب فـــي مــســاء
ُّ
ــن مَــجــلــس الــ

تصريف  حكومة  كــانــت  لــو  حتى  وطنياً 
أعمال«.

وتــأســيــســاً عــلــى ذلــــك، وانــطــاقــاً من 
حــــــــداثِ الــجــنــوبِ 

َ
ـــصـــوى لأ

ُ
ــق ـــــةِ الـ الأولـــــويَّ

واحتمالِ تدحرُجِها نحو الأســوأِ، توجّه 
تصريف  حكومةِ  إلــى  بــنــداءٍ  المجتمعون 
للعملِ  ميقاتي  نجيب  بــرئــاســةِ  عــمــال 

َ
الأ

وامــــــــــر بــنــشــرِ 
َ
ــــوري عـــلـــى، إِصـــــــــدار الأ ــفـ ــ الـ

 الليطاني 
ِّ
الــجــيــشِ الــلــبــنــانــيِّ تــحــت خـــط

 
َ

جنوباً وعلى كامِلِ الحدودِ مع إسرائيل
لما لهذه الخطوةِ من وقــعٍ سياسيٍّ كبيرٍ 
 
َ
ط

ِّ
ومن قوةِ ردعٍ حاسمة لما يمكن أن تخط

 ومـــن لــجْــمٍ لأيِّ عــــدوانٍ على 
ُ

لــه إســرائــيــل
عِدَّ لهُ، وذلك 

ُ
 ت

ْ
 أن

ُ
السيادةِ اللبنانيةِ يُمكن

تطبيقاً للقرار 1701.
 الـــرقـــابـــةِ عــلــى كــامــلِ 

ُ
كـــذلـــك، تـــعـــزيـــز

 على ضبط 
ُ

الــحــدودِ مع ســوريــا، والعمل

المعابرِ  وإقــفــالِ جميعِ  الــشــرعــيّــةِ،  المعابر 
غيرِ الشرعيةِ التي يستمرُّ عبرَها تهريبُ 
الساحِ والأشخاصِ والأموالِ والبضائعِ 

والممنوعاتِ والمجرمن.
وفـــي الــكــلــمــة الافــتــتــاحــيــة لــلــقــاء أكــد 
جعجع أن هدفه إطــاق صــرخــة، ووضــع 
تجنيب  لمحاولة  صغيرة  طريق  خريطة 
لــبــنــان الـــوقـــوع فـــي الـــحـــرب، ولــلــتــشــديــد 
؛ 

ً
على ضــرورة تطبيق القرار 1701 كاما

الحكومات  عليه  وافقت  الــذي  الحل  فهو 
المتعاقبة كلها.

وفـــي حــن رأى أن لــبــنــان وصـــل إلــى 
»حالة الادولة« متحدثاً عن »دويلة إلى 
جــانــب الـــدولـــة تــصــادر الـــقـــرار العسكري 
ــزا الـــلـــقـــاء »لــلــبــحــث فيما  فـــي لـــبـــنـــان«، عــ
يــمــكــن فــعــلــه خــصــوصــاً أن كـــل الــتــقــاريــر 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة تـــنـــذر بـــإمـــكـــانـــيـــة تــطــور 
الأمور سلباً في الجنوب، والذهاب نحو 

الأعظم«.
وإذ رأى أن بقاء »حزب الله« في المكان 
الموجود فيه حالياً يهدد لبنان ككل فيما 
هو غير قادر على الدفاع عنه كما أثبتت 
الوقائع، تحدث جعجع عن »الدويلة التي 
تصادر القرار العسكري في لبنان، حيث 
يوجد تقريباً 25 معبراً غير شرعي دون 
 
ٌ
رقــابــة رســمــيــة، وقـــد نجحت عصابة أي 
أن تـــمـــر عـــبـــر أحــــدهــــا مــــع جـــثـــة الــشــهــيــد 
الــقــوات( باسكال سليمان  )المــســؤول فــي 

دون أي حسيب أو رقيب«.
ــيـــــس »الــــــــقــــــــوات« إلـــــــى أن  ــ ــــت رئـ ــفـ ــ ولـ
لـــن تنجح  أي خــطــة إصـــــاح اقـــتـــصـــادي 
المائة منها في  أكثر من 55 في  بتحقيق 
ظل المعابر غير الشرعية، على أساس أن 
الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في وجود 
الدويلة وتأثيرها على الحياة السياسية 

والاجتماعية والاقتصادية في لبنان.
وبينما قال إن »العمليات العسكرية 
الــــدائــــرة فـــي الــجــنــوب مــشــكــلــة مستجدة 
تشكل خــطــراً داهــمــاً بعدما تــفــرد »حــزب 
ــحــــزب«  »الــ أن  رأى  الـــــقـــــرار،  بـــهـــذا  ــه«  ــلــ الــ
ــا يــــخــــص مــلــف  ــمـ ــيـ ــــوار فـ ــــحـ ــالـ ــ يــــطــــالــــب بـ
يرَ وجوب  لم  أنه  إلا  الجمهورية،  رئاسة 
اللبناني  الــجــنــوب  إقــحــام  قبل  التنسيق 

بهذه العمليات«.
بـــأن  الــــلــــه«  »حـــــــزب  حـــجـــة  أن  ورأى 
العمليات العسكرية أتت لمساندة غزة، لم 
تفد غزة بشيء، »بل كبّدت لبنان خسائر 
وقــرى  بـــــالأرواح، ودمـــرت مناطق  كبيرة 
ــفــت خسائر 

ّ
جــنــوبــيــة بــأكــمــلــهــا، كــمــا خــل

إيران  »إقحام  مضيفاً:  فائقة،  اقتصادية 
أكثر  الفلسطينية  نفسها أضر بالقضية 
ــل »حــزب 

ُّ
مــمــا أفـــادهـــا، وكــذلــك فــعــل تــدخ

الــلــه«، في ظل الإجــمــاع الــدولــي ضدهما؛ 
لــــذا الـــرابـــحـــان بــشــكــل أســـاســـي فـــي هــذا 
الــــهــــجــــوم هـــمـــا إيـــــــــران وإســـــرائـــــيـــــل، أمـــا 

الخاسر الأكبر فهي فلسطن«.

النائب أشرف ريفي مشاركاً في اللقاء إلى جانب رئيس »القوات« سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع )الشرق الأوسط(

بيروت: كارولين عاكوم

»حزب الله« ينعى 
مبادرات وقف النار: 

غير قابلة للحياة
ـــتـــل مـــواطـــن لــبــنــانــي فـــي جـــنـــوب لــبــنــان بــســبــب الــقــصــف 

ُ
ق

الإسرائيلي المتصاعد على المنطقة الحدودية مع تسجيل تراجع 
الأخــيــرة بن »حزب  الساعات  المواجهات في  متفاوت في حــدة 

الله« وإسرائيل.
ومع تكثيف القصف الإسرائيلي بشكل غير مسبوق على 
منطقة شبعا وكفرشوبا، أفادت »الوكالة الوطنية للإعام« بأن 
الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجراً غارتن على البلدتن ما 
أدى إلى مقتل المواطن قاسم أسعد في بلدة كفرشوبا وتدمير 

منزلن وأضرار كبيرة.
اثنن  الله«، في بيانن منفصلن،  من جهته، نعى »حــزب 
من مقاتليه، وهما رافع فايز حسان وفرج الله علي حمود من 
بلدة الخيام، وذلك بعد ساعات على قصف الطيران الإسرائيلي 
منزلًا في بلدة كفركا بصاروخن، ما أدى إلى تدميره بالكامل، 
حسب »الوكالة الوطنية للإعام«، كما استهدفت السبت غارة 
مــنــزلًا عند أطـــراف بــلــدة الــقــوزح فــي قــضــاء بنت جبيل ودمــره 

بالكامل ولم يفد عن وقوع إصابات.
وتـــعـــرضـــت بـــلـــدات عــــدة فـــي جـــنـــوب لــبــنــان فـــي الــســاعــات 
الأخيرة لضربات إسرائيلية، ألحقت، وفق »الوكالة الوطنية«، 

أضراراً بالمنازل والممتلكات.
ــهـــدافـــه  ــتـ ــبــــت، اسـ ــســ ــان، الــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــه«، فـ ــ ــلــ ــ ــ ــن »حــــــــزب ال ــ ــلـ ــ وأعـ
ــعـــدو«، غـــرب شــومــيــرا، في  »تــمــوضــعــات مــســتــحــدثــة لــجــنــود الـ
بعشرات  عسكرين  موقعن  استهدافه  غـــداة  إســرائــيــل،  شــمــال 
استهدفت  إسرائيلية  ضربة  على  رداً  »الكاتيوشا«،  صــواريــخ 
الجمعة قيادين عسكرين اثنن من »الجماعة الإسامية« في 
منطقة البقاع الغربي )شرق( البعيدة عن المناطق التي يشملها 

القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد.
يأتي ذلك في وقت يجدد فيه »حــزب الله« ربط الحرب في 
الجنوب بوقف إطــاق الــنــار فــي غــزة، وقــال نائب الأمــن العام 
ــبــــادرات حـــول قــضــيــة جــنــوب  »حـــزب الـــلـــه« نــعــيــم قــاســم إن المــ ـــ لـ
لبنان غير قابلة للحياة إذا لم يكن أساسُها وقف إطاق النار 
ة، مضيفاً: »من يأتي بمبادرة تحت عنوان وقف إطاق 

َّ
في غــز

ة... نحن 
َّ
 لإسرائيل لتتمكن أكثر في غز

ً
النار في الجنوب إراحة

ة 
َّ
غز في  فلتتوقف  لــذا  إسرائيل،  ة وفلسطن ولسنا مع 

َّ
غــز مع 

بتهديدات،  إلينا  يأتوا  أن  ــا  أمَّ لبنان،  أولًا وعندها تتوقف في 
 إســرائــيــل يمكن أن تهجم عليكم ويمكن 

َّ
بـــأن الــتــهــديــدات  فــهــذه 

أن تــقــاتــلــكــم، نــقــول لــهــم تــهــديــداتــكــم بــإســرائــيــل تــزيــدنــا قناعة 
أكثر، وسنرى من تنفع  ب مواقفنا 

ِّ
بصوابية مواجهتنا وتصل

معه التهديدات هم أو نحن«.
وعــن تصريحات وزيـــر الــدفــاع الإســرائــيــلــي يـــوآف جالانت 
ه »بالحرب 

َّ
بشأن إعادة سكان الشمال إلى منازلهم، قال قاسم إن

بعد عودتهم 
ُ
لا يمكن إعــادة سكان الشمال، بل هذه الحرب ست

»استمرار  أن  وأعــلــن  نهائياً«.  عودتهم  تنهي  وقــد  فأكثر  أكــثــر 
الــعــدوان على  الــشــمــال، وتوسعة  الــعــدوان لا يعيد مستوطني 
د الحياة عليهم أكثر فأكثر، نحن ندعو إلى أن يستيقظ 

ِّ
لبنان يعق

ة فهذا أقرب إلى الواقعية«.
َّ
العالم ليوقف الحرب على غز

ة وهــذه 
َّ
 لــغــز

ً
وقــــال: »وقـــف )حـــزب الــلــه( فــي لــبــنــان مــســانــدة

ولبنان  فلسطن  في  لإسرائيل   
ً
حربية خططاً  أعاقت  المساندة 

حــالــيــاً ومــســتــقــبــلــيــاً«، مــضــيــفــاً: »مــســانــدتــنــا ســيــكــون لــهــا من 
الــخــيــرات والــفــوائــد مــا يــتــجــاوز دعـــم غـــزة ومـــا يــتــجــاوز أيضاً 
إسرائيل،  تــواجــه  حقيقية  ردع  ة  قـــوَّ تشكيل  إلــى  لبنان  حماية 

ها لا تستطيع أن تتجاوز الحدود«.
َّ
وتعلم معها أن

بيروت: »الشرق الأوسط«

حديث عن انقسام داخلي حول مشاركتها في القتال ضد إسرائيل

»الجماعة الإسلامية«: تنسيق ميداني مع »حماس«... دون ارتباط سياسي
القادة  أبــرز  اغتيال إسرائيل أحد 
الجناح  ــ  الفجر«  »قوات  لـ العسكرين 
الــعــســكــري لــلــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة في 
ط الضوء مجدداً على دور 

ّ
لبنان، سل

هـــذا الــتــنــظــيــم وفــاعــلــيــتــه عــلــى جبهة 
ــزا الــجــيــش  ــ ــنـــوب لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا عـ جـ
ــلـــي اغـــتـــيـــال مــصــعــب خلف  الإســـرائـــيـ
بــواســطــة طـــائـــرة مــســيّــرة فـــي منطقة 
ذ 

ّ
ميدون )البقاع الغربي(، إلى أنه »نف

عدداً كبيراً من الهجمات ضد إسرائيل 
بالتعاون مع فرع حركة )حماس( في 

لبنان«.
واســتــهــدفــت مــســيّــرة إســرائــيــلــيــة 
ــي مــنــطــقــة  ــع فــ ــدفــ ــيّــــة الــ ــارة ربــــاعــ ــ ــيّـ ــ سـ
مـــيـــدون فـــي الــبــقــاع الــغــربــي، مـــا أدى 
إلى مقتل مصعب خلف وبال خلف، 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن 
»الجماعة الإسامية خططت مؤخراً، 
وروّجـــــــت لـــعـــدد كــبــيــر مـــن الــهــجــمــات 
إسرائيل  اللبنانية ضد  الأراضـــي  من 
في منطقة هــار دوف )مــزارع شبعا(، 
 عـــن مــنــاطــق أخــــرى فـــي شــمــال 

ً
فــضــا

إســـرائـــيـــل«، مـــؤكـــداً أن مــصــعــب خلف 
»تــعــاون مــع فــرع حركة »حــمــاس« في 
لبنان لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل«.
تحاول إسرائيل عبر هذا البيان، 

ــنـــشـــاط الـــعـــســـكـــري لــلــجــمــاعــة  ــط الـ ــ ربـ
ودورهــا  »حماس«  بحركة  الإسامية 
الجماعة  ســارعــت  بينما  لــبــنــان،  فــي 
ــذه الاتـــهـــامـــات، وشــــددت  ــى نــفــي هــ إلــ
عــلــى »اســتــقــالــيــة عــمــلــهــا الــعــســكــري 
عن )حماس( وأي فصيل آخــر«. وقال 
رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــمــاعــة 
ــو يـــاســـن: »نــحــن  الإســـامـــيـــة عــلــي أبــ
وحركة )حماس( أبناء مدرسة واحدة، 
أجــل قضيّة مشتركة هي  مــن  ونقاتل 
 الأحرار 

ّ
قضيّة فلسطن التي تعني كل

فـــي الـــعـــالـــم«. وأشــــــار إلــــى أنــــه »عــلــى 
»حماس«  والتنظيم  الأدوار  مستوى 
شيء والجماعة الإسامية شيء آخر، 
والشهيدان مصعب خلف وبال خلف 
يــعــمــان لــــدى الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة، 

وليس لدى أي فريق آخر«. 
تــصــريــح  فــــي  يـــاســـن  أبـــــو  ورأى 
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــــط«، أنـــــــه »خـــــال  لــــــ
الــعــمــل المــيــدانــي هــنــاك تــنــســيــق قــائــم 
ــمــــاس« وغـــيـــرهـــا مـــن فــصــائــل  مـــع »حــ
أننا  الجنوب، خصوصاً  في  المقاومة 
ــد مــع الــعــدو،   مــواجــهــة واحـ

ّ
عــلــى خـــط

 يكون 
ّ

ألا المعقول والمنطقي  ومن غير 
التنسيق قائماً، لكن ذلك لا يعني أننا 

نعمل عند )حماس( أو غيرها«.
ــتــــراف الــجــمــاعــة بــأنــهــا  ورغـــــم اعــ
و»حـــمـــاس« تــقــاتــان مــن أجـــل قضيّة 

واحدة، فإن ذلك لا يعني أنها موافقة 
العسكري  لــلــدور  بــالمــطــلــق  أو مــؤيــدة 
ــاً مــن  لــلــحــركــة الــفــلــســطــيــنــيــة انـــطـــاقـ
ــي الــلــبــنــانــيــة، وأكــــد عــلــي أبــو  ــ الأراضــ
الـــعـــســـكـــريـــة  »المـــــشـــــاركـــــة  أن  ــــاســـــن  يـ
هي  لــبــنــان  مــن  انــطــاقــاً  الفلسطينية 
مــــوضــــع بـــحـــث ونـــــقـــــاش«. وأضـــــــاف: 
لبنانية، والجبهة  »الأرض هي أرض 
نــســعــى جــمــيــعــاً  ـــا 

ّ
كـــن لـــبـــنـــانـــيـــة، وإن 

إلـــى اســتــنــزاف الــعــدو كــي لا يستفرد 
ة، لــكــن لا بـــدّ مــن مــراعــاة الــوضــع 

ّ
بــغــز

ــه »بــعــد  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي«، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـ
انــتــهــاء الــحــرب يــجــب أن نــجــلــس إلــى 
الــــطــــاولــــة، ونـــنـــاقـــش بــــوعــــي جــــدوى 
انطاقاً  )حــمــاس(  لـــ العسكري  العمل 

من لبنان«.
و»حــمــاس«  الجماعة  أن  صحيح 
تــنــضــويــان ضــمــن عــقــيــدة »الإخــــــوان 
المــســلــمــن«، لكن ذلــك لا يعني ذوبــان 
ــذا مــــا أكــــده  ــ ــــرى، وهــ ــــالأخـ أي مــنــهــا بـ
الـــخـــبـــيـــر الـــعـــســـكـــري الـــعـــمـــيـــد وهــبــي 
قاطيشا، الذي أشار إلى أن »الانخراط 
العسكري المبكر للجماعة الإسامية، 
ة 

ّ
كان ينمّ عن اعتقاد أن الحرب في غز

)الجماعة( ستحقق  وأنها  تطول،  لن 
مـــكـــســـبـــاً ســـيـــاســـيـــاً عـــبـــر هــــــذا الــــــدور 

الرمزي«. 
ــا فـــي  ــ ــــشـ ــيـ ــ ــــاطـ ــبــــعــــد قـ ــتــ ولــــــــــم يــــســ

»الشرق الأوســط«، إمكانية  لـ تصريح 
)حــمــاس(  بــن  والتنسيق  »الــتــواصــل 
ــيـــل مــهــمّــة  ــهـ ومـــصـــعـــب خــــلــــف، وتـــسـ
الـــحـــركـــة فــــي الـــعـــمـــل المــــيــــدانــــي، لــكــن 
ذلـــك لا يــعــنــي أن الــجــمــاعــة قــد تــذوب 
ضمن حركة )حــمــاس(«. وتــحــدّث عن 
»اختاف بالرأي داخل قيادة الجماعة 
ــراط عــســكــريــاً فــي  ــ ــخـ ــ ــــدوى الانـ عــــن جــ

جبهة الجنوب«.
ويــســتــمــرّ الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
حـــول تــوريــط لــبــنــان فــي الــحــرب مع 
ــيــــل بـــحـــجـــة مــــســــانــــدة جــبــهــة  ــرائــ إســ
ــدد الــعــمــيــد قــاطــيــشــا على  ة، وشــ

ّ
ــز ــ غـ

أن »تحويل لبنان إلى جبهة إشغال 
لإســـرائـــيـــل لـــم يـــقـــدّم شــيــئــاً للقضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة«، مــشــيــراً إلـــى أن »كــل 
صــــاروخ يــطــلــق مــن لــبــنــان يــســتــدرج 
سقوط  بدليل  مدمراً،  إسرائيلياً  ردّاً 
مــئــات الــضــحــايــا الــلــبــنــانــيــن بينهم 
مــدنــيــون، وتــدمــيــر قـــرى بــكــامــلــهــا«، 
ــارة  ــجـ ــحـ ــراً بــــــأن »انــــتــــفــــاضــــة الـ ــ ــــذكـ مـ
بــإســرائــيــل  لأطــفــال فلسطن أضــــرّت 
ـــح، بــدلــيــل أن 

ّ
أكــثــر مـــن الــعــمــل المـــســـل

إسحاق رابن ذهب إلى توقيع اتفاق 
أوســـلـــو مـــع )الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
ــــر عـــــــرفـــــــات«. وذكّـــــــر  ــــاسـ الـــــــراحـــــــل( يـ
قاطيشا أنه »لا يمكن محاربة العدو 

السيارة التي استهدفت بمنطقة ميدون مساء الخميس وأدت إلى مقتل قياديين في »الجماعة الإسلامية« )الوكالة الوطنية للإعلام(بالأداة التي يتفوّق بها«.

بيروت: يوسف دياب

مع تصاعد المواجهات العسكرية وإطلاق نار قرب مركزها

»الأمم المتحدة« تعلن توقف الأعمال الإنسانية في دير الزور
ــتـــحـــدة«  ــلــــن مـــنـــســـق »الأمــــــــم المـ أعــ
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة فــي ســـوريـــا، آدم 
عبد المولى، توقف الأعمال الإنسانية 
في دير الزور بعد تقييد الوصول إلى 
مركز »الأمـــم المتحدة« إثــر إطــاق نار 

على مقربة منه، حتى إشعار آخر.
وعبّر المولى، في بيان له، عن قلقه 

في  العنف  أعــمــال  مــن تصاعد  البالغ 
الــجــزء الشرقي مــن ديــر الـــزور )شمال 
شرقي سوريا(، مشيراً إلى أن تقارير 
ــادت »بــتــصــاعــد الأعـــمـــال الــعــدائــيــة  ــ أفـ
على الضفة الشرقية لنهر الفرات منذ 
يوم الاثنن. كما وردت تقارير مثيرة 
اعتقال  مداهمات وحمات  عن  للقلق 

في هذه المنطقة«.
الحملة  تــجــري  »بينما  وأضــــاف: 

فقد  النهر،  مــن  الشرقي  الجانب  على 
تم الإباغ أيضاً عن إطاق نار طائش 
ــاه الــجــانــب  ــاتـــجـ ــة قـــنـــاصـــة بـ ــطـ وأنـــشـ
مركز  من  مقربة شديدة  على  الغربي 
)الأمم المتحدة( ومواقع لشركائنا في 
الإنــســانــي، كما وردتــنــا أخبار  العمل 
عن وقــوع أضــرار مادية في ممتلكات 
وأصــول تستخدم لأغــراض إنسانية. 
في حن أفادت أنباء عن وقوع قصف 

ــهـــاون فـــي مــحــيــط مــدرســة  بــقــذائــف الـ
بريف دير الزور الجنوبي الشرقي«.

وأعــلــن المــنــســق الأمــمــي لــلــشــؤون 
الإنسانية في سوريا تقييد الوصول 
إلى مركز »الأمم المتحدة« بدير الزور 
حتى إشعار آخــر، مشيراً إلى أن هذه 
هي المرة الأولى التي يتم فيها الإباغ 
عن نشاط للقناصة على أهداف قريبة 
المتحدة« في  »الأمـــم  مــن مركز  للغاية 

دير الزور.
ر المــنــســق الأمـــمـــي أن »هـــذه 

ّ
ــذ ــ وحـ

الــهــجــمــات تـــزيـــد مـــن تــعــقــيــد الــوضــع 
ــا، كــمــا  ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــي سـ ــ  فــ

ً
ــردي أصـــــــــا ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ

الإنسانية،  الأعمال  إلــى توقف  تــؤدي 
وتــعــطــل إمــكــانــيــة إيــصــال المــســاعــدات 
الإغــاثــيــة. فــي حــن يتحمل المــدنــيــون 
فـــــي ســـــوريـــــا أعـــــبـــــاء تــــضــــرر الــبــنــيــة 
تدهور  من  يزيد  ما  المدنية،  التحتية 

أوضــاعــهــم وقــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول 
على الخدمات«.

ودعا عبد المولى »جميع الأطراف 
العدائية  للأعمال  الفوري  الوقف  إلى 
التي تؤثر على عمليات الإغاثة وعلى 
المدنين الذين تخدمهم في دير الزور 
فــي سوريا،  الأخـــرى  المناطق  وجميع 
بـــمـــا يــتــمــاشــى مــــع الـــقـــانـــون الـــدولـــي 

الإنساني وقانون حقوق الإنسان«.

ــان »المــرصــد الــســوري لحقوق  وكـ
الإنـــســـان« قــد أفــــاد، الــجــمــعــة، بــوقــوع 
الخفيفة  بالأسلحة  عنيفة  اشتباكات 
والمتوسطة بن عناصر »قوات سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« )قــــســــد( ومــســلــحــن 
محلين من جهة أخرى، عقب محاولة 
ــرة عــلــى  ــيــ ــــوات الأخــ تــســلــل نــفــذتــهــا قــ
»قسد« في بلدة الشعفة بريف  مواقع لـ

دير الزور الشرقي.

بيروت: »الشرق الأوسط«



تـــقـــدم الـــــســـــودان بــطــلــب عـــقـــد جــلــســة 
ــي لــبــحــث ما  ــدولــ طـــارئـــة لمــجــلــس الأمـــــن الــ
ــلـــى الــشــعــب  ســــمّــــاه »عــــــــــدوان الإمـــــــــــارات عـ
ــوات الــدعــم  ــ الــــســــودانــــي«، ومــســانــدتــهــا »قــ
الــســريــع« فــي الــحــرب الــتــي تخوضها ضد 
الــــجــــيــــش، حـــســـب دبــــلــــومــــاســــي ســــودانــــي 
فيما  الفرنسية.  الصحافة  لوكالة  تــحــدث 
ــيــــة، المــجــلــس  نـــاشـــدت الــخــارجــيــة الإمــــاراتــ
الـــدولـــي، بــاتــخــاذ مــا يــلــزم لإنــهــاء الــنــزاع، 
ــــى جــمــيــع أنـــحـــاء  ووصـــــــول المــــســــاعــــدات إلـ
 عــن قلقها الــعــمــيــق إزاء 

ً
الـــســـودان، مــعــربــة

تصاعد العنف في شمال دارفور.
ــــؤول ســــــودانــــــي تـــحـــدث  ــســ ــ ــا لمــ ــ ــقــ ــ ووفــ
لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة، لــم تــذكــر اســمــه، قــال: 
المتحدة،  الأمــم  لدى  الدائم  »تقدّم مندوبنا 
الجمعة، بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس 
الأمــن لبحث عــدوان الإمـــارات على الشعب 
الإرهــابــيــة  الميليشيا  وتــزويــد  الــســودانــي، 

بالسلاح والمعدات«.
ــاء الـــســـودان  ــبـ ــة أنـ ــالـ كـــذلـــك أفــــــادت وكـ
ــأن مـــنـــدوب الـــخـــرطـــوم الـــحـــارث  )ســـونـــا( بــ
مـــذكـــرة  عـــلـــى  الـــطـــلـــب »رداً  قــــــدم  إدريـــــــــس 
الإمــــارات للمجلس«، وشـــدّد على  مــنــدوب 
أن »دعم الإمارات لميليشيا )الدعم السريع( 
الدولة  الــحــرب على  التي شنت  الإجــرامــيــة 

يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها«.
ــر مـــنـــذ أشـــهـــر بــن  ــتـــوتـ ويـــتـــصـــاعـــد الـ
الــجــيــش الـــســـودانـــي بــقــيــادة الــفــريــق عبد 
الــفــتــاح الــبــرهــان، وبـــن الإمـــــارات العربية 
المــتــحــدة. ويتهم الــجــيــش، أبــوظــبــي، بدعم 
»قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع« وقـــائـــدهـــا محمد 
حــمــدان دقــلــو )حــمــيــدتــي( فــي الــنــزاع الــذي 

اندلع بينهما في أبريل )نيسان( 2023.

أبوظبي ترفض الاتهامات

ورفــــضــــت أبـــوظـــبـــي فــــي رســــالــــة إلـــى 
ــــي، هـــذه  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ مــجــلــس الأمـــــــن، الأسـ

الاتهامات. 
وقــالــت إن »كــافــة الادعـــــاءات المتعلقة 
بــتــورط الإمـــــارات فــي أي شــكــل مــن أشــكــال 
العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، 
أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي 
فــي  فـــصـــيـــل  لأي  ــيــــاســــي  ســ أو  ــــي  ــالـ ــ مـ أو 
ـــاءات لا أســــاس لــهــا من  ــ الـــســـودان هــي ادعـ

الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها«، 
وفــــق الـــرســـالـــة الـــتـــي نــشــرتــهــا الــخــارجــيــة 

الإماراتية على موقعها.
وأدت الــحــرب فــي الــســودان إلــى مقتل 
عــدد سكانها  البالغ  البلاد  ودفعت  الآلاف 
48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت 
وتسبّبت   ،

ً
أصــلا المتهالكة  التحتية  البنى 

ــر مــــن 8.5 مـــلايـــن شــخــص،  ــثـ بــتــشــريــد أكـ
حسب الأمم المتحدة. وفي ديسمبر )كانون 
دبلوماسيا   15 مــن  الــســودان  الأول(، طلب 
قائد  هم 

ّ
ات الــبــلاد، بعدما  مــغــادرة  إماراتيا 

ــيـــش، أبــــوظــــبــــي، بــمــســانــدة  بــــــارز فــــي الـــجـ
»قــــوات الــدعــم الــســريــع«. وتـــزامـــن مــع ذلــك 
خـــروج مــظــاهــرات فــي مــديــنــة بــورتــســودان 

)شرق( تطالب بطرد السفير الإماراتي.
ــارات، السبت،  ــ مــن جــهــتــه، عــبــرت الإمــ
العنف في  إزاء تصاعد  العميق  قلقها  عن 
شمال دارفور بالسودان. ودعت الخارجية 
الإمـــاراتـــيـــة، فـــي بـــيـــان، »جــمــيــع الــفــصــائــل 
ــلــــحــــة، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك )قــــــــــوات الــــدعــــم  المــــســ
ــقـــوات المــســلــحــة الــســودانــيــة،  الــســريــع(، والـ
ــوار«.  ــحــ ــــى الــ ــــودة إلـ ــعـ ــ ــال، والـ ــتـ ــقـ لإنــــهــــاء الـ

ــــراف المــتــحــاربــة  وحـــث الــبــيــان »جــمــيــع الأطـ
إلى الامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون 
فورية  إجــراءات  واتخاذ  الدولي  الإنساني 
ــب 

ّ
ــدة الـــتـــوتـــر وتــجــن حــاســمــة لــتــخــفــيــف حــ

انزلاق السودان إلى مستويات جديدة من 
عــدم الاســتــقــرار«، حسب الــبــيــان. كما دعا 
الدولية  إلى »تعزيز الاستجابة الإنسانية 
في  للمحتاجن  العاجلة  الإغــاثــة  وتــقــديــم 

السودان والدول المجاورة«.
وعــــبّــــرت الـــخـــارجـــيـــة الإمــــاراتــــيــــة عــن 
»الــعــنــف  بــشــأن  تــقــاريــر  إزاء  الــبــالــغ  قلقها 
وارتــفــاع  والفتيات،  النساء  ضــد  الجنسي 
خطر المجاعة والقصف الجوي العشوائي، 
مـــعـــانـــاة وتـــشـــريـــد الآلاف مــن  ــتــــمــــرار  واســ
وكبار  والنساء  الأطفال  المدنين، وخاصة 

السن«.
ــن  ــــدت الإمـــــــــــارات، مــجــلــس الأمــ ــــاشـ ونـ
التابع للأمم المتحدة، باتخاذ »ما يلزم من 
ــراءات لــضــمــان إنــهــاء الـــنـــزاع، ووصـــول  ــ إجـ
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة بــشــكــل آمــــن ودون 
ــاء الــــــســــــودان«،  ــ ــــحـ ــــق إلــــــى جـــمـــيـــع أنـ ــوائـ ــ عـ
مـــؤكـــدة »مــوقــفــهــا الــثــابــت المــطــالــب بــوقــف 

فــوري لإطــلاق النار وحل سياسي للأزمة، 
ودعـــمـــهـــا لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة وجـــهـــود 
تــحــقــيــق الـــتـــوافـــق الـــوطـــنـــي نــحــو حــكــومــة 

يقودها مدنيون«.
كـــــان مـــكـــتـــب مــــفــــوض الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
لحقوق الإنسان قــال الجمعة إن ما لا يقل 
عـــن 43 شــخــصــا لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي مــديــنــة 
الــفــاشــر ومــحــيــطــهــا بــشــمــال دارفـــــور جــراء 
القتال بن الجيش و»قوات الدعم السريع« 

منذ 14 أبريل )نيسان( الحالي.

مجاعة في الخرطوم

ــاع  ــ ــ وفـــــي الــــخــــرطــــوم، تـــنـــحـــدر الأوضـ
ــى مــســتــويــات  ــ الإنـــســـانـــيـــة مــــن الأســــــــوأ إلــ
حرجة للغاية، يخشى معها ازدياد حالات 
أفــاد  حسبما  مضطردة،  بــصــورة  الوفيات 
بـــذلـــك عــــدد مـــن الــنــشــطــاء المــتــطــوعــن في 
في  للمواطنن  الغذائية  المساعدات  توفير 

الأحياء الشعبية بمدن العاصمة.
وتـــعـــانـــي 5 مـــحـــافـــظـــات بـــالـــخـــرطـــوم 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة »الـــدعـــم الـــســـريـــع« من 

انــعــدام حــاد فــي مياه الــشــرب والــغــذاء، في 
حــن يستمر انــقــطــاع الــكــهــربــاء وخــدمــات 
الاتــصــالات والإنترنت لأكثر من 10 أشهر 
على الــتــوالــي. والأســـبـــوع  المــاضــي أعلنت 
غـــرفـــة طـــــــوارئ مــحــلــيــة أمــــبــــدة، شـــمـــال أم 
درمــان، وفــاة 3 أشخاص جوعا من بينهم 
طــفــل بــعــد تــوقــف الــوجــبــات الــتــي تقدمها 
للغرفة، يفرض  الــخــيــريــة. ووفــقــا  المــطــابــخ 
الــجــيــش حــصــاراً شــديــداً عــلــى أمــبــدة التي 
تعد أكبر محلية بمدينة أمدرمان من حيث 
المساحة والتعداد السكاني، ويمنع التجار 
مـــن إدخــــــال المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة إلــــى المــنــطــقــة 

بحجة وجود عناصر »الدعم السريع«.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم غـــرفـــة جــنــوب  ــ وقــ
الحزام، التي تضم أحياء جنوب الخرطوم، 
محمد كندش، إن العطش يضرب المنطقة، 
فــــي طـــوابـــيـــر  يـــصـــطـــفـــون  ــنــــن  ــواطــ المــ وإن 
لـــســـاعـــات طـــويـــلـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى المـــيـــاه 
الــتــي يتم سحبها مــن الآبـــار الــجــوفــيــة، أو 
الــتــوجــه إلـــى شـــراء بــرمــيــل مــن »الــتــنــاكــر«، 
ويصل سعره ما بن 7 إلى 10 آلاف جنيه 

سوداني، ما يعادل حوالي 7 دولارات.

وأضــاف فــي  إفــادات على حساباتها 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أن كل  بــمــنــصــات الـ
الخدمات من المياه والكهرباء والاتصالات 
مــقــطــوعــة تـــمـــامـــا فــــي جـــنـــوب الـــخـــرطـــوم، 
بالإضافة إلى الإشكالات التي يعاني منها 
المواطنون على المستوى الصحي. ويعيش 
عــشــرات الآلاف مــن المــواطــنــن عــلــى وجبة 
واحـــدة تــوفــرهــا غــرف الــطــوارئ مــن الدعم 
الـــذي تتلقاه مــن تــبــرعــات الخيرين  المــالــي 
ــشـــراء المــــــواد الـــغـــذائـــيـــة وتـــوزيـــعـــهـــا على  لـ

المواطنن في الأحياء السكنية.

مخاوف من انقطاع الاتصالات

ويــخــشــى الــنــشــطــاء مــن تــوقــف خدمة 
الإنترنت التي تعمل بالأقمار الاصطناعية 
ــنـــك«، نــهــايــة أبــريــل  ــتـــار لـ عــبــر أجـــهـــزة »سـ
الــحــالــي، والــتــي تشكل الوسيلة  )نــيــســان( 
من  المــالــيــة  للتحويلات  المتبقية  الــوحــيــدة 

داخل وخارج البلاد.
وحــســب غــرف الــطــوارئ، لــم تصل أي 
البلاد  التي دخلت  مساعدات إنسانية من 

الكبيرة  إلــى الأعـــداد  الفترة الماضية  خــلال 
من المواطنن بولاية الخرطوم. 

ــال مــقــيــمــون فــــي مــنــطــقــة »الـــحـــاج  ــ وقــ
ــــه عــلــى  ــــرق الـــنـــيـــل إنـ يــــوســــف« بــمــحــلــيــة شـ
ــة مــن  ــروريــ ـــن تـــوفـــر الـــســـلـــع الــــضــ ــم مـ ــرغــ الــ
ارتفاع  فإن  والخضروات،  واللحوم  السكر 
الأسعار فوق طاقة الشراء بالنسبة لكثير 
فاطمة  المواطنة  وقالت  المنطقة.  من سكان 
الكثير من  إن  الأوســــط«،  »الشرق  لــ الــحــاج 
إعــالــة أسرهم  لــم يعد بوسعهم  المــواطــنــن 
ــه  ــــى وجــ ــلـ ــ ــــف أعــــمــــالــــهــــم، وعـ ــوقـ ــ بـــســـبـــب تـ
الخصوص من يعملون في قطاع الأعمال 

الحرة والأسواق.
ــنــــن بـــأحـــيـــاء  وأفــــــــاد عـــــدد مــــن المــــواطــ
الـــســـلام«  و»دار  و»الـــتـــكـــامـــل«  »الـــــوحـــــدة« 
»الحاج يوسف«، تحدثوا للصحيفة، بأن  بـ
كــل الأمــــوال الــتــي بــحــوزتــهــم نــفــدت تماما، 
ــات مــنــازلــهــم  ــاثــ ــروا لــبــيــع أثــ ــطــ وأنــــهــــم اضــ
ــتـــى هـــواتـــفـــهـــم الـــجـــوالـــة لــتــوفــيــر ثــمــن  وحـ

»الطعام«.
وقال حامد الحاج جاد الله )55 عاما( 
يعمل في بناء المنازل: »منذ اندلاع الحرب، 
لم أحصل على عمل، وكذلك أبنائي فقدوا 
ــفـــهـــم«. وأضــــــــاف: »نـــعـــيـــش عــلــى  ــائـ كــــل وظـ
لنا  الكفاف ومساعدة الأهل بما يرسلونه 

من مصاريف«. 
ــريــــر صـــــــــادر عــن  ــقــ ــــف أحـــــــــدث تــ ــــشـ وكـ
بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة الإنــمــائــي والمــعــهــد 
الــــدولــــي لـــبـــحـــوث الـــســـيـــاســـات الـــغـــذائـــيـــة، 
الــســبــت، عــن مــســتــويــات مــثــيــرة للقلق من 

انعدام الأمن الغذائي.
ــال المـــمـــثـــل المـــقـــيـــم لـــبـــرنـــامـــج الأمــــم  ــ وقــ
الشريدة:  ثائر  بالإنابة،  الإنمائي  المتحدة 
)الساخنة(،  المناطق  التركيز على  »نحاول 
الــســودانــيــن النازحن  بــالمــائــة مــن  وأن 70 
داخليا ذهــبــوا إلــى مــدن الــســودان الأخــرى 
ــر الــــخــــدمــــات  ــيــ ــوفــ ــتــ الآمـــــــنـــــــة، ونــــســــعــــى لــ
الأســاســيــة الــتــي مــن شــأنــهــا الــحــفــاظ على 
ــار المــســؤول  ــ الــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي«. وأشـ
الأممي إلى أن الأزمة الإنسانية في اتساع 
مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام المــــاضــــي، وأن الــبــرنــامــج 
إلــى مــزيــد مــن الجهد مــع الجهات  بحاجة 
ــــدرة عـــلـــى الــصــمــود  ــقـ ــ المـــانـــحـــة لـــتـــعـــزيـــز الـ
والتعافي كجزء من استجابتنا الإنسانية. 
ووفق وكالات الأمم المتحدة، نصف سكان 
السودان في »حاجة ماسة« إلى المساعدات 

الإنسانية.
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عشرات الآلاف 
يواجهون الموت جوعاً 
لانعدام المياه والغذاء 

في الخرطوم

ASHARQ AL-AWSAT

»انقسامات حادّة« تُهدّد وحدة 
أعرق الأحزاب في موريتانيا

ــد شــــــــدّ وجـــــــــــذب، وصـــــــــــراع بــن  ــعــ بــ
أجنحة حزب »تكتل القوى الديمقراطيّة« 
استمر لأشهر، تمكّن الجناح الإصلاحي 
في الحزب أخيراً من إجراء تغييرات على 
مستوى هيكلته، خلال مؤتمر استثنائي 
عُقد الشهر الماضي، حيث أبقت مخرجات 
ذلك المؤتمر على أحمد ولد داداه رئيسا 
للحزب، بالإضافة إلى تعين 9 نواب له، 
وأمن خزينة، ورئيس المجلس الوطني، 
ــيـــس لــجــنــة الــحــكــمــاء. لــكــن الــجــنــاح  ورئـ
ــعــــارض فـــي الـــحـــزب لـــم يــعــتــرف بتلك  ــ

ُ
الم

نفسه  المؤتمر  وعــدّ  الجديدة،  التغييرات 
غير قانوني، وأن مخرجاته غير ملزمة.

ورغــــم أن الــخــلافــات والانــقــســامــات 
ت 

ّ
ها ظل

ّ
كانت تدبّ في جسد الحزب، فإن

تــظــهــر  أن  المـــغـــلـــقـــة، دون  ــغــــرف  الــ داخــــــل 
حن  الماضية،  الانتخابات  مع  إلا  للعلن 
الحزب الانسحاب  أعلن عدد من قيادات 
احــتــجــاجــا عــلــى الــلــوائــح، الــتــي دفـــع بها 
ــل فــي الانــتــخــابــات. وتــعــمّــقــت تلك 

ّ
الــتــكــت

الاختلافات حن أعلنت الدعوة للمؤتمر 
الاستثنائي.

ــلان في 
ّ
ــنـــاحـــان، يــتــمــث يـــتـــصـــارع جـ

ــيـــادات  ــقـ المـــكـــتـــب الـــتـــنـــفـــيـــذيّ، وبـــعـــض الـ
ـــعـــارض انــعــقــاد المــؤتــمــر، 

ُ
ــرى الــتــي ت الأخــ

عة 
ّ
إذ يتراشق الجناحان بالبيانات الموق

بــاســم رئــيــس الــحــزب، الـــذي يــمــرّ بظرف 
صحيّ جرّاء تقدّمه في العمر، جعله غير 

قادر على أداء مهامه رئيسا للحزب.
ويـــســـوّغ المــكــتــب الــتــنــفــيــذي للحزب 
ــه جــاء بناء على 

ّ
بــأن انعقاد هــذا المؤتمر 

دعوة شخصية من ولد داداه، وقد أوكل 
المــكــتــب لــجــنــة لــلــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر، لم 
يــصــل إلــيــهــا مــنــه أي قــــرار بــالــتــأجــيــل أو 
الإلغاء. لكن محمد عبد الله ولد أشفاغه، 
فة التحضير للمؤتمر، 

ّ
رئيس اللجنة المكل

 الأعـــضـــاء تــفــاجــأوا بــإغــلاق المقر 
ّ
قـــال إن

المــاضــي،  )آذار(  مــــارس   23 فـــي  ــركـــزي  المـ
وهــــو الـــيـــوم الــــذي كــــان مـــن المــفــتــرض أن 
ينعقد فيه المؤتمر. وهذا الوضع دفع هذا 
المكتب إلى عقد اجتماع، قرّر فيه تأجيل 
المــؤتــمــر. ويـــرى الــجــنــاح المــؤيــد للمؤتمر 
إلــى إجــراء إصلاحات   الحزب بحاجة 

ّ
أن

افتقدها  التي  هيبته،  إليه  تعيد  شاملة 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة. لكن فــي المقابل، 
 هذا الوقت ليس 

ّ
يرى الجناح المعارض أن

مــلائــمــا لــعــقــد مــؤتــمــر اســتــثــنــائــي، نــظــراً 
بن  الآراء  وتــبــايــن  الــحــادة  للانقسامات 
 
ّ
أن المعارضون  يرى  كما  الحزب.  قيادات 
اءة 

ّ
الاجتماعات الداخليّة والحوارات البن

»يجب أن تسبق أي محاولة لعقد مؤتمر 
استثنائي، من أجل ضمان توافق الآراء، 

ب تفاقم الانقسامات«.
ّ
وتجن

ــم يـــعـــد »الـــتـــكـــتـــل« فــــي الـــســـنـــوات  لــ
كـــان واجــهــة للمعارضة،  الأخـــيـــرة كــمــا 
ــــلاك قــــاعــــدة شــعــبــيــة مــــؤثــــرة فــي  ــتـ ــ وامـ
كتل  انشقاق  بعد  الانــتــخــابــات، خاصة 
كبيرة وانسحابها، ما زاد انحرافه عن 
الــطــريــق الــتــي انــتــهــجــهــا، المــتــمــثــلــة في 
ــذا الــســيــاق،  مــعــارضــة الأنـــظـــمـــة. فـــي هــ
ــافـــيّ ســــيــــدي مـــحـــمـــد ولـــد  ــحـ يـــــرى الـــصـ
تــراجــع »حــزب   مــن أســبــاب 

ّ
أن بلعمش 

ات كــبــيــرة خــلال 
ّ
الــتــكــتــل« تــعــرّضــه لـــهـــز

ــلــت 
ّ
الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأخــــــيــــــرة، تــمــث

فـــي تــلــك الانـــشـــقـــاقـــات والانـــســـحـــابـــات. 
ــال ولـــد بلعمش، فــي حــديــث لوكالة  وقـ
يمرّ  الحزب   

ّ
إن العربي«،  العالم  »أنــبــاء 

ــيــــخــــوخــــة« نـــتـــيـــجـــة عـــدم  ــلـــة »شــ بـــمـــرحـ
ــتـــي تــشــهــدهــا  مـــجـــاراتـــه لـــلـــتـــغـــيـــرات، الـ
البرنامج  وانــعــدام  السياسيّة  الساحة 
 تقدّم 

ّ
السياسيّ الواضح. مشيراً إلى أن

زعيم الحزب أحمد ولد داداه في العمر، 
را 

ّ
ة قدرته على النشاط والمواكبة أث

ّ
وقل

فــي الــتــكــتــل، وأظـــهـــرا أنـــه حـــزب مرتبط 
لكن  قــائــمــة.  ولــيــس مؤسسة  بشخص، 
الــحــزب يقللون مــن أهمية  أعــضــاء فــي 
هــذا السقوط، الــذي يقولون إنــه يشابه 
في  الحزب  التي عاشها  المرحلة،  كثيراً 
ــيـــرة مـــن حــقــبــة الــرئــيــس  الــســنــوات الأخـ

الأسبق معاوية ولد الطايع.
ل في حقبة ولد الطايع 

ّ
وكــان التكت

ــة الـــراديـــكـــالـــيّـــة، الــتــي  ــعـــارضـ واجـــهـــة المـ
ــدّه، وتــعــرّض  ــ خــاضــت حــربــا شــرســة ضـ
قادة الحزب لمضايقات، وسُجن الرئيس 
المــــؤســــس، لــكــن حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات تلك 
ــثــنِــه عــن مــواصــلــة نهجه المــعــارض. 

ُ
لــم ت

ر الحزب 
ّ

وبعد أن غادر ولد الطايع، تبخ
ــذاك، فــكــان أكــثــر  ــ الــجــمــهــوري الــحــاكــم آنــ
المــنــتــصــريــن هـــو »حــــزب الــتــكــتــل«، الـــذي 
خب 

ُ
الن كان مشروعا سياسيّا استقطب 

ــال، وزادت شــعــبــيــتــه في  ــمــ الأعــ ــال  ــ ورجــ
أنــحــاء الــبــلاد. وبــعــد ذلـــك، دخـــل الــحــزب 
وتشريعيّة  محليّة  انتخابات  فــي  بــقــوّة 
مــقــعــداً   18 عـــلـــى  ــل  وحــــصــ  ،2006 عــــــام 
ــــا، لـــتـــكـــون مــــؤشــــراً عـــلـــى قـــوّتـــه  ــيّ بــــرلمــــانــ

وتأثيره في الشعب الموريتاني.
 الانـــتـــخـــابـــات 

ّ
وفـــقـــا لمـــحـــلـــلـــن، فــــــإن

التشريعيّة الأخيرة العام الماضي كشفت 
عن ضعف في الحزب، وانهيار متواصل 
ــة ضـــبـــابـــيّـــة، وافـــتـــقـــار إلـــى  ــ فــــي ظــــل رؤيــ
خبة التي بإمكانها إعادة الحزب إلى 

ُ
الن

 عدداً من المتابعن 
ّ
جادة الطريق. غير أن

الــتــي يمر بها الحزب  المــرحــلــة   
ّ
أن يـــرون 

ات التي 
ّ
»حرجة«، وتختلف عن تلك الهز

تــأتــي في  إذ  تــعــرّض لها منذ تأسيسه، 
ــدّم ولــــد داداه فـــي الـــســـن، وعـــدم  ــقـ ــل تـ ظـ
ــه عــلــى الــتــجــديــد والـــبـــنـــاء لمــرحــلــة  ــدرتـ قـ

جديدة. 

نواكشوط: »الشرق الأوسط«

عشية زيارة سيجورني لاستكمال ترتيبات رحلة تبون لباريس

خطوة فرنسية لـ»طي آلام الذاكرة« مع الجزائر
ــلــــديــــات  بـــيـــنـــمـــا اتــــــخــــــذت إحــــــــــدى بــ
ضـــواحـــي بـــاريـــس خـــطـــوة نــحــو إحــــداث 
انفراجة في »أزمــة الــذاكــرة« بن الجزائر 
وفرنسا، يرتقب أن يزور وزير الخارجية 
الجزائر،  سيجورني  ستيفان  الفرنسي 
لتنظيم  الــجــاريــة  التحضيرات  إطـــار  فــي 
زيـــــارة لــلــرئــيــس عــبــد المــجــيــد تـــبـــون إلــى 

باريس، المقررة الخريف المقبل.
وتــكــريــمــا لآلاف الــجــزائــريــن الــذيــن 
ــتـــعـــمـــاري بــشــرق  قــتــلــهــم الـــبـــولـــيـــس الاسـ
)أيــار( 1945، أعلنت  الجزائر في 8 مايو 
بلدية نانتير الفرنسية عن افتتاح رسمي 
للوحة تذكارية، وإزاحة الستار عنها في 
وســــط المـــديـــنـــة، تــخــلــد الـــذكـــرى الألــيــمــة، 
ــنـــة عــلــى  وذلـــــــك بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور 79 سـ
»مجازر سطيف وقالمة وخراطة«، وهي 3 

مــدن بشرق الــبــلاد، خــرج عــشــرات الآلاف 
إلـــى شــوارعــهــا، بــعــد نهاية  مــن سكانها 
الــثــانــيــة لمطالبة فرنسا  الــعــالمــيــة  الــحــرب 
الاستقلال  بتسليم  بتعهداتها  بــالــوفــاء 
إلــــى مــســتــعــمــراتــهــا، فـــي حــــال انــتــصــرت 
على ألمــانــيــا الــنــازيــة فــي الــحــرب. وكانت 
فــرنــســا اســتــعــانــت بـــــآلاف الـــجـــزائـــريـــن، 
ومـــن مــســتــعــمــراتــهــا الأفــريــقــيــة الأخــــرى، 
فـــي حــربــهــا ضـــد بـــلـــدان المـــحـــور. غــيــر أن 
البوليس الفرنسي واجه المظاهرات بقمع 
وحــشــي، فقتل 45 ألــف جــزائــري فــي يوم 
واحد، وفق شهادات من عاشوا الأحداث، 

وكتب دوّنت لهذه الوقائع الأليمة.
ــــق جــمــعــيــات بــالمــجــتــمــع المــدنــي  ووفـ
التذكارية  اللوحة  وضــع  سيتم  بفرنسا، 
ــن المـــبـــنـــى الـــقـــديـــم لــقــنــصــلــيــة  بـــالـــقـــرب مــ

الجزائر بنانتير.
وتــأتــي هــذه الالــتــفــاتــة، ذات الأبــعــاد 

ــاق مــســعــى  ــيـ الــســيــاســيــة المـــهـــمـــة، فــــي سـ
مــتــفــق عــلــيــه بــــن الـــرئـــيـــســـن الـــجـــزائـــري 
إيمانويل  والفرنسي  تبون،  المجيد  عبد 
ماكرون، يخص »لملمة جراح الماضي«، أو 
»محاولات طي آلام الذاكرة«.  ما يعرف بـ

وكــــــــان مــــــاكــــــرون قـــــد وصـــــــف خــــلال 
حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الأولــــــى عــــام 2017 
اســتــعــمــار الـــجـــزائـــر بـــأنـــه »جـــريـــمـــة ضد 
الإنسانية«، وعبر عن رغبته في أن تتقدم 
بالرغم  الفرنسية،   - الجزائرية  العلاقات 
من عــداوات الماضي. غير أنه واجه ردود 
فــعــل عــنــيــفــة فـــي الـــجـــزائـــر خــــلال ولايــتــه 
الأولى، حن رفض إصدار اعتذار رسمي 
بسبب الجرائم التي ارتكبت في الجزائر، 
ــالًا رمـــزيـــة«  ــعــ ــك »أفــ ــن ذلــ وعـــــرض بـــــدلًا مـ

»تشجيع المصالحة«. تهدف لـ
ــتـــرافـــه  ــال، اعـ ــ ــعــ ــ ــذه الأفــ ــ ــن بــــن هــ ــ ومــ
بمسؤولية   2018 )أيـــلـــول(  سبتمبر  فــي 

الجيش الاستعماري عن مقتل، واختفاء 
ــيـــات  ــريـــاضـ الـ أســــتــــاذ  أودان،  مــــوريــــس 
ــان مــؤيــداً  ــــذي كــ والمـــنـــاضـــل الــشــيــوعــي الـ
لاستقلال الجزائر، مما عرضه للتعذيب 
الــرســمــيــة  ــة  ــ ــــروايـ الـ ــت  ــ ــ فــــي 1957. وروجـ
للاستعمار آنذاك أنه »اختفى في ظروف 
غــامــضــة بــعــد أن كــانــت الأبـــحـــاث جــاريــة 

عنه«.
ــادرة الــلــوحــة الــتــذكــاريــة  ــبـ وتـــأتـــي مـ
»مجازر الثامن من مايو 1945«، عشية  لـ
زيـــــــارة مــرتــقــبــة لـــرئـــيـــس الــدبــلــومــاســيــة 
ــفـــرنـــســـي، ســتــيــفــان ســـيـــجـــورنـــي، إلـــى  الـ
أحمد  بنظيره  سيلتقي  حــيــث  الــجــزائــر، 
عطاف، وأطر الخارجية الجزائرية، وذلك 
ــار الــتــرتــيــبــات الـــجـــاريـــة لــلــزيــارة  ــ فـــي إطـ
تبون  المجيد  عبد  الرئيس  ستقود  التي 
إلى باريس في نهاية سبتمبر، أو بداية 
اتــفــاق  الأول(، حــســب  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر 

أثناء مكالمة هاتفية  الرئيسن  جرى بن 
جرت في 11 مارس )آذار( الماضي.

وفي لقاء جمعه بالصحافة المحلية، 
أول من أمس الخميس، أكد عطاف أنه »لا 
توجد أي مشاكل في العلاقات الجزائرية 
ــنـــاك »لــــقــــاءً قــريــبــا  «، وأن هـ

ّ
ــة ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ -الـ

سيجمعه مع نظيره الفرنسي، تحضيراً 
لاستحقاقات مقبلة بن البلدين«.

ومن المقرر أن تكون »قضية الذاكرة« 
الــتــي سيبحثها تــبــون  المــلــفــات  مـــن أهـــم 
الــتــي تــم تأجيلها مرتن  الـــزيـــارة،  أثــنــاء 
ــام 2023، بــســبــب خــلافــات حــول  خـــلال عـ
»الذاكرة« تحديداً، خصوصا حول رفض 
فـــرنـــســـا تــســلــيــم بـــرنـــس وســـيـــف الأمـــيـــر 
عــبــد الـــقـــادر الـــجـــزائـــري، وبــقــيــة أغــراضــه 
ــواز بـــوســـط  ــ ــبــ ــ ــي قـــصـــر أمــ ــ المــــحــــجــــوزة فـ
فــرنــســا، حــيــث كـــان أســيــراً مــن 1848 إلــى 

.1852

الجزائر: »الشرق الأوسط«

أبوظبي تناشده اتخاذ ما يلزم لإنهاء النزاع وتوصيل المساعدات للسودانيين

السودان يطالب مجلس الأمن ببحث »عدوان الإمارات«
ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

أرشيفية لـ»قوات الدعم السريع« في الخرطوم )رويترز(

»الاستقرار« أكدت التزامها مساعدة نازحي السودان في الكفرة

»الوحدة« الليبية تتجاهل مطالب محلية بإجراء الانتخابات البلدية

الليبية  الـــوحـــدة  الــتــزمــت حــكــومــة 
ــبــــد الـــحـــمـــيـــد  »المــــــؤقــــــتــــــة«، بــــرئــــاســــة عــ
الــدبــيــبــة، الــصــمــت حــيــال إعــــلان أهــالــي 
الــنــواحــي الأربـــع فــي العاصمة  بلديات 
طـــــرابـــــلـــــس، »رفـــــــــض ضــــمّــــهــــا وســــــوق 
الجمعة وعن زارة في منطقة واحدة«.

ــالـــي الــدبــيــبــة بسرعة  وطـــالـــب الأهـ
إجراء الانتخابات البلدية لقطع الطريق 
الأجندات  »أصحاب  بـ وصفوه  ما  على 
الساعن للتجارة بمناطقهم«. وعبّروا 
في بيان، عقب وقفة احتجاجية، اليوم 
)الــســبــت(، فــي منطقة ســوق الخميس، 
ــمّ المــقــتــرح،  عـــن رفــضــهــم مـــشـــروع الـــضـ
»أصـــحـــاب  ـــ واتـــهـــمـــوا مــــن وصـــفـــوهـــم بـ
المنطقة  لتوظيف  »السعي  بـ الأطــمــاع« 
لأجندات شخصية، بهدف الهيمنة على 
المقبلة«.  الانتخابات  في  برلمانية  كتلة 
ومع ذلك، لم يصدر أي بيان رسمي من 
حكومة »الــوحــدة«، أو وزارتــهــا للحكم 

المحلي، رداً على هذه المطالب.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وفـــيـــمـــا يــشــبــه 
استعراض القوة، نشرت وزارة الداخلية 
ــــوراً  بـــحـــكـــومـــة »الـــــــوحـــــــدة«، أمـــــــس، صـ
»الــتــجــهــيــز والاســـتـــعـــداد  لمـــا وصــفــتــه بـــ
بمطار  لمــكــونــاتــهــا  الأول  الــعــام  للجمع 
طـــرابـــلـــس الــــعــــالمــــي«. وقــــالــــت حــكــومــة 

الوحدة، في بيان مقتضب عبر منصة 
»إكس«، إن »40 ألف عنصر أمن شاركوا 
في هذا الجمع«، دون الكشف عن مزيد 

من التفاصيل.
ــر الــداخــلــيــة  ــ ــتـــرح وزيـ ــك، اقـ ــ ــى ذلـ إلــ
بحكومة الاســتــقــرار »المــوازيــة«، عصام 
أبو زريبة، إنشاء مستشفى ميداني في 
والسودان،  ليبيا  بن  المحايدة  المنطقة 
بــهــدف مــنــح بــطــاقــة صــحــيــة للنازحن 

الــســودانــيــن، بــالإضــافــة إلـــى تأسيس 
مخيم لمن لا يملك أوراقا ثبوتية منهم، 
حتى يتم التأكد من صحة معلوماتهم، 
و»الـــــهـــــلال  الــــصــــحــــة  وزارة  بــــــإشــــــراف 

الأحمر«.
ــقـــرار«، في  ــتـ وقــالــت حــكــومــة »الاسـ
الــذي عقدته، مساء  بيان، إن الاجتماع 
الـــوزاريـــة مــع رئيس  الــجــمــعــة، لجنتها 
السودانية  للجالية  التسييرية  اللجنة 

في بلدية الكفرة، الأمن كرم الدين، أكد 
كافة  اللازمة  الجهود  بتقديم  التزامها 
لمــســاعــدة الــنــازحــن، وتــوفــيــر الــظــروف 
الكفرة، مشيرة إلى أن  الملائمة لهم في 
الملفات  أيــضــا جميع  نــاقــش  الاجــتــمــاع 
النازحة  السودانية  بالجالية  المتعلقة 
ــــك الإجــــــــراءات  ــرة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــكـــفـ فــــي الـ
المتخذة لتوفير المساعدات اللازمة لهم.

كما شدّد أبو زريبة، خلال اجتماع 

أمني موسع مع مدير أمن الكفرة، وعدد 
الأمنية،  والأجهزة  الإدارات  من مديري 
تنظيمية  عملية  وضــع  »ضــــرورة  على 
لمـــديـــريـــة الأمـــــن وهـــــذه الأجــــهــــزة، نــظــراً 
لأهــمــيــتــهــا فـــي ضـــمـــان الأمـــــن الــقــومــي 
الليبي«، مؤكداً على »ضرورة التعاون 
الجهات  جميع  بــن  الكامل  والتنسيق 
لــلــوزارة في الكفرة، خــلال هذه  التابعة 

الفترة بشكل خاص«.
ــتــــه، قـــــــال الــــنــــائــــب الــــعــــام  مـــــن جــــهــ
الــلــيــبــي، الــصــديــق الـــصـــور، فـــي بــيــان، 
مـــســـاء الــجــمــعــة، إنــــه بــحــث مـــع نــائــبــة 
لـــدى المــحــكــمــة الجنائية  الــعــام  المــدعــي 
الدولية، وعدد من مساعديه، بحضور 
»تــطــورات  المحكمة،  لــدى  ليبيا  منسق 
ــام لــــدى  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ ــاث مـــكـــتـــب المــ ــ ــحــ ــ أبــ
المــحــكــمــة حــيــال الانــتــهــاكــات الجسيمة 
المرتكبة في مدينة ترهونة من منظور 
مفهوم التكامل بن القضائين الوطني 

والدولي«.
»الــلــواء 444  مــن جهة ثانية، أعلن 
قــتــال«، الــتــابــع لحكومة »الـــوحـــدة«، أن 
عـــنـــاصـــره تــمــكــنــت مـــســـاء الــجــمــعــة من 
كــانــت تحمل 40  ضبط شاحنة وقـــود، 
ألف لتر من الوقود المهرّب، إضافة إلى 
البناء مخبأة  مــواد  3 شاحنات تحمل 
بــهــا آلاف الــلــتــرات مــن الــوقــود المــهــرب، 

متجهة إلى الحدود الجنوبية للبلاد.

النائب العام الليبى خلال اللقاء مع مسؤولى المحكمة الجنائية الدولية  )مكتب النائب العام(

القاهرة: خالد محمود



ــاء الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة  ــقــ يـــعـــد إلــ
ــاع  ــ ــــدفـ ــــب وزيـــــــــر الـ ــائـ ــ ــلــــى نـ ــبــــض عــ ــقــ الــ
الفساد تطوراً  إيفانوف بتهمة  تيمور 
خطيراً في المشهد السياسي الروسي، 
خــصــوصــا أن روســـيـــا تـــخـــوض حــربــا 
ــا. وفــــي تحليل  ــيـ ــرانـ ضـــروســـا فـــي أوكـ
نشره موقع مؤسسة كارنيغي للسلام 
الدولي يقول الكاتب والباحث الروسي 
أنــــدريــــه بــيــرتــســيــف إن الـــقـــبـــض عــلــى 
إيـــفـــانـــوف إشــــــارة واضـــحـــة إلــــى عمق 

الانقسامات داخل الحكومة الروسية.
تــزامــن هـــذا الــــرأي مــع نــشــر تقرير 
لــصــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال«، 
الــســبــت، يـــقـــول إن أجـــهـــزة المــخــابــرات 
ــــى أن الــرئــيــس  الأمـــيـــركـــيـــة خــلــصــت إلـ
ــم يــأمــر  الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــن لــ
على الأرجح بقتل السياسي المعارض 
ألــيــكــســي نــافــالــنــي فــي ســجــن بالقطب 
ــبـــاط(. وكــان  الــشــمــالــي فــي فــبــرايــر )شـ
نــافــالــنــي، الـــذي تــوفــي عــن عمر يناهز 
47 عــامــا، مــن أشــد منتقدي بوتن في 
بقتله،  بوتن  واتــهــم حلفاؤه  الــداخــل. 
ــوا إنـــهـــم ســيــقــدمــون أدلـــــة تــدعــم  ــالــ وقــ

اتهاماتهم.
ويـــقـــول بــيــرتــســيــف فـــي تــحــلــيــلــه، 
ــة، إن  ــيــ ــانــ الــــــذي نـــشـــرتـــه الــــوكــــالــــة الألمــ
المــجــمــوعــات الـــنـــافـــذة المــتــنــافــســة على 
السلطة تهاجم بعضها بعدوانية أشد 
مما كانت عليه قبل الــحــرب، ولــم يعد 
الخطر قاصراً على اللاعبن المنفردين 
الممثلن الصغار لهذه المجموعات،  أو 
وإنما وصل إلى الشخصيات المركزية 

أيضا.
ــذا فــحــســب، بــل إن وجــود  لــيــس هـ
شــخــص مــثــل وزيـــــر الــــدفــــاع ســيــرجــي 
شــويــغــو المــقــرب مــن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتن لم يعد كافيا لحماية 
شخص مثل نائب شويغو من عدوان 

الفصائل.
للدولة      تـــورط  أي  الكرملن  ونــفــى 
    فـــي مــــوت نـــافـــالـــنـــي. ووصـــــف بــوتــن، 
الــشــهــر المــاضــي، وفـــاة نــافــالــنــي بأنها 
»محزنة«، وقال إنه كان على استعداد 
لتسليم السياسي المسجون إلى الغرب 
في تبادل للسجناء بشرط عدم عودة 
نافالني إلى روسيا أبــداً. وقــال حلفاء 
الصدد  هــذا  في  إن محادثات  نافالني 

كانت جارية.
 عن مصادر 

ً
وقالت الصحيفة، نقلا

مطلعة لم تكشف هوياتها، السبت، إن 

أجــهــزة المــخــابــرات الأمــيــركــيــة خلصت 
إلــــى أن بـــوتـــن لـــم يـــأمـــر عــلــى الأرجــــح 

بقتل نافالني.
وقال ديميتري بيسكوف المتحدث 
باسم الكرملن، السبت، إنه اطلع على 
تــقــريــر الــصــحــيــفــة الــــذي يــحــتــوي على 
»تــكــهــنــات فـــارغـــة«. وأضــــاف بيسكوف 
في تصريحات للصحافين: »لقد رأيت 
التقرير، لا أستطيع أن أقول إنها مادة 
عـــالـــيـــة الــــجــــودة تــســتــحــق الاهـــتـــمـــام«. 
أن  المــصــادر  الصحيفة عن  ونقل تقرير 
النتائج »لقيت قبولًا على نطاق واسع 
داخــل دائـــرة المــخــابــرات، واطلعت عليه 
وكــــــالات عــــدة مــنــهــا وكـــالـــة المـــخـــابـــرات 
ــرات  ــابــ ــخــ المــــركــــزيــــة ومـــكـــتـــب مــــديــــر المــ
بــوزارة  الوطنية ووحــدة الاستخبارات 

الخارجية«.
ــفــــة عــــــن بــعــض  ــيــ وتــــــقــــــول الــــصــــحــ
الأمريكي استند  التقييم  إن  مصادرها 
إلى مجموعة من المعلومات بما في ذلك 
بعض المعلومات الاستخبارية السرية، 
توقيت  مثل  العامة  الحقائق  وتحليل 
وفاة نافالني، وكيف ألقت بظلالها على 
فـــوز بــوتــن فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
في مارس )آذار(. لكن ليونيد فولكوف، 
ــار مـــســـاعـــدي نــافــالــنــي،  ــبـ ــد كـ ــ ــو أحـ ــ وهـ
وصف النتائج الأميركية بأنها ساذجة 

وسخيفة، وفق الصحيفة.
ورجــــــــوعــــــــا إلـــــــــى قــــضــــيــــة تـــيـــمـــور 
ــبــض على نــائــب وزيــر 

ُ
إيــفــانــوف، فقد ق

الدفاع بعد حضوره اجتماع مع زملائه 

الــدفــاع وبينهم شويغو يوم  في وزارة 
بتهمة  ــالـــي،  الـــحـ ــيـــســـان(  )نـ أبـــريـــل   23
الــحــصــول على رشــــاوى. وجـــرى إعــلان 
ــــي المـــــســـــاء، لــكــن  نـــبـــأ الـــقـــبـــض عـــلـــيـــه فـ
عــقــاراتــه  تفتيش  لعمليات  صـــور  دون 
الـــفـــاخـــرة، واكـــتـــشـــاف كــمــيــات ضخمة 
من الأمــوال السائلة في إحدى الخزائن 
كما يحدث عادة في أنباء القبض على 
في روسيا. وبعد  المتورطن في فساد 
ذلـــك ظــهــر إيــفــانــوف فــي المــحــكــمــة بزيه 
الــعــســكــري، رغـــم أن المــعــتــاد هــو ظهور 
بالملابس  عليهم  المــقــبــوض  الــجــنــرالات 
الــقــوات  المــدنــيــة لتجنب تشويه صـــورة 

المسلحة الروسية.
ــيـــف الـــصـــحـــافـــي  ــرتـــسـ ــيـ ــــول بـ ــقــ ــ ويــ
ــبـــاري إن كل  فــي مــوقــع »مـــيـــدوزا« الإخـ
المـــؤشـــرات تــقــول إن قــــرار الــقــبــض على 
إيــفــانــوف وتــنــفــيــذه حـــدث عــلــى عــجــل، 
وكــــان مــفــاجــأة حــتــى لــرئــيــســه المــبــاشــر 
ــدا مــصــدومــا من  ــــذي بــ ــر الـــدفـــاع الـ ــ وزيـ

القبض على نائبه.
الــذيــن يقفون  هـــؤلاء  فــإن  بالطبع، 
لـــديـــهـــم ســبــب  ــفــــانــــوف  إيــ قــضــيــة  وراء 
ــداً لـــلـــتـــحـــرك بـــســـرعـــة ضــــده،  ــ ــيــــه جــ وجــ
حيث إنها يمكن أن تتحول إلى قضية 
بوتن.  حكم  لنظام  بالنسبة  تاريخية 
فنائب وزيـــر الــدفــاع هــو أكــبــر مسؤول 
يـــجـــري الــقــبــض عــلــيــه بــتــهــمــة الــفــســاد 
أليكسي  القبض على  في روســيــا، منذ 
أولــيــوكــايــف وزيــــر الاقـــتـــصـــاد الــســابــق 
عام 2016، وبالطبع يمكن عدّ إيفانوف 

شخصية أهم من أوليوكايف، بوصفه 
ويمتلك  أكبر،  مالية  مبالغ  في  يتحكم 

نفوذاً وسلطة أوسع.
أوليوكايف  فــإن  بيرتسيف  ووفـــق 
كــــان يــمــثــل نــفــســه داخــــل جــهــاز الــدولــة 
الـــروســـيـــة، فـــي حـــن أن إيـــفـــانـــوف يعد 
 بــــارزاً لفصيل نــافــذ فــي الــدولــة 

ً
مــمــثــلا

ــيــــارديــــر  ــلــ يـــضـــم شـــويـــغـــو نـــفـــســـه، والمــ
بوتن،  مــن  المــقــرب  تيمشنكو  جينادي 
ــائــــب رئـــيـــس  ــيــــوف نــ ــبــ ويـــــــــوري فــــوروفــ
ــه  ــنـ ــادي الـــــروســـــي وابـ ــ ــحــ ــ ــلـــس الاتــ المـــجـ
أندريه فوروبيوف حاكم إقليم موسكو 
ومــســؤولــن ورجــــال أعــمــال آخــريــن أقــل 

أهمية.
وكان إيفانوف مصدراً لتريليونات 
ــاء فــصــيــلــه،  ــنــ ــــلات الـــروســـيـــة لأبــ ــروبـ ــ الـ
البنية  مــشــروعــات  كــل  عــقــود  بمنحهم 
الدفاع؛ ولذلك  لــوزارة  التابعة  التحتية 

ــى إيـــفـــانـــوف  ــ ــات المـــوجـــهـــة إلـ ــامـ ــهـ ــالاتـ فـ
عــلــى مجموعة  مــبــاشــر  هــجــوم  بمثابة 

شويغو/ تيمشينكو.
ويـــعـــد فــيــكــتــور زولــــوتــــوف رئــيــس 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي الــــروســــي والــرئــيــس 
الـــســـابـــق لــجــهــاز الــحــمــايــة الاتـــحـــاديـــة 
المـــســـؤول عـــن حــمــايــة كــبــار المــســؤولــن 
ــــروس هـــو الـــعـــدو المــبــاشــر لــشــويــغــو.  الـ
ــــت طــويــل  ــــوف مـــنـــذ وقـ ــوتـ ــ وحـــــــاول زولـ
السيطرة على وزارة الدفاع. حاول مرة 
عامي  فــي  وأخــــرى   2010 فــي منتصف 
مــــرؤوســــه  تـــعـــيـــن  عـــبـــر  و2023   2022
المفضلن  السابق وأحــد حــراس بوتن 

أليكسي ديومن وزيراً للدفاع.
ــلــــق يــفــغــيــنــي  وقــــبــــل 18 شــــهــــرا أطــ
بــريــغــوجــن زعـــيـــم مــجــمــوعــة »فــاغــنــر« 
الــروســيــة حملة ضــد شويغو  المسلحة 
بــدعــم مـــن زولــــوتــــوف. وبــالــفــعــل أعـــدت 

مــجــمــوعــة الـــحـــرس الــوطــنــي مــرشــحــن 
اثــنــن لــكــي يــحــلا مــحــل شــويــغــو وهما 
ديومن والجنرال سيرجي سوروفيكن 
الــذي يحظى بشعبية كبيرة في دوائر 

الجيش الروسي.
لــكــن شــويــغــو نــجــح فـــي الــتــصــدي 
المـــحـــاولات، بــل حقق نقاطا على  لــهــذه 
بريغوجن  لقي  فقد  خصومه.  حساب 
حتفه في حادث تحطم طائرة غامض، 
فــي حــن جـــرى فــصــل ســوروفــيــكــن من 
منصبه. وفيما بعد نجح وزير الدفاع 
ثقة بوتن ودعمه عندما  في استعادة 
ــقــــوات الـــروســـيـــة فـــي إفــشــال  نــجــحــت الــ
الــهــجــوم الأوكـــرانـــي المــضــاد واســتــعــادة 
ــــي الــصــيــف  الـــــــــروس زمـــــــام المــــــبــــــادرة فـ

الماضي.
إيفانوف  قضية  إن  الــقــول  ويمكن 
تــمــدد فصيل شويغو  تــوقــف  أن  يمكن 
فــــي أفــــضــــل الـــــحـــــالات. فــــوزيــــر الــــدفــــاع 
ــزء مــن  ــ ــ ــز جـ ــيـ ــركـ ــتـ ســــيــــكــــون مــــضــــطــــراً لـ
يتولى منصب  ألا  إلــى ضمان  انتباهه 
ــاع لــــشــــؤون الــبــنــيــة  ــ ــدفـ ــ نــــائــــب وزيـــــــر الـ
الفصيل.  خـــارج  مــن  شــخــص  التحتية 
قــد يضطر  السيناريوهات  أســـوأ  وفــي 
الوزير إلى الاستقالة إذا ما أدين نائبه 

بتهم الخيانة والكسب غير المشروع.
ــه، فــــــإن الــقــبــض  ــسـ ــفـ ــــت نـ ــــوقـ ــــي الـ فـ
عــلــى إيــفــانــوف يــعــنــي تــحــلــل الفصائل 
المتصارعة داخل دائرة الحكم الروسية، 
من الالتزام غير المكتوب بعدم المساس 

بالشخصيات
ــل كــــل فـــصـــيـــل، كــمــا  ــ ــ الـــكـــبـــيـــرة داخـ
تــعــنــي تــجــاهــل خـــصـــوم وزيـــــر الـــدفـــاع 
لرأي الرئيس بوتن نفسه والذي يميل 

بوضوح إلى وزير دفاعه.
وهذا يزيد بشكل كبير من مخاطر 
الحاكمة  النخب  بن  الداخلي  الاقتتال 
ــا. فــبــمــجــرد أن يــكــســر أحــد  ــيــ فـــي روســ
الـــلاعـــبـــن أحـــــد المــــحــــرمــــات، ويــحــصــل 
على ميزة غير عــادلــة مــن خــلال القيام 
بــذلــك، فـــإن المــجــمــوعــات الأخــــرى الأكــثــر 
ا ستتبعه قريبا لتتغير قواعد 

ً
انضباط

اللعبة بن فرقاء السلطة الروسية.
بالقول  تحليله  بيرتسيف  وينهي 
المــحــيــطــة  ــة  ــارعــ ــتــــصــ المــ الــــفــــصــــائــــل  إن 
بالرئيس بوتن توصلت إلى استنتاج 
ــال فــــي هـــــذه المــــعــــارك  ــ ــعـ ــ مــــفــــاده أن الأفـ
الضروس أعلى صوتا من الكلمات، بما 
في ذلك كلمات بوتن نفسه. وفقا لذلك، 
ســيــكــون هـــنـــاك مـــزيـــد ومـــزيـــد مـــن هــذه 
المعارك داخل النخبة الروسية، مع تآكل 
مستمر للقواعد الحاكمة لهذه المعارك.
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»اعتقال تيمور إيفانوف 
يعني تجاهل خصوم وزير 
الدفاع لرأي الرئيس بوتين 
نفسه الذي يميل بوضوح 

إلى وزير دفاعه«

ASHARQ AL-AWSAT

كييف ترد بالمثل وتستهدف القرم وجنوب روسيا وتصيب مصفاتي نفط وقاعدة جوية عسكرية

موسكو تصعّد من هجماتها ضد أوكرانيا مع اقتراب ذكرى انتصار الاتحاد السوفياتي على النازية

ــالات 6 مــايــو  ــفـ ــتـ ــراب احـ ــتــ مــــع اقــ
ــــرى انــتــصــار الاتـــحـــاد  )أيــــــار( فـــي ذكـ
في  الــنــازيــة  ألمانيا  على  السوفياتي 
الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، وفـــي وقــت 
ـــول أســلــحــة  ــ تــنــتــظــر أوكــــرانــــيــــا وصــ
إليها،  الــحــاجــة  بــأمــسّ  أميركية هــي 
 - الجمعة  ليل  شنت روسيا مجدداً، 
السبت، هجوما »كثيفا« بالصواريخ 
عـــلـــى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لـــلـــطـــاقـــة فــي 
بـــ4 محطات  أوكرانيا، ألحق أضــراراً 
حــــراريــــة، وتــســبــب بــانــقــطــاعــات في 

التيار الكهربائي.
ــا  ــيــ ــرانــ ــــل، شــــنــــت أوكــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الأعنف  مــن  هــي  بالمسيّرات  هجمات 
كــراســنــودار  عــلــى منطقة  الآن  حــتــى 
بــــجــــنــــوب روســــــيــــــا وشـــــبـــــه جــــزيــــرة 
الــــقــــرم الــــتــــي ضــمــتــهــا مـــوســـكـــو فــي 
2014. وضــربــت مــســيّــرات أوكــرانــيــة 
مــصــفــاتــي نــفــط روســيــتــن ومــدرجــا 
عــســكــريــا خــــلال هــجــوم لــيــلــي واســـع 
ــه مـــصـــدر  ــ ــا أفـــــــاد بـ ــ ــنــــطــــاق عـــلـــى مـ الــ
»وكــالــة  أوكــرانــي فــي مــجــال الــدفــاع لـــ
ــيــــة«. وأوضــــــح  ــفــــرنــــســ الـــصـــحـــافـــة الــ
المصدر أن أوكرانيا ضربت »منشآت 
مصفاتن  في  رئيسية«  تكنولوجية 
الجنوب.  في  كراسنودار  منطقة  في 
وكانت السلطات الروسية قد أشارت 
فـــي وقــــت ســـابـــق إلــــى انـــــدلاع حــريــق 
سلافيانسك-نا- مدينة  مصفاة  فــي 
كوبان، بينما ذكــرت وسائل الإعلام 
الرسمية أن الإنتاج توقف جزئيا في 

المنشأة.
ــة الأوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وقــــــالــــــت الـ
تي  »دي  للكهرباء  المشغلة  الخاصة 
آي كيه« في بيان إن 4 من محطاتها 
الحرارية »أصيبت بأضرار جسيمة« 

في الضربات الليلية »الكثيفة«.
كما أفادت شركة »يوكرينيرغو« 
العامة للكهرباء بأنها فصلت خطها 
الرئيسي في غرب البلاد  الكهربائي 
ــرازي، وطـــلـــبـــت مــن  ــ ــتــ ــ فــــي إجـــــــراء احــ
جــمــيــع مــســتــخــدمــيــهــا الأوكـــرانـــيـــن 

خفض استهلاكهم للتيار.
وعلى الرغم من الطقس الربيعي 
ــدل فــــــي الأســـــابـــــيـــــع الـــقـــلـــيـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ المـ

المـــاضـــيـــة، واجـــهـــت أوكـــرانـــيـــا عــجــزاً 
الحكومة  ـــرت 

ُ
ــط الــكــهــربــاء، واضـ فــي 

إلـــى قــطــع الــتــيــار الــكــهــربــائــي بشكل 
دوري في عدة مناطق، والتحول إلى 
واردات الكهرباء المخصصة لحالات 

الطوارئ.
ــر الــطــاقــة الأوكـــرانـــي  وكــتــب وزيــ
جـــــــيـــــــرمـــــــان غـــــالـــــوشـــــيـــــنـــــكـــــو عـــلـــى 
ــدو مـــرة  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــاجـ ــ »فــــيــــســــبــــوك«: »هـ
الــبــلاد«،  فــي  الطاقة  جــديــدة منشآت 
مشيراً إلى »أضرار لحقت بالمعدات« 
ــروفـــســـك  ــتـ ــيـ ــروبـ ــبـ ــيـ ــنــــاطــــق دنـ فـــــي مــ
وإيفانو - فرانكيفسك ولفيف. وتقع 
إيــفــانــو - فــرانــكــيــفــســك ولــفــيــف قــرب 
حدود الاتحاد الأوروبي على مسافة 
ــــن خـــطـــوط  ــات الـــكـــيـــلـــومـــتـــرات مـ ــئــ مــ

الجبهة.
البولندي  الـــــوزراء  وقـــال رئــيــس 
دونــالــد تــاســك عــلــى »إكــــس« إن أحــد 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــتــهــا روســيــا 
خلال الليل سقط في أوكرانيا »على 
مــســافــة 15 كــيــلــومــتــراً« مـــن الــحــدود 

البولندية.
وأفـــــــــــــــــــــــــادت فــــــــــــــرق الإســـــــــعـــــــــاف 
السبت،  شخص،  بمقتل  الأوكــرانــيــة 
في قرية قريبة من الحدود الروسية 
فــي منطقة خاركيف )شــمــال شــرق(، 
ــتــل شــخــص آخـــر فــي قصف 

ُ
بينما ق

على منطقة خيرسون )جنوب(، وفق 
الشرطة الأوكرانية التي أشارت كذلك 

إلى إصابة 8 أشخاص بجروح.
ــيـــش الأوكــــــرانــــــي فــي  وقـــــــال الـــجـ
ــة الـــصـــبـــاحـــيـــة:  ــ ــيـ ــ ــــلامـ إحــــاطــــتــــه الإعـ
»نفذت روسيا هجوما جديداً كثيفا 
بالصواريخ ضد أوكرانيا«. وأوضح 
ســـلاح الــجــو أن مــوســكــو أطــلــقــت 34 

سقطت 21 منها.
ُ
صاروخا أ

وذكــــــــــــر الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فــي رســالــة:  زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر 
»تمكنا من صد بعض )الصواريخ(، 
ــانــــات  ــكــ ـــل الإمــ ــم لــــديــــه كــ ــالــ ــعــ لـــكـــن الــ
لــــلــــمــــســــاعــــدة فـــــــي إســـــــقـــــــاط جـــمـــيـــع 
ــخ والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة«  ــواريــ الــــصــ
الـــروســـيـــة، داعـــيـــا إلـــى تــســلــيــم بـــلاده 
»بـــشـــكـــل عــــاجــــل« الأنـــظـــمـــة المـــضـــادة 
للطائرات و»الأسلحة بكمية ونوعية 

كافيتن«.

ومــــن جــانــبــهــا، شــنــت أوكــرانــيــا 
على  بالمسيّرات  كثيفا  ليليا  هجوما 
روسيا.  بجنوب  كراسنودار  منطقة 
وقــــال مــصــدر فــي الـــدفـــاع الأوكـــرانـــي 
إن مــســيّــرات أصــابــت مصفاتي نفط 
ــــدة جـــويـــة عـــســـكـــريـــة فــــي هـــذه  ــاعـ ــ وقـ
المنطقة الواقعة إلى شرق شبه جزيرة 
القرم. وأوضــح المصدر أن »مسيّرات 
أوكـــرانـــيـــة ضـــربـــت أعـــمـــدة الــتــقــطــيــر 
ــاتــــي إيـــلـــســـكـــي  ــفــ الــــــجــــــوي فــــــي مــــصــ
ــلافــــيــــانــــس«، واصــــفــــا المـــوقـــعـــن  وســ
بــأنــهــمــا »مــنــشــأتــان تــكــنــولــوجــيــتــان 

أساسيتان«.

وأفـــــــاد مــــســــؤولــــون فــــي مــنــطــقــة 
ــدلاع حــــريــــق فــي  ــ ــانــ ــ كـــــراســـــنـــــودار بــ
مــصــفــاة ســلافــيــانــســك ســــور كــوبــان 
ــرت إلـــــى وقـــــف عــمــلــهــا،  ــطــ الـــتـــي اضــ
وفــق ما نقلت وسائل إعــلام رسمية 
روسية عن ممثل عن الشركة المشغلة. 
ــقـــاطـــع فــيــديــو  ــور ومـ ــ وانـــتـــشـــرت صـ
الاجتماعي  الــتــواصــل  شبكات  على 
الموقع  اجــتــاح  كبيراً  أظــهــرت حريقا 

خلال الليل بعد سلسلة انفجارات.
الــروســيــة  الـــدفـــاع  وكــانــت وزارة 
قــد أعلنت فــي وقــت ســابــق اعــتــراض 
مــنــهــا   66 أوكـــــرانـــــيـــــة،  ــــرة  ــيّ مــــســ  68

سقطت فوق كراسنودار، والاثنتان 
ُ
أ

الأخــريــان فــوق القرم. وكثفت كييف 
في الأسابيع الأخيرة هجماتها على 
روسيا مستهدفة خصوصا منشآت 

للطاقة.
بذكرى  الاحتفالات  اقتراب  ومع 
انــتــصــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي على 
ألمــانــيــا الــنــازيــة والــتــي تــصــادف يوم 
6 مــايــو ، أعــلــنــت مــوســكــو، الــســبــت، 
أن الــجــيــش الــروســي نــفــذ 35 ضربة 
مــشــتــركــة بـــصـــواريـــخ بــعــيــدة المـــدى 
ــبــــحــــر والــــجــــو  ــيــــة الـــــدقـــــة مـــــن الــ ــالــ عــ
عـــلـــى مـــنـــشـــآت صـــنـــاعـــة الـــطـــاقـــة فــي 

أوكـــرانـــيـــا خــــلال الأســـبـــوع المــاضــي. 
بيانها  الروسية في  الدفاع  وأفــادت 
الأســـبـــوعـــي، بـــأنـــه جــــرى تــنــفــيــذ 35 
ضــربــة جــمــاعــيــة بـــصـــواريـــخ بــعــيــدة 
المدى عالية الدقة من البحر والجو، 
الباليستية  الصواريخ  ذلــك  في  بما 
التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، 
ــرة، وفــقــا  ــ ــيّ ــســ ــرات المــ ــائــ ــطــ ــك الــ ــذلــ وكــ
الروسية.  »سبوتنيك«  أنباء  لوكالة 
وأضـــافـــت أنـــه جـــرى قــصــف منشآت 
ــة فــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــة الـ ــاعــ ــنــ صــ
ــع الــــصــــنــــاعــــي الـــعـــســـكـــري  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ والمـ
للسكك  التحتية  البنية  ومؤسسات 

الجوي،  الــدفــاع  وأنظمة  الحديدية، 
الوقود  ومستودعات  والترسانات، 
الــــقــــوارب  وإصــــــــلاح  إنــــتــــاج  وورش 
ــرات الـــجـــويـــة مــن  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ المـــســـيـــرة والـ
الــتــحــقــق  يـــتـــســـن  ولــــــم  ــار.  ــ ــيـ ــ طـ دون 
مـــن المــعــلــومــات فـــي مــنــطــقــة الــحــرب 

بصورة مستقلة.
أما بالنسبة للتطورات الميدانية 
الـــجـــيـــش  قـــــــال  ــد  ــقــ فــ الأرض،  ــلــــى  عــ
الأوكـــرانـــي، الــســبــت، كــمــا نقلت عنه 
»رويــتــرز«، إن روسيا أرسلت مزيداً 
مــن الــقــوات إلـــى قــريــة أوكــريــتــن في 
شــــرق أوكـــرانـــيـــا لــتــعــزيــز هــجــومــهــا 
هناك، لكن القوات الأوكرانية لا تزال 
تسيطر بشكل كبير على تلك القرية، 
وتتوقع أن تحول شحنات الأسلحة 

الأمريكية الدفة لصالحها.
الــروســيــة ببطء  الــقــوات  وتتقدم 
فــي 6 قـــرى عــلــى الأقـــل عــلــى الجبهة 
معقل  على  الاستيلاء  منذ  الشرقية 

أفدييفكا في فبراير )شباط(.
واندلع قتال عنيف في أوكريتن، 
السبت، لكن نزار فولوشن المتحدث 
باسم القيادة الشرقية قال إن القوات 
الأوكرانية تبقي على الوضع »تحت 

السيطرة« في ثلثي القرية.
وأضــــاف أن الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
تـــمـــكـــنـــت مـــــن قــــصــــف الـــــجـــــزء الـــــذي 
من  الــروســيــة  الـــقـــوات  عليه  تسيطر 
القرية، وأن »العدو محاصر ويجري 

اتخاذ إجراءات لطرد )قواته(«.
وقــال فولوشن إنه إلى الشمال 
القوات  تحاول  الشرقية  الجبهة  من 
ــلــــى بـــلـــدة  ــــلاء عــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــار الاســتــراتــيــجــيــة بــأي  تــشــاســيــف يـ

ثمن لكنها لم تدخل المدينة.
ــيـــف يـــــار،  ــاسـ ــى تـــشـ ــ ــ ــر إلـ ــظــ ــنــ ــ ويُ
على  مرتفعة،  أرض  على  تقع  الــتــي 
المــدن المهمة المتبقية  أنها بوابة إلى 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا أوكـــرانـــيـــا في 
منطقة دونباس التي تسعى روسيا 
والــقــوات  عليها.  الــكــامــلــة  للسيطرة 
الأوكرانية أقل تسليحا وعدداً لكنها 
تــلــقــت دفــعــة مــعــنــويــة هــائــلــة عندما 
وقــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة، الأســبــوع 
الماضي، على حزمة مساعدات كبيرة 

لكييف منها مساعدات عسكرية.

كييف - موسكو: »الشرق الأوسط«

مستشفى في شمال شرقي أوكرانيا بخاركيف دُمر جراء الضربات الروسية وفق ما أعلنت كييف )رويترز(

المخابرات الأميركية ترجح أن بوتين لم يأمر حتى بقتل نافالني

اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي يغير قواعد الصراع بين فصائل النخبة الحاكمة
واشنطن: »الشرق الأوسط«

نائب وزير الدفاع تيمور إيفانوف ألقي القبض عليه بتهمة الفساد )رويترز(

بوتين يتوسط رئيس الأركان فاليري غيراسيموف )يسار( ووزير الدفاع سيرجي شويغو )أ.ب(



تقارير ربطت إلغاءها بلقاء الرئيس التركي مع هنية

ماذا وراء إرجاء زيارة إردوغان إلى واشنطن؟
أثــار إرجـــاء لقاء فــي البيت الأبيض 
بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره 
ــدن، كــــــان مــتــوقــعــا  ــ ــايــ ــ الأمــــيــــركــــي جـــــو بــ
ــار(، جــــدلًا واســـعـــا. وأرجـــع  ــ فــي مــايــو )أيــ
المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو 
ــارة الأولـــى  ــزيـ كــتــشــالــي، ســبــب تــأجــيــل الـ
مــن نــوعــهــا فــي ولايــــة بــايــدن الــرئــاســيــة، 
ــدم الــتــوافــق فـــي بـــرامـــج المــواعــيــد  إلـــى »عــ
تحديد  سيتم  إنــه  وقـــال  الدبلوماسية«. 
موعد لاحق للزيارة »يكون مناسبا لكلا 
الجانبين«، مشدداً على استمرار الحوار 
ــيـــع المـــســـتـــوى بــــين تـــركـــيـــا والــــولايــــات  رفـ

المتحدة.

جدل حول الزيارة
قــوبــلــت تـــقـــاريـــر فـــي وســـائـــل إعـــلام 
ــبـــوع المـــاضـــي، عـــن »إلـــغـــاء«  تــركــيــة، الأسـ
الــــزيــــارة مـــن جـــانـــب الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــبــــة مــن  ــريــ بـــنـــفـــي مـــــن طـــــــرف مـــــصـــــادر قــ
التكهنات  الــتــركــيــة. واكــتــســبــت  الــرئــاســة 
ــى  ــ ــارة الـــرســـمـــيـــة الأولـ ــ ــزيـ ــ ــول إلــــغــــاء الـ ــ حـ
لإردوغـــان لأميركا في عهد بــايــدن، التي 
زخـــمـــا مع  الأخــــيــــرة،  الأيــــــام  فـــي  ازدادت 
تــصــريــح المــتــحــدث بــاســم مــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي بــالــبــيــت الأبــيــض جـــون كيربي، 
الخميس، بــأنــه »لا يــوجــد شــيء مخطط 
الأميركي في  للسفير  تــلاه تصريح  لــه«. 
أنقرة جيف فليك، خلال اجتماع مجلس 

الأعمال التركي الأميركي في إسطنبول، 
قال فيه الجمعة إن »الاستعدادات للزيارة 
مــســتــمــرة، لــكــن الـــبـــيـــان الـــرســـمـــي سيتم 
الإدلاء به في وقت لاحق، أقرب إلى الموعد 

المقرر«.
الأميركيين  الصحافيين  أحــد  وســأل 
ــافـــي  ــحـ ــره الـــصـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــــي، خــــــــلال مـ ــربـ ــ ــيـ ــ كـ
الأسبوعي بالبيت الأبيض: »من المتوقع 
أن يزور الرئيس إردوغان البيت الأبيض 
في غضون أسبوعين. وكان إردوغــان قد 
استضاف إسماعيل هنية، رئيس المكتب 
السياسي لحركة )حــمــاس(، يــوم السبت 
الماضي في إسطنبول، فهل سيكون ذلك 
موضوعا للنقاش خلال الاجتماعات؟ أم 

أنه سيطغى على الزيارة؟«.
: »لــيــس هناك 

ً
وأجــــاب كــيــربــي قــائــلا

أي شيء مقرر بخصوص زيارة الرئيس 
ــان، ولـــذلـــك لــيــس لـــدي أي تعليق  ــ ــ إردوغـ
ــر  ــ ــلــــى هـــــــذا المـــــــوضـــــــوع. ســــيُــــتــــرك الأمــ عــ
ــان لــلــحــديــث عــنــه خــلال  ــ ــ لــلــرئــيــس إردوغـ
اجــتــمــاعــاتــهــمــا. لــقــد كــنــا واضـــحـــين جــداً 
بشأن موقفنا من )حماس(، مَن هم وماذا 

يمثلون«.
نقلت عن  إعـــلام تركية  لكن وســائــل 
أن  مسؤولين كبار ومصادر دبلوماسية 
وأن  الحقيقة،  يعكس  لا  كيربي  تصريح 
الزيارة ستتم في موعدها، قبل أن يعلن 
ليل  التركية،  الخارجية  بــاســم  المــتــحــدث 

الجمعة – السبت، تأجيل الزيارة.

تأثير لقاء إردوغان وهنية
رفــضــت مــصــادر مــقــرّبــة مــن حكومة 
إردوغان، الأسبوع الماضي، تأكيد تقرير 
نــشــره مــوقــع »أوضــــه تــي فـــي« الإخــبــاري 
ــول إلـــــغـــــاء الـــــــزيـــــــارة، بــــعــــد »مــــوافــــقــــة  ــ ــ حـ
واشنطن على مساعدات بقيمة 26 مليار 

دولار لإسرائيل«.
وقال الكاتب في صحيفة »حرييت« 
القريبة من الحكومة، عبد القادر سيلفي، 

الــذي رافــق إردوغـــان فــي زيــارتــه للعراق، 
الاثنين المــاضــي، إن الــولايــات المتحدة لم 
الزيارة، وإن الاستعدادات مستمرة.  لغِ 

ُ
ت

ــم يــــصــــدر أي  ــ لـ أكّــــــــد أن إردوغــــــــــــان  كـــمـــا 
تعليمات بإلغاء الزيارة أو تأجيلها، وأن 
مــســألــة المــســاعــدات الأمــيــركــيــة لإســرائــيــل 
تؤثر على علاقتها  لتركيا و»لا  معروفة 

مع واشنطن«.
 

َّ
ــه لــــم يــتــبــق ــ ــى أنــ ــ ــفــــت ســيــلــفــي إلــ ولــ

لــولايــة بــايــدن الــرئــاســيــة ســوى 7 أشهر، 
ل »فرصة مهمة 

ّ
وأن زيــارة إردوغـــان تمث

لكل من تركيا والولايات المتحدة«، لبحث 
الملفات ذات الاهتمام المشترك.

ــــــح ســيــلــفــي إلـــــى أحـــــد المـــعـــوقـــات 
ّ
ولم

ــارة، وتــــحــــدّث عـــن سعي  ــزيـ ــلـ المــحــتــمــلــة لـ
مـــجـــمـــوعـــة أمـــيـــركـــيـــة، وجــــهــــود الـــلـــوبـــي 
الإســرائــيــلــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لمنع 
عقب  والتركي،  الأميركي  الرئيسين  لقاء 

أن  لــقــاء الأخــيــر مــع هنية. ورأى سيلفي 
هذه الأطراف »تعتقد أن صورة إردوغان 
ــورة  ــ ــدن الــــتــــي ســـتـــلـــتـــقـــط بـــعـــد صـ ــ ــايــ ــ وبــ
 ضدهم في 

ّ
ستغل

ُ
ت إردوغـــان وهنية، قد 

أن  لون 
ّ

أنهم يفض الانتخابات«، وأضاف 
بادر تركيا بإلغاء الزيارة.

ُ
ت

ورقة »الناتو«
ــــارة  ــزيـ ــ ــــد لـ ــــديـ ــــد جـ ــــوعـ ــــاب مـ ــيـ ــ فـــــي غـ
ع أن يواصل 

ّ
إردوغان إلى واشنطن، يتوق

الـــرئـــيـــســـان الأمـــيـــركـــي والـــتـــركـــي تــقــلــيــد 
ــاءات غـــيـــر الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى هــامــش  ــقــ ــلــ الــ
أعمال قمة حلف شمال الأطلسي )ناتو(، 

المرتقبة في يوليو )تموز( بواشنطن.
ــــع  ــدفـ ــ ــــى إردوغـــــــــــــــــان إلـــــــــى الـ ــعـ ــ ــــسـ ويـ
بــمــصــالــح بــــلاده عــبــر اســتــغــلال الــســبــاق 
عــلــى خــلافــة أمــــين عــــام الــحــلــف الــحــالــي، 
ــــلال لــقــائــه في  يــنــس ســتــولــتــنــبــيــرغ. وخـ
إســطــنــبــول، الجمعة، مــع رئــيــس الـــوزراء 
ــــدي مــــــــــارك روتــــــــــــه، وهــــــــو أحــــد  ــنـ ــ ــولـ ــ ــهـ ــ الـ
»الناتو«،  الأبــرز في  حين للمنصب 

ّ
المرش

سعى إردوغــان إلى توظيف ورقة ترشح 
روتـــه فــي الــحــصــول عــلــى مــوقــف مساند 
لإزالــــة الــقــيــود المــفــروضــة عــلــى صــــادرات 
الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة مــــن بـــعـــض دول 

الحلف على تركيا.
وقال إردوغــان، في مؤتمر صحافي 
مع روته، إن تركيا ستتخذ قرارها بشأن 
انـــتـــخـــاب أمــــين عــــام »الـــنـــاتـــو« فـــي إطـــار 
»التفكير الاستراتيجي والعادل«. وشدد 

على أنه من المهم إزالة القيود والعراقيل 
المــفــروضــة مــن قــبــل بــعــض الــحــلــفــاء على 
قطاع الصناعات الدفاعية للدول الأخرى 
ضــمــن الــحــلــف نــفــســه. وأضـــــاف أنــــه أكّـــد 
ذلك أيضا خلال اتصال هاتفي الأسبوع 
ــا كــــلاوس  ــيــ ــانــ ــيــــس رومــ المــــاضــــي مــــع رئــ
يوهانيس، المرشح الآخر لتولي منصب 
أمين عام الناتو. وقال إن »قرارنا سيكون 
دون شك في إطار التفكير الاستراتيجي 

والعادل«.
وشــــدّد إردوغـــــان عــلــى ضــــرورة بــدء 
أعمال تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 
بين تركيا والاتحاد الأوروبــي، لافتا إلى 
أنه أطلع روته خلال اللقاء على الأهمية 
التي توليها أنقرة لهذا الأمر. كما تحدث 
مــن هولندا بخصوص  دعما  عه 

ّ
توق عــن 

ــاول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي عـــلاقـــاتـــه  ــ ــنــ ــ تــ
ــعــــدل والمــنــظــور  مـــع تــركــيــا فـــي إطـــــار »الــ

الاستراتيجي«.
والأســـبـــوع المــاضــي، وبــالــتــزامــن مع 
زيــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي، هــاكــان 
فيدان، إلى هولندا، اعتمد برلمانها قراراً 
يرهن تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي 
بتنفيذ تركيا قــرارات المحكمة الأوروبية 
لــحــقــوق الإنـــســـان بــــالإفــــراج الـــفـــوري عن 
الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب 
ــراد(، صــلاح  ــد لــــأكــ الــديــمــقــراطــيــة )المـــؤيـ
الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الناشط 
المدني عثمان كافالا،  المجتمع  في مجال 

المعتقلين منذ عام 2017.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــعــيــش إســـبـــانـــيـــا، مــنــذ الأربـــعـــاء 
المــــــــاضــــــــي، حــــــالــــــة مـــــــن عـــــــــدم الـــيـــقـــين 
وجّهها  الــتــي  الــرســالــة  بعد  السياسي 
ــــدرو ســانــشــيــز  ــيـ ــ ــيــــس الـــحـــكـــومـــة بـ رئــ
إلــــى المـــواطـــنـــين، مـــن غــيــر الـــتـــشـــاور أو 
التنسيق مع قيادات حزبه، ليقول إنه 
يفكّر في الاستقالة من منصبه بسبب 
التي  المسبوقة  الضارية وغير  الحملة 
ــهــا عــلــيــه المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة، 

ّ
تــشــن

والـــــتـــــي وصــــلــــت إلـــــــى حـــــد الــتــشــهــيــر 
بـــزوجـــتـــه، وتـــرويـــج مــعــلــومــات ملفقة 
عنها اســتــدعــت، مطلع هــذا الأســبــوع، 
قــــراراً مــن أحـــد الــقــضــاة بــفــتــح تحقيق 
أن يعلن سانشيز  انتظار  معها. وفــي 
قـــــراره الــنــهــائــي، يــــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
ــزب الاشـــتـــراكـــي  ــحــ ــــادات الــ ــيـ ــ أعـــلـــنـــت قـ
وأحــــزاب الــتــحــالــف الــحــاكــم تضامنها 
معه، وناشدته البقاء في منصبه حتى 
الاشتراعية، وذلــك بعد  الــولايــة  نهاية 
القاضي  من  العليا  المحكمة  طلبت  أن 
 التحقيق إثر التصريحات 

ّ
إغلاق ملف

الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا، صـــبـــاح الــخــمــيــس، 
رئيس منظمة »الأيادي النظيفة« التي 
لم  بالاتهامات، حيث  دفعت  قــد  كانت 
يستبعد أن تــكــون هــذه الاتــهــامــات قد 
استندت إلى معلومات غير صحيحة.

دعم واسع
وتــــشــــهــــد مـــــــدريـــــــد، مــــنــــذ صـــبـــاح 
المطر  تــحــت  غــفــيــرة  الــســبــت، تجمعات 
أمام المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي، 
 وقائع جلسة اللجنة 

ّ
الذي قرر أن يبث

الــتــنــفــيــذيــة الــفــيــدرالــيــة مــبــاشــرة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، للإعراب 

عـــن تــضــامــن الـــحـــزب مـــع أمــيــنــه الــعــام 
ومــطــالــبــتــه بــعــدم الاســتــقــالــة. وتــجــدر 
الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى في 
تــاريــخ الــحــزب الاشــتــراكــي الإســبــانــي، 
عـــامـــا، تعقد  مــنــذ 140  تـــأســـس  الـــــذي 
لــجــنــتــه الــفــيــدرالــيــة اجــتــمــاعــا مــكــرّســا 
ــــد هـــو بـــيـــدرو ســانــشــيــز  لــشــخــص واحـ
ــذي قـــرر مــتــابــعــتــهــا مـــن مــقــر رئــاســة  الــ

الحكومة.
لــســانــشــيــز  الأول  الـــنـــائـــب  وقـــالـــت 
إن »إســـبـــانـــيـــا تــتــقــدم بـــقـــيـــادة رئــيــس 
ــأن تــتــراجــع  ــن نــســمــح بــ ــراكـــي، ولــ ــتـ اشـ
إســبــانــيــا؛ لأن الأنــظــمــة الــديــمــقــراطــيــة 
تــتــراجــع عــنــدمــا يعتقد المــواطــنــون أن 
الــســلــطــة ليست نــابــعــة مــن أصــواتــهــم، 

هذا  الانتخابات.  بشرعية  ويشككون 
ما يسعى إليه اليمين واليمين المتطرف 

من وراء استراتيجية التشهير«.
ــــي مــجــالــســه  ويـــــــــردد ســـانـــشـــيـــز فـ
الـــعـــمـــل  ــنــــذ أســــابــــيــــع أن  مــ الــــخــــاصــــة 
ــبــــح  ــا أصــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــي فـــــــي إسـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
شــاقــا جــــداً، بــســبــب خــطــاب الــتــخــويــن 
والــتــشــهــيــر والــتــحــريــض الــــذي لــجــأت 
ر 

ّ
توف لم  التي  اليمينية  المعارضة  إليه 

أحـــداً مــن الــــوزراء أو رؤســـاء البلديات 
الاشتراكيين.

مخاوف اليسار الإسباني
ــان المـــشـــهـــد الــســيــاســي  لـــكـــن إذا كـــ
الإســــبــــانــــي يـــعـــانـــي مــــن حـــالـــة انـــعـــدام 

المـــواجـــهـــة  احـــــتـــــدام  ذروة  فــــي  ــقـــين  ــيـ الـ
بـــين الــحــكــومــة الــيــســاريــة والمـــعـــارضـــة 
المفاجئة  الــخــطــوة  هـــذه  بــعــد  اليمينية 
ــيـــز وتـــــرك  ــانـــشـ الــــتــــي أقــــــــدم عـــلـــيـــهـــا سـ
المقبل،  الاثــنــين  حتى  معلقة  خاتمتها 
فإن الحزب الاشتراكي يعيش حالة من 
الــذهــول والــقــلــق الــشــديــد أمـــام احتمال 
الــــذي يستقطب وحــده  انــكــفــاء زعــيــمــه 
منذ 7 سنوات تأييد القاعدة الشعبية 
التقدمية في إسبانيا، والذي مكّنه مرة 
تلو أخــرى من حصد نتائج انتخابية 
غــيــر مــتــوقــعــة. وتــؤكــد قـــيـــادات الــحــزب 
أن  المطروح هو  الوحيد  السيناريو  أن 
يقرر سانشيز، يوم الاثنين، البقاء في 
منصبه، وأنه ليس من الوارد الحديث 

عن إجراء انتخابات عامة مسبقة.

دعم دولي
وفور إعلان سانشيز، يوم الأربعاء 
توالت  الاستقالة،  في  يفكّر  أنه  الفائت، 
ــيـــادات  ــقـ ــه مــــن الـ ــالات المــــؤيــــدة لــ ــ ــــصـ الاتـ
الــتــقــدمــيــة الـــدولـــيـــة، كـــانـــت أبـــرزهـــا من 
ــلــــي لــويــس  ــبــــرازيــ ــه الــــرئــــيــــس الــ ــقـ ــديـ صـ
الــذي نشر على وسائل  لــولا،  إيناسيو 
ــاء فــيــه: »لــقــوتــه  الــتــواصــل تــصــريــحــا جـ
ودوره أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــبــلــده، 

وأوروبا والعالم«.
ــام الــــدولــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـــــعـــــود هـــــــذا الاهـ
الــــواســــع بــــالأزمــــة الــنــاشــئــة عـــن خــطــوة 
ســانــشــيــز واحــتــمــال اســتــقــالــتــه، أنـــه في 

 الموجة اليمينية واليمينية المتطرفة 
ّ
عز

التي تجتاح العالم، خصوصا أوروبا، 
البرتغال  شهدته  الـــذي  التغيير  وبــعــد 
مؤخراً، أصبح رئيس الوزراء الإسباني 
الــحــصــن المــنــيــع لــلــيــســار المــعــتــدل الـــذي 
يـــتـــقـــهـــقـــر مــــنــــذ ســــــنــــــوات فــــــي الـــــقـــــارة 

الأوروبية.
يُضاف إلى ذلك أن سانشيز يقود 
الاتحاد  في  الرابعة  الاقتصادية  القوة 
الأوروبـــــــــي، الـــتـــي تــســجّــل أعـــلـــى نسبة 
 عن أن حزبه 

ً
نمو بين شركائها، فضلا

نـــــال 32 فــــي المــــائــــة مــــن الأصـــــــــوات فــي 
الانتخابات الأخيرة، أي أكثر من ضعف 
الاشــتــراكــيــة  الأحــــزاب  مــا تحصل عليه 

عادة في بلدان أوروبا الغربية.

حسابات أوروبية
على الصعيد الأوروبي نزلت خطوة 
ســانــشــيــز كــالــصــاعــقــة، حــيــث إن أحـــداً لم 
ــعــهــا، خــصــوصــا عــلــى أبــــواب 

ّ
يــكــن يــتــوق

الانــتــخــابــات الأوروبـــيـــة وأعـــتـــاب تــوزيــع 
المــنــاصــب الــقــيــاديــة فــي المــؤســســات التي 
قـــرر سانشيز  تــتــأثــر حــســابــاتــهــا إذا  قـــد 
ــــة. ويــــخــــشــــى الاشــــتــــراكــــيــــون  ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الأوروبــــــيــــــون خــــســــارة مــقــعــد اشـــتـــراكـــي 
آخــر في المجلس الأوروبـــي بعد استقالة 
الــبــرتــغــالــي أنــطــونــيــو كــوســتــا، الــخــريــف 
المــاضــي، بسبب حــالــة فــســاد طــالــت أحــد 

معاونيه الذي خرج بريئا منها لاحقا.
ومن اللافت أن معظم وسائل الإعلام 
الدولية ركّزت على أن الدافع وراء خطوة 
سانشيز هي التهمة الموجّهة إلى زوجته 
بــاســتــغــلال نــفــوذهــا، ولــيــســت المـــنـــاورات 
التي  التشهيرية  والــحــمــلات  الــقــضــائــيــة 
تقودها الأوساط اليمينية المتطرفة ضد 

الحكومة لإسقاطها.
ــبــــون، فــــي حـــال  ــراقــ ولا يــســتــبــعــد المــ
يــدرج اسمه  أن  قــرر سانشيز الاستقالة، 
فــــوراً عــلــى قــائــمــة المــرشــحــين للمناصب 
الـــقـــيـــاديـــة فــــي المــــؤســــســــات الأوروبـــــيـــــة، 
خـــصـــوصـــا أنـــــه يــحــظــى بـــتـــقـــديـــر واســــع 
فـــي الأوســـــــاط الأوروبــــيــــة عــلــى اخــتــلاف 
ترى  المقابل،  وفــي  السياسية.  مشاربها 
ــاط الـــحـــزب الــشــعــبــي المـــعـــارض في  ــ أوســ
إسبانيا أن خطوة سانشيز ليست سوى 
في  البقاء  ومحاولته  ضعفه  عــن  تعبير 
الحكم بدافع الشفقة. ويقول زعيم الحزب 
الشعبي، ألبرتو فيخو، إن هذه الخطوة 
هي خطأ جسيم ارتكبه سانشيز بوضعه 
البلاد في حالة من الضياع طيلة 5 أيام 
عندما قرر أن ينقل مشكلاته العائلية إلى 

البرلمان.
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تعيش إسبانيا حالة 
من عدم اليقين السياسي 

ASHARQ AL-AWSAT

سانشيز أعلن تفكيره في التنحي بعد استهداف زوجته بحملة »تهم ملفقة«

ترقب أوروبي وقلق إسباني من احتمال استقالة رئيس الوزراء
مدريد: شوقي الريس

أنصار الحزب الاشتراكي الإسباني في تجمع للتعبير عن دعمهم لسانشيز بمدريد أمس )رويترز(

الرئيسان الأميركي جو بايدن والتركي رجب طيب إردوغان خلال لقائهما في قمة »الناتو« 11 يوليو 2023 )رويترز(

4 مرشحين يتنافسون على رئاسة حزب »الجيد« خلفاً لها

أكشنار تودّع الحياة السياسية والحزبية في تركيا
ـــت رئــيــســة حــــزب »الـــجـــيّـــد« الــتــركــي 

ّ
أطـــل

ــرة، خـــلال  ــ ــيــ ــ ــلـــمـــرة الأخــ ــارض لـ ــ ــعـ ــ الـــقـــومـــي المـ
عُقد  الذي  للحزب،  العام الاستثنائي  المؤتمر 
أمس لاختيار خليفتها بعد تحقيقها نتائج 
الــتــي أجريت  المحلية  الانــتــخــابــات  فــي  هزيلة 

في 31 مارس )آذار( الماضي.
»المـــــرأة  ــار، المـــلـــقـــبـــة بــــــ ــنــ ــشــ ــارت أكــ ــ ــتــ ــ واخــ
الــحــديــديــة«، أن يــكــون ظــهــورهــا فــي المــؤتــمــر، 
الذي عقد في أنقرة السبت، »وداعها الأخير« 
لــلــعــمــل الـــســـيـــاســـي والــــحــــزبــــي بـــعـــد مــســيــرة 
ــدم الـــتـــرشـــح مــجــدداً  طـــويـــلـــة، بــعــد قــــرارهــــا عــ
الخسائر  مسؤولية  وتحمّل  الــحــزب  لرئاسة 
التي تعرض لها في الانتخابات المحلية التي 
لم يحصل فيها إلا على نسبة 3.76 في المائة، 

ورئاسة بلدية واحدة.

»تحمل المسؤولية«
وتمسّكت أكشنار، في كلمتها الوداعية، 
بــأنــهــا لــم تــخــطــئ عــلــى مـــدى مــســيــرتــهــا، وأن 
كـــل قــــرار أو مــوقــف اتــخــذتــه كــانــت عــلــى حق 
أو الضغط  التهديدات  فيه، ولــم تتسامح مع 
أو الــتــنــمــر. وقـــالـــت: »الـــيـــوم هـــو يـــوم تسليم 
الثقة، لقد أمضيت 30 عاما من حياتي أعمل 
في مجال السياسة، وكــان هناك شــيء واحد 

فقط حفزني طوال مسيرتي هو الولاء لأمتنا 
وجــمــهــوريــتــنــا ودولـــتـــنـــا... لــقــد وقــفــت دائــمــا 
خلف كــل الـــقـــرارات والمــواقــف الــتــي اتخذتها، 
وأضــافــت:  عنها«.  المسؤوليات  كــل  وتحملت 
»أســتــقــيــل الـــيـــوم لــيــس لأنـــنـــي مــخــطــئــة، لكن 
ــي وعــــــــدت بــــــأن أتـــحـــمـــل الـــثـــمـــن وأدفــــــع  ــنــ لأنــ
الفاتورة. وأتمنى النجاح للمرشحين لرئاسة 

حزبنا«.
كــانــت أكــشــنــار أعــلــنــت قــبــل الانــتــخــابــات 
الحزب  لم يحقق  إذا  السياسة  أنها ستعتزل 
النتائج المرجوة في الانتخابات. وعلى الرغم 
الانتخابات،  بعد  بالاستقالة  مطالبتها  مــن 
للحزب،  عـــام استثنائي  مــؤتــمــر  عــقــد  أعــلــنــت 

ولم تتطرق إلى الاستقالة.
وولــــــدت أكـــشـــنـــار عــــام 1956 فـــي مــديــنــة 
من  بالقرب  تركيا،  غربي  إيلي، شمال  كوجا 
مــن سالونيك  مهاجرين  لأبــويــن  إســطــنــبــول، 

في اليونان.
وأثـــــــــارت الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى دكـــــتـــــوراه فــي 
التاريخ قدراً كبيراً من الاهتمام على الساحة 
السياسية التركية بعد خلافها عام 2016 مع 
رئيس حزب »الحركة القومية« دولت بهشلي، 
حــيــث ســعــت ومــعــهــا مــجــمــوعــة مـــن قـــيـــادات 
الــحــزب، الـــذي كــانــت فــي مــوقــع نــائــب رئيسه 
في ذلك الوقت، إلى عقد مؤتمر عام للإطاحة 
به بسبب تحوله المفاجئ لدعم الرئيس رجب 

طيب إردوغان وحزب »العدالة والتنمية«.

ولاءات متغيرة
ويُنسب إلى أكشنار أنها تسببت، حسب 
مــراقــبــين ومــحــلــلــين مــنــهــم الــكــاتــب المــخــضــرم 
فهمي كورو، في صنع الإخفاقات للمعارضة 
ــام 2018 حــتــى الانــتــخــابــات  الــتــركــيــة مــنــذ عــ
المحلية الأخيرة بإصرارها على خرق إجماع 
السابق عبد  الرئيس  ترشيح  المعارضة على 
ــان فــي الانــتــخــابــات  ــ الــلــه غــل مــنــافــســا لإردوغــ

الرئاسية في 2018، وتمكسها بالترشح.
كما تتهم بأنها كانت السبب في عدم فوز 
والبرلمانية  الرئاسية  بالانتخابات  المعارضة 
الأخيرة في مايو )أيار( 2023، عندما غادرت 
»طاولة الستة« لأحــزاب المعارضة. وأصــدرت 
ــادة المــعــارضــة،  ــ بــيــانــا شـــديـــد الــلــهــجــة ضـــد قـ
أوغلو  كليتشدار  ترشح  معارضتها  وأعلنت 
فــي تأسيس  أن دعمها  الــذي سبق  للرئاسة، 
حزبها ودخوله البرلمان عبر إعــارة نواب من 

حزبه.
وقررت أكشنار خوض حزبها الانتخابات 
التحالفات، وبنت  المحلية الأخيرة بعيداً عن 
حــمــلــتــهــا عــلــى الــهــجــوم عــلــى »حــــزب الشعب 
الجمهوري«، الذي شكلت معه »تحالف الأمة« 
بلديتي  لرئاسة  المرشحين  وعلى   ،2018 منذ 
أكــرم إمام  يــاواش وإسطنبول  أنقرة منصور 

»الـــلـــصـــوص«  ــــى حــــد وصــفــهــمــا بــــ أوغــــلــــو، إلـ
لترشيحهما  السابق  الشديد  حماسها  رغــم 
لرئاسة تركيا في مايو 2023، ما دفع أنصار 

حزبهما للتصويت لهما.
وخاض الانتخابات على منصب رئيس 
الـــحـــزب 4 مـــرشـــحـــين، 3 مــنــهــم مـــن أعــضــائــه 
ــاوات  ــوراي أيــــديــــن، مـــوسـ ــ ــم: كــ المـــؤســـســـين، هــ
درويـــــش أوغـــلـــو، غـــونـــاي كـــــوداز، إلـــى جــانــب 
تــولــغــا أكـــالـــين نــائــب رئــيــس الـــحـــزب لــشــؤون 

الهجرة.

سباق خلافة أكشنار
ولم يتمكن أي مرشح من حسم المنصب 
مــــن الـــجـــولـــة الأولــــــــى لــــعــــدم الـــحـــصـــول عــلــى 
هذه  فــي  النتيجة  وتــصــدر  الكافية.  الأغلبية 
الجولة كــوراي أيدن بـــ472 صوتا من أصوات 
المـــنـــدوبـــين، تــــلاه مــــوســــاوات درويـــــش أوغــلــو 
بــــ378 صــوتــا، وحــل تولغا أكــالــين فــي المرتبة 
الثالثة بـ319 صوتا، بينما لم تحصل غوناي 

كوداز على أي من أصوات 1169 مندوبا.
وفــي حالة عــدم حسم أي مرشح رئاسة 
الــــحــــزب فــــي الـــجـــولـــة الأولــــــــى تــــجــــرى جــولــة 
ثانية، وفــي حــال عــدم حسمها تــجــرى جولة 
على  الحاصلين  الاثنين  المرشحين  بين  ثالثة 
بأعلى  الفائز منهما  أعلى أصــوات، ليحصل 

أصوات على المنصب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكشنار أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات المحلية الأخيرة )من حسابها على »إكس«(
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نجيب صعب * 

الاستثمار البيئي 
في الفقراء

وكــالــة حماية  قدمتها  الــتــي  مليار دولار،   الــعــشــرون 
ل إلــى الطاقة  الــتــحــوُّ لــدعــم  البيئة الأمــيــركــيــة هــذا الشهر 
فارقة.  علامة  تشكّل  المحلية،  المجتمعات  فــي  المستدامة 
فحتى الآن، كادت فوائد برامج الدعم للبيئة والمناخ حول 
على  الــقــادرة  الغنية  الفئات  فــي  محصورة  تكون  العالم 
تلبية الشروط الصعبة للقروض والمساعدات. أما في هذه 
مبادرة  ضمن  الأميركية،  الوكالة  خصصت  فقد  الحالة، 
المــجــمــوعــات  »الــبــنــك الأخـــضـــر«، مبلغاً ضخماً لمــســاعــدة 
الفقيرة والمهمّشة بالولايات المتحدة على الانضمام إلى 
بنوك  ثمانية  ع على 

ّ
الأمـــوال ســتــوز هــذه  التغيير.  قافلة 

مــخــتــصــة بــالــتــنــمــيــة المــجــتــمــعــيــة، لمــســاعــدة المــجــتــمــعــات 
المحلية على تحقيق الأهداف البيئية والمناخية.

 يمكن لهذه الأموال تمويل مئات الآلاف من المبادرات 
متفاوتة،  مستويات  على  المؤهلة،  المحلية  والمشروعات 
وهــذا  أمــامــهــا.  مــســدودة  التقليدية  التمويل  كــانــت سبل 
رة للطاقة 

ّ
يتراوح بين التحسينات المنزلية البسيطة الموف

والمياه، والمشروعات الكبرى للطاقة النظيفة والمتجددة، 
وأنظمة التدفئة والتبريد المشتركة على مستوى الأحياء 
وصولًا  للسيارات،  الكهربائي  الشحن  وشبكات  والمــدن، 
لكن  وزراعـــة وصناعة مستدامة.  إسكان  إلــى مشروعات 
ية، 

ّ
احــتــيــاجــات محل لتلبية  تــكــون  أن  الأســاســي  الــشــرط 

ي ويتحمّل مسؤولية التنفيذ 
ّ
اها المجتمع المحل

ّ
وأن يتبن

والمــراقــبــة. ومـــن المــهــم وضـــع قــيــود تمنع استغلالها من 
»صائدي« أموال الدعم لمشروعات وهمية.

 المستفيدون الأفراد من المشروع قد يكونون أصحاب 
بيوت أو أرباب أعمال. وقد روى صاحب مطعم في إحدى 
التجارية رفضت  الــبــنــوك  أن  ديــتــرويــت  ضــواحــي مدينة 
طلبات تقدّم بها لتحسين الأداء البيئي لمطعمه، اشتملت 
ــواح شــمــســيــة لــلــكــهــربــاء، وجـــهـــاز تدفئة  ــ عــلــى تــركــيــب ألـ
السطح  للطاقة، ونظام تجميع مياه الأمطار على  ر 

ّ
موف

لاستخدامها في الحمامات... عدّت البنوك التقليدية هذه 
الأفــكــار بعيدة عــن الــواقــع، ولا تــؤمــن مـــردوداً مضموناً، 
النظيفة وتوفير  الــكــفــاءة والــطــاقــة  أن تدابير   عــن 

ً
فــضــلا

المياه ليست في نطاق عملها. لكن المطعم تأهّل للحصول 
على قــرض في إطــار مــبــادرات »البنك الأخــضــر«، وباشر 
ين من التوفير الذي حققه في مصروف الطاقة  تسديد الدَّ

والمياه.
الــجــدران  عــزل  الــدعــم  السكني، يشمل  المستوى   على 
وتركيب  النوافذ  زجــاج  وتغيير  والسطوح  والأرضــيــات 
المــضــخــات الـــحـــراريـــة لــلــتــدفــئــة. لــكــنــه لا يــســتــثــنــي أمـــوراً 
عد صغيرة لا تستأهل قروض البنوك التقليدية، 

ُ
كانت ت

ــبـــدال بـــأجـــهـــزة المـــطـــابـــخ والـــحـــمـــامـــات أخـــرى  ــتـ مــثــل الاسـ
رة للطاقة والمياه، وهذا متاح الآن من خلال قروض 

ّ
موف

مخصصة لربّات البيوت.
 حين لا تتضمن برامج الدعم آليات تكفل وصولها إلى 
الجميع، تقتصر الإفادة منها على القادرين. ولا تنحصر 
الفقراء  لأن  الــفــوائــد،  مــن  كثيرين  استثناء  فــي  النتيجة 
ره الأغنياء. إذ حين تدعم 

ّ
يدفعون غالباً الفاتورة عما يوف

الغاز  العاملة على  التدفئة  الاستبدال بأجهزة  حكومات 
 ،

ً
مثلا الحرارية،  ة 

ّ
المضخ بتقنية  تعمل  أخــرى  الطبيعي، 

القادرين مادياً، تبقى نسبة كبيرة  الفائدة على  تقتصر 
وفي  المتبقي.  المبلغ  تغطية  على  قـــادرة  غير  الــنــاس  مــن 
غياب تخفيضات أكبر على أسعار السيارات الكهربائية 
لأصحاب الدخل المنخفض، تبقى الإفادة منها محصورة 
ــقـــادريـــن. والــنــتــيــجــة تــحــمــيــل الارتــــفــــاع فـــي أســعــار  فـــي الـ
الــدخــل، غير القادرين  الكهرباء والــوقــود على مــحــدودي 
ل. فالقادر على الاستثمار في ألواح  على دفع كلفة التحوُّ
مــنــزلــه، وشــــراء ســيــارة كهربائية،  عــلــى ســطــح  شمسية 
وتركيب مضخة حرارية للتدفئة، يستفيد من كل الدعم، 
ص من فواتير الغاز والكهرباء والبنزين المرتفعة، 

ّ
ويتخل

في حين يقع عبء الفواتير الضخمة على الفقراء لعجزهم 
عن تمويل الاستثمار في التغيير.

غفِل بعض السياسات الحكومية 
ُ
ت  من جهة أخــرى، 

حقائق واقعية لا يمكن تجاوزها، حين تحصر المبادرات 
العامة.  الخدمات  الأفــراد وتهمل واجبها في توفير  في 
الــبــيــوت  عــلــى  فـــوائـــده  الشمسية تقتصر  ــواح  ــ الألـ فــدعــم 
ذات السطوح الملائمة في الشكل والاتجاه، ولا يتناسب 
مــع الأبــنــيــة المــرتــفــعــة ذات الــشــقــق المــتــعــددة. والمــضــخــات 
الحرارية تحتاج إلى مساحات خارجية غير موجودة في 
كثير من الحالات. ولا تتوفر لكثير من البيوت والأبنية، 
بخاصة في المدن، أماكن مناسبة لتركيب أجهزة الشحن 
بتعزيز  الاهــتــمــام  مــن  بــد  لا  لهذا  للسيارات.  الكهربائي 
إلى  الفوائد  تكاليفها، فتصل  العامة وخفض  الخدمات 
الــجــمــيــع. ومـــن هـــذا الــقــبــيــل تــعــزيــز وســائــل الــنــقــل الــعــام 
العاملة على وقود نظيف، لتخفيف الحاجة إلى سيارات 
فـــرديـــة. ومــنــه أيــضــاً تــوفــيــر طــاقــة كــهــربــائــيــة مــســتــدامــة 
ــبـــاء، فلا  لــلــعــمــوم بـــأســـعـــار تـــؤمّـــن تـــوزيـــعـــاً عــــــادلًا لـــأعـ
لتركيب  ملائماً  سطحاً  يملك  فيمن  الاستفادة  تنحصر 

اللاقطات.
ــركـــي الـــجـــديـــد لإشــــــراك المــحــرومــين  ــيـ  الـــبـــرنـــامـــج الأمـ
ل المــــســــتــــدام، عــــن طــريــق  ــوُّ ــحــ ــتــ والــــفــــقــــراء فــــي بــــرامــــج الــ
النظريات  لتحويل  نــمــوذج  الاســتــثــمــار،  فــي  مساعدتهم 
إلــى أفعال. وهــذه هي الضمانة الوحيدة للنجاح، إذ لن 
إلى  فوائدها  لم تصل  ما  أهدافها  ل  التحوُّ برامج  تحقق 
الــجــمــيــع. ولــكــن لا يــكــفــي أن تــصــحــح الـــولايـــات المــتــحــدة 
بتوفير  الــداخــلــيــة،  سياساتها  الغنية  والــــدول  وأوروبــــا 
إلى جميع  المستدامة  التنمية  الــلازم لتصل فوائد  الدعم 
على  والمناخي  البيئي،  فالعمل  استثناء.  بلا  مواطنيها 
وجـــه الــخــصــوص، لــن يُــجــدي مــا لــم تــنــخــرط فــيــه جميع 
المتحدة عشرين مليار  الــولايــات  الـــدول. وكما خصصت 
في  الانــخــراط  على  الفقيرة  مجتمعاتها  لمساعدة  دولار 
ل، فلتبادر إلى قيادة مبادرة دولية لتنفيذ تعهدات  التحوُّ
الــــدول الــغــنــيــة لــلاســتــثــمــار الــبــيــئــي والمــنــاخــي فــي الـــدول 
الفقيرة، التي يتوجب عليها أيضاً ترتيب بيتها الداخلي 

لوقف الهدر والفساد.
 نــرجــو ألا تــكــون هــذه أحـــلام يقظة، قــد تتحطم على 
مــذبــح ســيــاســات الأغــنــيــاء والــبــرامــج الشعبوية المــرافــقــة 

ي الأطلسي.
َ
ت

ّ
للانتخابات المرتقبة على ضف

* نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
)أفد( ورئيس تحرير مجلة »البيئة والتنمية«

الدول العربية الأقل دخلًا هي الأكثر هدراً للطعام

مخلفّات الغذاء عالمياً تتجاوز حاجة الجياع
يــعــرِض تقرير دولــي جديد صــورة متناقضة عن 

واقع الغذاء حول العالم.
إذ بينما يــعــانــي 780 مــلــيــون إنــســان مــن الــجــوع، 
ــى مــكــبّــات  ــ ــة مــنــزلــيــة إلـ ــبـ ــر مــــن مـــلـــيـــار وجـ ــثـ ــذهـــب أكـ يـ
ل هــذه القضية مــصــدر قلق 

ّ
يــومــيــاً. ولا تمث الــنــفــايــات 

لـــلـــدول المــتــقــدمــة فــحــســب، وإنـــمـــا يــعــد تــحــديــاً مــلــحّــاً 
بالنسبة للبلدان العربية أيضاً، حيث تتطلب العادات 
والتقاليد الاجتماعية، إلى جانب العوامل الاقتصادية، 

اتباع نهج مخصص لمكافحة هدر الطعام.
مس الغذاء يذهب إلى مكبّات النفايات

ُ
خ

الـــطـــعـــام 2024«،  تـــقـــريـــر »مــــؤشــــر هـــــدر  يـــخـــلـــص 
الــصــادر عــن بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة للبيئة )يــونــيــب(، 
سَـــر حــول العالم رَمَـــت أكثر مــن مليار وجبة 

ُ
إلــى أن الأ

في ســلال المهملات خــلال عــام 2022، وهــي كمية كانت 
تكفي لسد حاجة 780 مليون إنسان يعاني من الجوع، 
الغذائي.  الأمــن  في  انعداماً  البشرية  ثلث  يواجه  فيما 
الغذاء يُلحق ضــرراً بالاقتصاد العالمي،  يــزال هدر  ولا 
ــر المــنــاخ وتــنــاقــص المــــوارد الطبيعية  ويــســهــم فــي تــغــيُّ
وانــتــشــار الـــتـــلـــوّث. ويـــقـــدم الــتــقــريــر مـــا تــعــده المنظمة 
ة« بشأن هدر الأغذية 

ّ
الأممية »التقدير العالمي الأكثر دق

في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك، كما يعرض 
إرشادات للبلدان لتحسين جَمع البيانات والانتقال من 

القياس إلى الحدّ من هدر الغذاء.
فــي 2022 تجاوز  الــطــعــام  أن هــدر  التقرير  ويــقــدّر 
ــــن، أي مــــا يــــعــــادل 132 كـــيـــلـــوغـــرامـــاً لــلــفــرد،  المـــلـــيـــار طـ
ــواد الــغــذائــيــة المتاحة  ــمــس جميع المــ

ُ
ومـــا يــقــرب مــن خ

المائة  سَــر مسؤولة عن 60 في 
ُ
الأ للمستهلكين. وكانت 

إلى  الهدر  يُعزى باقي  الطعام، فيما  من إجمالي هــدر 
المائة(  الفنادق والمطاعم )28 في  خدمات الإطعام مثل 
البقالة  التجزئة مثل الأســــواق ومــحــلات  تــجــارة  وإلـــى 

وغير ذلك )12 في المائة(.
79 كيلوغراماً  يبلغ  للفرد  هــدر  إلــى  هــذا  ويترجَم 
سنوياً خلال مرحلة الاستهلاك في المنزل، مع ملاحظة 
اختلاف بسيط في معدلات الهدر وفقاً لمستوى الدخل 
فقط  كيلوغرامات   7 التباين  يبلغ  حيث  الــبــلــدان،  بــين 
للشخص الواحد بين الدول المرتفعة والمتوسطة الدخل 

من جهة والدول المنخفضة الدخل من جهة أخرى.
ــة لــأمــم المــتــحــدة  ــزراعــ ــة والــ ــذيـ وتــعــد مــنــظــمــة الأغـ
)فاو( أن الحدّ من الفاقد والمهدر من الأغذية يسهم في 
تحويل النظم الزراعية والغذائية نحو الاستدامة، من 
خلال زيادة توافر الأغذية، والمساهمة في ضمان الأمن 
القدرة  وبــنــاء  أنــمــاط غذائية صحية  وإيــجــاد  الغذائي 
عــلــى الــصــمــود. ويــعــمــل أيــضــاً بــوصــفــه اســتــراتــيــجــيــة 
الــحــدّ مــن انبعاثات غــازات  مناخية رئيسية مــن خــلال 
الاحتباس الحراري. وبالتالي، يمكن أن يساعد البلدان 
المناخي،  بالطموح  النهوض  على  التجارية  والأعــمــال 
والمـــوارد  الإيكولوجية  النظم  وحماية  صَـــون  بــمــوازاة 

الطبيعية التي يعتمد عليها مستقبل الأغذية.
ر  ولا يمكن إنــكــار الــعــلاقــة بــين هــدر الــطــعــام وتغيُّ
ــعــزى 8 إلــى 10 فــي المــائــة مــن انبعاثات 

ُ
المــنــاخ، حيث ت

غازات الدفيئة العالمية إلى هذه المشكلة. ومع ذلك، فمن 

اللافت أن 21 دولة فقط قامت بدمج الحدّ من فقد الغذاء 
وهدره في خطط عملها المتعلقة بالمناخ بموجب اتفاق 
بـــاريـــس. ولــذلــك يــجــب عــلــى الــــدول اغــتــنــام المــراجــعــات 
ــة لــلــمــســاهــمــات المــــحــــددة وطــنــيــاً لــســنــة 2025  ــقـــادمـ الـ
بوصفها فرصة حاسمة لرفع طموحاتها المناخية، من 

خلال دمج استراتيجيات الحدّ من هدر الطعام.
تزال  البيانات، لا  وبينما يوجد تحسّن في جمع 
هـــنـــاك فـــجـــوة مــعــطــيــات كــبــيــرة، لا ســيــمــا فـــي الــبــلــدان 
ق 

ّ
يتعل فيما  الــدخــل، وخــاصــة  والمــتــوســطــة  المنخفضة 

بقطاعي البيع بالتجزئة والخدمات الغذائية. ويعوق 
ــيـــاس الــدقــيــق  ــقـ ــيـــانـــات غـــيـــاب الـ ــبـ ــذا الـــنـــقـــص فــــي الـ ــ هـ
الغاية  التقدم المحرز نحو تحقيق  والضعف في تتبع 
التنمية المستدامة  أهــــداف  مــن  الــهــدف 12  مــن  الــثــالــثــة 
النصف  إلــى  الــغــذاء  فــي خفض هــدر  لة 

ّ
المتمث العالمية، 
بحلول 2030.

ــراءات  ــ ــ ــــى اتــــخــــاذ إجـ ــيـــب« إلـ ــونـ ويــــدعــــو تـــقـــريـــر »يـ
مــنــهــجــيــة، مـــع الــتــركــيــز عــلــى دور الــســيــاســات الــقــويــة 
العام والخاص في معالجة  القطاعين  والشراكات بين 
هــــدر الأغــــذيــــة. ويـــعـــرض أمــثــلــة نــاجــحــة مــثــل الــيــابــان 
في  كبيرة  تخفيضات  حققتا  اللتين  المتحدة  والمملكة 
التوالي، مما  هــذا المجال بلغت 31 و18 في المائة على 
يثبت أن التغيير على نطاق واسع أمر ممكن التحقيق.

هدر الطعام في الدول العربية
ــانـــات المــتــعــلــقــة بـــهـــدر الـــطـــعـــام فــي  ــيـ ــبـ لا تــــــزال الـ
الــــدول الــعــربــيــة قليلة وغــيــر مــوثــوقــة، ومـــع ذلـــك يقدم 
الـــطـــعـــام 2024« لمـــحـــة بــســيــطــة  ــدر  ــ تـــقـــريـــر »مــــؤشــــر هـ
عــن هـــذه المــشــكــلــة. ووفــقــاً لــلــتــقــريــر، تــتــبــايــن تــقــديــرات 
بشكل  سنوياً  الــواحــد  الشخص  يهدرها  التي  الكمية 
كبير بــين الـــدول الــعــربــيــة، وهــي فــي حــدهــا الأدنـــى 84 
كيلوغراماً في ليبيا، وتصل في حدها الأعلى إلى 207 

كيلوغرامات في محافظة قنا المصرية.
شير أرقام التقرير إلى أن الدول 

ُ
وعلى نحو لافت، ت

 هــي الأقــــل هــــدراً لــلــطــعــام. فكمية 
ً
الــعــربــيــة الأعــلــى دخــــلا

الطعام المهدور في قطر والسعودية تقارب 100 كيلوغرام 
للشخص الواحد سنوياً، وهي في حدود 130 كيلوغراماً 
في  كيلوغراماً   170 تتجاوز  بينما  ولــبــنــان،  الــعــراق  فــي 
ســـوريـــا وتـــونـــس ومـــصـــر. ولــعــل ذلــــك نــاشــئ عـــن تــوافــر 
الأقــل  العربية  الـــدول  فــي معظم  الغذائي المحلي  الإنــتــاج 
، وما يرافق ذلك من انخفاض الأسعار وصعوبات 

ً
دخلا

تصريف المنتجات ومشاكل النقل والتخزين.
لكن هذا الوضع يتغيّر بسبب الحروب والتحديات 
الاقــتــصــاديــة. ففي ســوريــا، التي يعاني أكثر مــن نصف 
سكانها من الجوع وفق معطيات برنامج الغذاء العالمي، 
أصبح الإنتاج الزراعي مهدداً بسبب رفع الدعم الحكومي 
ـــة الــيــد الــعــامــلــة الــشــابــة ومــصــاعــب 

ّ
عـــن المـــحـــروقـــات وقـــل

تصدير المنتجات الزراعية. ويقابل ذلك تراجع كبير في 
ر تخزين الطعام نتيجة 

ّ
القوة الشرائية للمواطنين وتعذ

انــقــطــاع الــكــهــربــاء يــومــيــاً لــفــتــرات مـــديـــدة. وتـــعـــزز هــذه 
العوامل المجتمعة في سلسلة الإنتاج والتخزين والنقل 
والاستهلاك، من فرص تلف الغذاء وهدره. وينطبق هذا 

الوضع على دول أخرى مثل العراق واليمن.
ولى 

َ
 وكان المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( أ

في  معتبرة  أهمية  العربية  البلدان  فــي  الــغــذاء  مسألة 
تقاريره السنوية، وعلى نحو خاص في تقرير »البيئة 
العربية - خــيــارات الــبــقــاء«، وتقرير »الأمـــن الــغــذائــي - 
التحديات والتوقعات«، وتقرير »الاستهلاك المستدام«. 
ــدول  ــ ــفــــاق مــعــظــم الـ ــى إخــ ــ ــذه الـــتـــقـــاريـــر إلـ ــ وتـــخـــلـــص هـ
العربية، في تحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، ذلك أن 
منطقة الــشــرق الأدنــــى وشــمــال أفــريــقــيــا هــي الــوحــيــدة 
في العالم التي تشهد زيادة في عدد الأشخاص الذين 

يعانون من نقص في التغذية.  
وتسهم عــوامــل عــدة فــي تعزيز هــدر الــطــعــام لدى 

مــهــا الأعــــراف الــثــقــافــيــة وكــرم  سَــــر الــعــربــيــة، فــي مــقــدَّ
ُ
الأ

الضيافة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإفراط 
ــفــات. وعــلــى نحو 

ّ
فـــي تــحــضــيــر الــطــعــام وزيـــــادة المــخــل

مــتــنــاقــض، يــمــكــن أن تــســهــم الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة 
ــدر الـــطـــعـــام، حــيــث قد  ــن الـــغـــذائـــي فـــي هــ ــ ــدام الأمـ ــعــ وانــ
سَــر في الشراء عندما تكون المــوارد متاحة ثم 

ُ
تبالغ الأ

عد محدودية البنية 
ُ
تتلف المشتريات مع الوقت. كما ت

عيق مرافق 
ُ
 مهماً في هدر الطعام، إذ ت

ً
التحتية عاملا

الموثوقة  غير  التبريد  وسلاسل  الكافية  غير  التخزين 
وبـــرامـــج اســتــعــادة بــقــايــا الــطــعــام المــرتــجــلــة، الــجــهــود 

المبذولة لإدارة وإعادة توزيع فائض الغذاء.
العربي  العالم  في  المشكلة  هــذه  وتتطلب معالجة 
نهجاً متعدد الأوجــه، يتضمن زيــادة حملات التوعية 
العامة لتثقيف المستهلكين حول العواقب الاقتصادية 
والبيئية والأخلاقية المترتبة عن هدر الطعام، وتعزيز 
المــــســــؤولــــة لإدارة  الــــواعــــي والمــــمــــارســــات  الاســــتــــهــــلاك 
الأغذية. كما يجب أن تحترم الجهود المبذولة للحدّ من 
هدر الطعام العادات والتقاليد المحلية وتتكيّف معها، 
الطعام  لبقايا  والذكي  المخطط  الاستخدام  تلحظ  كأن 

مع الحفاظ على روح الضيافة السخية.
وإلى جانب الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل 
التبريد، وتحسين مرافق التخزين وبرامج الاستعادة 
الــتــي تــســاعــد فــي مــنــع تــلــف الأغـــذيـــة، وضــمــان وصــول 
الــبــلــدان العربية  إلــى المــحــتــاجــين، يجب على  الــفــائــض 
إعطاء الأولوية لجمع بيانات دقيقة وشاملة عن هدر 
الأغذية؛ لتوجيه التدخلات، وتتبع التقدم المحرز نحو 

تحقيق أهداف الحدّ من الهدر.
إن مشكلة هدر الطعام ليست مسألة فردية خالصة، 
وإنما مسؤولية جماعية تتطلب جهداً مشتركاً، ويقع 
وقــادة  الأهلية  والمنظمات  والشركات  الحكومات  على 
المجتمع رفع مستوى الوعي، وتنفيذ الحلول العملية، 

وتعزيز ثقافة الاستدامة والأمن الغذائي.

بيروت: هادي حداد

متطوعة تطبخ الطعام للصائمين النازحين داخل السودان )أ.ف.ب(

تتقاطع أزمة المناخ مع تصاعد العنف الاجتماعي

أي دور للمرأة في تحقيق العدالة المناخية؟
ــاخ بــــين الــجــنــســين،  ــنــ ــز أزمــــــة المــ ــيّـ ــمـ ـ

ُ
لا ت

فالنساء والفتيات يتحملن عواقبها المدمرة 
البلدان  فــي  بــطــرق عميقة وفــريــدة، لا سيما 
الــنــامــيــة والمــجــتــمــعــات المــهــمــشــة. وتــســاهــم 
أوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية القائمة في جعلهن أكثر عرضة 
ــاخ، مــمــا يـــعـــرّض سبل  ــنـ ــر المـ لــتــأثــيــرات تــغــيُّ

عيشهن وحقوقهن الأساسية للخطر. 
وتشير التوقعات إلى أنه بحلول 2050 
ستكون هناك زيــادة في عــدد النساء اللاتي 
الــغــذائــي بمقدار 236  انــعــدام الأمــن  يواجهن 
ــع زيــــادة  ــتــــاة، بـــالمـــقـــارنـــة مـ مــلــيــون امــــــرأة وفــ
مقابلة مــقــدارهــا 131 مــلــيــون رجـــل وصــبــي، 
الجنسين  بين  الحالية  الفجوة  سيفاقم  مما 
فــي مــســألــة الــجــوع والــتــغــذيــة. ووفــقــاً لأرقـــام 
يـــواجـــه نــحــو 2.4 مــلــيــار إنــســان  عـــام 2022، 
ــن  ــ ــــي الأمـ ــداً فـ ــ ــديـ ــ انــــعــــدامــــاً مـــتـــوســـطـــاً أو شـ
لون ربع سكان الكوكب، 

ّ
الغذائي، وهؤلاء يمث

بنسبة 27.8 في المائة من النساء و25.4 في 
المائة من الرجال. 

وتـــقـــع مــســؤولــيــة تـــأمـــين الاحــتــيــاجــات 
ــاه والــــوقــــود  ــيــ الأســـاســـيـــة لــــأســــرة، مـــثـــل المــ
والـــغـــذاء، فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان عــلــى عاتق 
بــالمــنــاخ  الـــكـــوارث المتعلقة  الــنــســاء. وتــــؤدي 
وندرة الموارد إلى زيادة هذا العبء، مما يترك 
 أقل لتحصيل العلم، وزيادة 

ً
لهن وقتاً وطاقة

وعلى  القيادة.  في  فرصهن  وتعزيز  الدخل، 
الصعيد العالمي، ووفق أسوأ السيناريوهات 
ــر المـــنـــاخ نــحــو 158  المــنــاخــيــة، قـــد يــدفــع تــغــيُّ
مــلــيــون امــــرأة إضــافــيــة إلـــى بــراثــن الــفــقــر في 
منتصف القرن، بما يزيد عن 16 مليوناً من 

الرجال. 
وتتقاطع أزمـــة المــنــاخ أيــضــاً مــع العنف 
ـــظـــهِـــر 

ُ
ــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي. وت ــم عـــلـــى الــ ــائـ ــقـ الـ

الدراسات وجود علاقة مباشرة بين المصاعب 
المــتــعــلــقــة بــالمــنــاخ وارتــــفــــاع مـــعـــدلات الــعــنــف 
ــداء الــجــنــســي والمـــمـــارســـات  ــ ــتـ ــ المـــنـــزلـــي والاعـ
فمع معاناة  الــقــاصــرات.  زواج  الــضــارة مثل 
المجتمعات من فقدان سبل العيش والنزوح 
النساء  تصبح  الاجتماعية،  والاضــطــرابــات 

والفتيات أكثر عرضة للاستغلال والعنف. 
ــزداد هـــذه الــتــحــديــات مــع مــحــدوديــة  ــ وتـ
ــان إلــى  ــيـ وصــــول الــنــســاء فـــي كــثــيــر مـــن الأحـ

الموارد ومفاصل صنع القرار. وتقيّد الأعراف 
التمييزية  الــقــانــونــيــة  ــر  ــ والأطـ الاجــتــمــاعــيــة 
ملكيتهن لأراضي، ووصولهن إلى التمويل 
والــتــكــنــولــوجــيــا والمـــعـــلـــومـــات، وهــــي أصـــول 
ــر المـــنـــاخ وبــنــاء  ــف مـــع تــغــيُّ ضـــروريـــة لــلــتــكــيُّ
القدرة على الصمود. وغالباً ما يتم استبعاد 
المتعلقة  الــقــرار  أصــواتــهــن مــن عملية صــنــع 
المساهمة  على  قدرتهن  يعوق  مما  بــالمــنــاخ، 
التي تؤثر  السياسات  الحلول، وتشكيل  في 

بشكل مباشر على حياتهن. 
ورغم أوجه الضعف غير المتناسبة التي 
تــضــغــط عــلــى الـــنـــســـاء، فــهــن يــحــظــين بــقــدرة 
قيادة  مــقــدورهــن  وفــي  التغيير،  على  كبيرة 
وتعزيز  بفاعلية،  المستدامة  الحلول  مسيرة 
القدرة على الصمود داخل مجتمعاتهن. كما 
التقليدية  المــعــرفــة  مــن  ثـــروة  الــنــســاء  تمتلك 
الزراعية  والمــمــارســات  البيئية،  النظم  حــول 
المــســتــدامــة، والاســتــعــداد لــلــكــوارث، واحــتــرام 

التوازن البيئي. 
التي رفعتها  القضائية  الدعوى  ل 

ّ
وتمث

مــجــمــوعــة مــن 2000 امــــرأة ســويــســريــة تزيد 
عاماً ضــد حكومة بلادهن   64 عــن  أعمارهن 

إحـــــدى قــصــص الـــنـــجـــاح الـــلافـــتـــة فـــي سعي 
النساء لتحقيق العدالة المناخية. وقد طالبت 
ل  هذه المجموعة الحكومة السويسرية بتحمُّ
ر  مسؤولياتها في العمل بشكل كافٍ لمنع تغيُّ
المــنــاخ الـــذي يساهم فــي زيـــادة خطر الــوفــاة 

بسبب الحرارة الشديدة. 
ــان فــي  ــ ــسـ ــ وأيّـــــــــدت مــحــكــمــة حــــقــــوق الإنـ
 أن 

ً
أوروبــــــا مـــؤخـــراً هــــذه المــطــالــبــة، مــعــتــبــرة

الــحــكــومــة الــســويــســريــة فــشــلــت فـــي تحقيق 
أهدافها الخاصة بانبعاثات غازات الدفيئة، 
وأشـــــارت إلـــى »ثـــغـــرات خــطــيــرة« فـــي جــهــود 
المــنــاخ. ويُعتبر  ــر  تــغــيُّ قــوانــين مكافحة  ســن 
هـــذا الــحــكــم، الـــذي قــضــت بــه محكمة يشمل 
ــة،  ــيــ ــي الأوروبــ ــ ــ اخــتــصــاصــهــا مــعــظــم الأراضـ
فــي قضية تتعلق  أوروبـــيـــاً  نــوعــه  مــن  الأول 

ر المناخ.  بتغيُّ
وتمتد مساهمات النساء إلى بناء قدرة 
المجتمعات على الصمود، حيث يلعبن دوراً 
حاسماً في الاستعداد للكوارث والاستجابة 
ــيـــم جــــهــــود الإغــــــاثــــــة، وتـــوفـــيـــر  ــنـــظـ لــــهــــا، وتـ
المجتمع.  تعافي  ودعم  الأساسية،  الخدمات 
ــدّ قـــيـــادتـــهـــن وشـــبـــكـــاتـــهـــن المــجــتــمــعــيــة  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
وت

ف أحد عن الركب، وتعزيز 
ُّ
ضرورية لعدم تخل

التماسك الاجتماعي، وبناء مجتمعات أكثر 
ر المناخ. قدرة على الصمود في مواجهة تغيُّ

ــبـــاع نــهــج تــحــويــلــي  وتـــوجـــد حـــاجـــة لاتـ
مـــن أجــــل مــعــالــجــة أزمــــة المـــنـــاخ وتــأثــيــراتــهــا 
ــار عــمــل  ــ ــــر إطــ

ّ
الــجــنــســانــيــة بــفــاعــلــيــة. ويــــوف

العدالة المناخية النسوية، كما حددته هيئة 
للمرأة، خريطة طريق شاملة  المتحدة  الأمــم 
لــلــعــمــل تــشــمــل أربـــــع قــضــايــا مــتــرابــطــة هي 
الاعتراف، وإعادة التوزيع، والتمثيل، وجبر 

الضرر. 
وتدعو الهيئة إلى الاعتراف بالخبرات 
ــة لــلــنــســاء  ــنـــوعـ ــتـ ــارف المـ ــ ــعــ ــ ــقــــوق والمــ ــحــ والــ
بــاعــتــبــارهــا أســاســيــة لتطوير  والــفــتــيــات، 
ب ذلك 

ّ
حلول مناخية فعالة وعادلة. ويتطل

تقدير عمل الرعاية غير مدفوع الأجر الذي 
تقوم به المــرأة، وتثمين معرفتها التقليدية 
كمصدر للممارسات المستدامة، والتصدي 
بـــفـــاعـــلـــيـــة لأشــــــكــــــال الـــتـــمـــيـــيـــز المــــتــــعــــددة 

والمتداخلة التي تواجهها. 
ويــجــب الــتــركــيــز عــلــى الــتــوزيــع الــعــادل 
ــفــــرص مـــن أجــــل تــعــزيــز قـــدرة  لـــلـــمـــوارد والــ

ر  ــف مــع تغيُّ الــنــســاء والــفــتــيــات عــلــى الــتــكــيُّ
ل إلى اقتصاد  المناخ والاستفادة من التحوُّ
أكثر اخــضــراراً. ويشمل ذلــك إعـــادة توزيع 
مــلــكــيــة الأراضــــــي، والاســتــثــمــار فـــي البنية 
للنوع  المراعية  العامة  والخدمات  التحتية 
ــة لــلــحــمــايــة  ــمـ ــمــــاعــــي، وإنـــــشـــــاء أنـــظـ ــتــ الاجــ
الاجــتــمــاعــيــة تــدعــم الـــقـــدرة عــلــى الــصــمــود 

الاقتصادي والرفاهية للمرأة. 
كـــمـــا يـــجـــب تــضــمــين أصـــــــوات الــنــســاء 
ــات نــظــرهــن عــلــى نــحــو هـــــادف في  ــهــ ووجــ
صــنــع الـــقـــرار المــتــعــلــق بــالمــنــاخ عــلــى جميع 
زيـــادة مشاركة  ذلــك  المــســتــويــات. ويستلزم 
المرأة في هياكل إدارة المناخ، ودعم قيادتها 
فـــي الــحــركــة الــبــيــئــيــة، وضـــمـــان حــقــهــا في 
فــي صياغة  الفعالة  المــعــلــومــات والمــشــاركــة 

السياسات، وتطبيقها. 
ــم المـــتـــحـــدة لــلــمــرأة  ــ وتــــؤكــــد هــيــئــة الأمــ
ــبــــر الـــــضـــــرر فـــــي تــحــقــيــق  ــيــــة جــ ــلــــى أهــــمــ عــ
المظالم  معالجة  من خلال  المناخية  العدالة 
والأضــرار  الخسائر  وتعويض  التاريخية، 
ــب ذلــك 

ّ
ــنـــاخ. ويــتــطــل ــر المـ الــنــاجــمــة عـــن تــغــيُّ

الاعـــتـــراف بـــالـــدَيْـــن الــبــيــئــي المــســتــحــق على 
الشمال الغني لصالح الجنوب الفقير الذي 
ر المناخ برغم مساهمته  تحمّل وطأة آثار تغيُّ
الأقل في انبعاثات غازات الاحترار العالمي. 
ويمكن  كـــافٍ  مناخي  تمويل  توفير  ويُــعــدّ 
الخسائر  مسألة  ومعالجة  إلــيــه،  الــوصــول 
ــراف بـــالـــخـــســـائـــر غــيــر  ــ ــتــ ــ والأضـــــــــــرار، والاعــ
الاقتصادية التي تتعرض لها المجتمعات، 
 النساء والفتيات، قضايا أساسية 

ً
وخاصة

لجبر الضرر. 
إن رحـــلـــة الـــعـــدالـــة المــنــاخــيــة الــنــســويــة 
من  منسقاً  وجــهــداً  جماعياً،   

ً
عــمــلا تتطلب 

ــكـــومـــات ومـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  الـــحـ
والأفــــــراد. ويُـــعـــدّ الاســتــثــمــار فــي سياسات 
وبرامج مناخية مراعية للنوع الاجتماعي، 
التعليم  وتوفير  المساءلة،  آليات  وتحسين 
والــتــوعــيــة، وتــعــزيــز الــتــضــامــن والــتــعــاون 
الــــعــــالمــــيــــين، ودعـــــــم المـــــــبـــــــادرات الــشــعــبــيــة، 
خـــطـــوات حــاســمــة فـــي بــنــاء مــســتــقــبــل أكــثــر 
عــــدالــــة واســــتــــدامــــة لــلــجــمــيــع. ومـــــن خـــلال 
ــراف بـــالمـــســـاهـــمـــات الـــقـــيّـــمـــة لــلــنــســاء  ــ ــتـ ــ الاعـ
المناخية،  العدالة  مبادئ  ي 

ّ
وتبن والفتيات 

يــمــكــن تــعــزيــز فــــرص المــجــتــمــع بــأكــمــلــه في 
ر المناخ. مواجهة تغيُّ

دليل على الآثار الضارة لتغيُّر المناخ )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

الوجبات التقليدية والمعاصرة )واس(

الأمم المتحدة تدعو 
إلى الاعتراف بالخبرات 

والحقوق والمعارف 
المتنوعة للنساء والفتيات، 
باعتبارها أساسية لتطوير 

حلول مناخية فعالة



نــتــذكــر الــفــضــيــحــة الــتــي وقــعــت منذ 
أزيــد مــن ســت ســنــوات فــي فرنسا والتي 
كـــــان بــطــلــهــا مـــرشـــح الـــيـــمـــن الــفــرنــســي 
لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــرنــســوا فــيــون 
الــــــذي واجــــــه ولا يــــــزال قــضــيــة وظـــائـــف 
وهـــمـــيـــة مــفــتــرضــة لــــزوجــــتــــه... وكـــانـــت 
أسبوعية »لوكانار أنشينيه« الفرنسية، 
ــادت فــي أحـــد إصـــداراتـــهـــا، بـــأن زوجــة  أفــ
مــرشــح الــيــمــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــون، المــتــهــمــة  ــ ــيـ ــ ــوا فـ ــرنــــســ ــي فـــرنـــســـا فــ ــ فـ
بالاستفادة من وظائف وهمية، تقاضت 
مـــا مــجــمــوعــه أكــثــر مـــن 900 ألـــف يـــورو، 
»مساعدة برلمانية« أو  في إطار العمل كـ
متعاونة مع مجلة ثقافية. وبعدما كانت 
الصحيفة أوردت مبلغ »500 ألف يورو«، 
نقلت فيما بعد أن المبلغ الإجمالي الذي 
تــقــاضــتــه بــيــنــيــلــوب فـــيـــون لـــقـــاء عملها 
كمساعدة برلمانية لزوجها، أو للمنتدب 
عنه مارك جولو، بلغ 831440 يورو خال 
الفترة ما بن 1988 و1990 وما بن 1998 
و2013،   2012 عــامَــي  خـــال  ثــم  و2007، 
كما تقاضت زوجــة فيون نحو 100 ألف 
يــورو لقاء عمل في مجلة »ريفو دي دو 
موند« خال عامَي 2012 و2013... هاته 
ــزلـــت أكـــثـــر فــأكــثــر  الــفــضــيــحــة المـــدويـــة زلـ
الفرنسين،  المواطنن  القليلة عند  الثقة 
فهناك تذمر من العمل السياسي بأسره، 

وهناك مفاجآت الواحدة تلو الأخرى. 
وهـــــــــذا الأســــــــبــــــــوع، أيـــــــــدت مــحــكــمــة 
رئيس  إدانــة  نهائياً  فرنسا  في  التمييز 
الوزراء السابق فرنسوا فيون في قضية 
الوهمية« الممنوحة لزوجته.  »الوظائف 
وحكمت محكمة الاستئناف عليه في 9 
مايو )أيار( 2022 بالسجن أربع سنوات 
بــيــنــهــا ســنــة مـــع الـــنـــفـــاذ، وبـــدفـــع غــرامــة 
قـــدرهـــا 375 ألــــف يــــــورو، مـــع مــنــعــه من 
الترشح لمدة عشر سنوات. وعلى ضوء 
الحكم الجديد، تعقد جلسة جديدة خال 
الاستئناف  أمــام محكمة  المقبلة  الأشهر 
العقوبات  في  للنظر مجدداً  باريس  في 

الصادرة بحق رئيس الوزراء السابق.
ــــف  ــائـ ــ ــوظـ ــ ــة الـ ــيــــحــ لمـــــــا ظــــــهــــــرت فــــضــ
الفترة  تلك  فــي  فرنسا  وكــانــت  الوهمية 
تعيش في ظل انتخابات رئاسية، أجمع 
الخبراء والمحللون أن الطريق إلى قصر 
والمخاطر،  بالمفاجآت  محفوف  الإليزيه 
مــن  ــا  ــايـ ضـــحـ وراءه  يـــخـــلـــف  وأضــــحــــى 
الفرنسي  فالرئيس  الكبار؛  السياسين 
المنتهية ولايــتــه آنــــذاك فــرنــســوا هــولانــد 
قــرر عــدم ترشحه لــانــتــخــابــات، وأزالـــت 

ــة الـــيـــســـاريـــة  ــديـ ــيـ ــهـ ــمـ ــتـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
ــاري فــــالــــس الــــــــذي كــــان  ــ ــــسـ ــيـ ــ المـــــرشـــــح الـ
رئيساً للحكومة، كما أزالت الانتخابات 
 مـــن نــيــكـــــولا 

ً
الــيــمــيــنــيــة الــتــمــهــيــديــة كــــا

ساركـوزي الــذي اعتـزل السيـاسة وعرف 
هو أيضاً مشاكل شتى مع القضاء، كما 
كــانــت تعطيه  الــــذي  ــوبــي  جُـــ أزالـــــت ألان 
استطاعات الــرأي الرتبة الأولــى... وها 
هي الأقــدار جعلت المرشح فـيُـون يشرب 
من المــاء الآســن لكـأس ألان جوبـي نفسه 
عنـدما أثـيرت أثـنـاء تـمهيـديـات نــوفمبـر 
الـتوظيف  )تشرين الثاني( 2016 قـضية 
كـان  الــتــي  بـــــاريـــــس  بـلـديـة  فــي  الــوهمي 
القرن  تسعينات  في  ألان جوبـي  بطلهـا 

الماضي!
الدولة العميقة الفرنسية تعرف دائماً 
الاقانونية والاأخاقية بل  التصرفات 
والاشرعية لفاعليها السياسين الكبار 
عــنــدمــا يــقــومــون بــاخــتــاســات ذكــيــة أو 
بتهربات ضريبية أو بمناورات لإرضاء 
ــم... قد  ــ أتباعهم أو زوجــاتــهــم أو أولادهـ
لعقود  بل  لسنوات،  مدفوناً  السر  يبقى 
فـــي ســـجـــات بــعــض مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
السانحة  الفرصة  تأتي  أن  إلــى  العميقة 
ليعلن عن المستور ويقضى على الإنسان 
وأهله، تماماً كما وقع لهياري كلينتون 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، إلا أن حــالــتــهــا  فـــي 
كانت أخطر وأخطر؛ لأن الدولة العميقة 
الأمــيــركــيــة خــرقــتــهــا بــعــض مـــن الأدمــغــة 
المــخــابــراتــيــة الــروســيــة. ومــنــذ أيـــام أعلن 
ــيـــس الـــــــــوزراء فــي  ــيــــدرو ســـانـــشـــيـــز، رئـ بــ
إسبانيا، في رسالة نشرها على منصة 
تقديم  إمكانية  فــي  »يفكر«  أنــه  »إكـــس«، 
فتح تحقيق  عــن  الإعـــان  بعد  استقالته 
ضـــد زوجـــتـــه بــتــهــمــة اســـتـــغـــال الــنــفــوذ 
ــاج إلــى  ــتــ والـــفـــســـاد. وقـــــال حـــرفـــيـــاً: »أحــ
»بشأن  قــرار  لاتــخــاذ  والتفكير«  التوقف 
ما إذا كنت سأستمر في منصب رئيس 
أتخلى عن  أن  كــان عليّ  إذا  أو  الحكومة 
تح هذا التحقيق الأولي 

ُ
هذا الشرف«، وف

ضـــد بــيــغــونــيــا غــومــيــز بــعــد شــكــوى من 
ــادي  لــيــمــبــيــاس« )الأيــ جمعية »مـــانـــوس 
قريبة  تعتبر  مجموعة  وهــي  النظيفة(، 

من اليمن المتطرف.
الصحيح.  المــســار  فــي  ليست  فرنسا 
هـــذا هــو الانــطــبــاع الــســائــد مــنــذ ســنــوات 
فــي الــصــالــونــات الــفــكــريــة وفـــي التقارير 
فالدولة  الــبــارزة.  الفرنسية  المؤسساتية 
تــعــانــي أزمـــة ثــقــة بــن المــواطــن والــدولــة، 
ــوبـــوان«  ونــتــذكــر أحــــد الأعــــــداد لمــجــلــة »لـ

عـــنـــونـــت  إذ  الــــفــــرنــــســــيــــة؛   )Le Point(
مــجــلــتــهــا: »كـــيـــف تـــولـــد الــــــثــــــورات؟ هــل 
نحن في سنة 1789؟«. وكما هو معلوم 
فــالــثــورة الــفــرنــســيــة انــدلــعــت عـــام 1789 
في مرحلة من الاضطرابات الاجتماعية 
ــالــــغ عــلــى  ــيـــة أثـــــــرت بـــشـــكـــل بــ ــيـــاسـ والـــسـ
فرنسا وعلى كل الدول الأوروبية؛ انهار 
كان  الــذي  المطلق  الملكي  النظام  خالها 
قــد حكم فرنسا لــعــدة قـــرون فــي غضون 
ثاث سنوات. وخضع المجتمع الفرنسي 
لــعــمــلــيــة تــــحــــوّل مــــع إلــــغــــاء الامـــتـــيـــازات 
الإقــطــاعــيــة والأرســتــقــراطــيــة والــديــنــيــة، 
اليساريّة  السياسيّة  الجماعات  وبـــروز 
ــانــــب بـــــــروز دور  الــــراديــــكــــالــــيــــة، إلــــــى جــ
عـــمـــوم الــجــمــاهــيــر وفـــاحـــي الـــريـــف في 
تم خالها  المجتمع. كما  تحديد مصير 
رفــــع مـــا عــــرف بـــاســـم مـــبـــادئ الــتــنــويــر، 
وهــــي المــــســــاواة فـــي الــحــقــوق والمــواطــنــة 
والـــحـــريـــة ومـــحـــو الأفــــكــــار الـــســـائـــدة عن 
الــهــرمــي والطبقة  الــتــقــالــيــد والــتــســلــســل 
ــتـــن المــلــكــيــة  ــطـ ــلـ الأرســــتــــقــــراطــــيــــة والـــسـ

والدينية.
الدولة في تلك الفترة كاليوم عاشت 
مرحلة من انعدام الثقة، وفي تلك كانت 
ــة تـــحـــت رحـــمـــة المــســتــفــيــديــن مــن  ــ ــــدولـ الـ
اقــتــصــاد الــريــع الــذيــن يــطــعــمــون خزينة 
الدولة، أما اليوم فالدولة تخضع سياسياً 
لــلــفــرنــســيــن الـــذيـــن تـــقـــوم بــتــمــويــلــهــم... 
وحـــســـب الـــعـــديـــد مـــن الاســتــراتــيــجــيــن، 
فــكــل الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن لــيــســوا في 
الــحــركــيــة الــســيــاســيــة الــصــحــيــحــة، وهــم 
الــدفــاع  مستنقع  فــي  جميعهم  غـــارقـــون 
الـــظـــرفـــي عـــن الــنــفــس مــمــا يـــتـــرك الــبــاب 
اليمينين  الــفــاعــلــن  لـــوصـــول  مــفــتــوحــاً 
المـــتـــطـــرفـــن إلـــــى الــــحــــكــــم... فـــقـــبـــل شــهــر 
ونصف من الانتخابات الأوروبية يبدو 
حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف 
بــقــيــادة رئــيــس لائــحــتــه الــشــاب جـــوردان 
فــي طريقه لتحقيق  عــامــاً(   28( بــارديــا 
فـــوز كــبــيــر. فــحــتــى الآن، تــصــدر الــحــزب 
بنيات  المتعلقة  الــــرأي  اســتــطــاعــات  كــل 

التصويت.
المــلــك لــويــس الــســادس عــشــر كـــان قد 
خــلــق نــظــامــاً قـــويـــاً شــمــولــيــاً إقــطــاعــيــاً. 
ونـــفـــس الــــشــــيء يـــقـــال عــــن الــجــمــهــوريــة 
ــن طـــــــرف دو  ــ ــة الــــفــــرنــــســــيــــة مــ ــســ ــامــ ــخــ الــ
لـــه...  الــقــويــة  الــدولــة   :)De Gaulle( غـــول 
والمــصــيــبــة هـــو أنــــه عــنــدمــا تــخــلــق دولـــة 
قـــويـــة ويــحــكــمــهــا أنــــــاس ضـــعـــفـــاء أو لا 

شرعية لهم. فهنا المصيبة.
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استراتيجية محددة

»حماس« 67
 ســيــاســيٍّ الـــحـــق فـــي المـــنـــاورة، 

ّ
لـــكـــل

والــســيــاســة هـــي فـــن المـــمـــكـــن، لــكــن وفــق 
استراتيجية محددة، ومهما كان عنصر 
المــفــاجــأة فـــي الــتــحــرك فـــا بـــد أن يــخــدم 
هــدفــاً أكــبــر يــتــفــق مــعــه كــل واعٍ، وليس 

تقلبات ينتج عنها دمٌ ودمارٌ.
وهــــذا مــا فعلته وتــفــعــلــه »حــمــاس« 
بــتــصــريــحــاتــهــا  الــتــقــلــبــات  حـــيـــث  الآن، 
المتناقضة حيال حل الدولتن، والقبول 
الانــضــواء  فــي  1967، ورغبتها  بــحــدود 
تحت مظلة السلطة الفلسطينية. فعلت 
ذلك »حماس«، ومنذ السابع من أكتوبر، 

ثم عادت لتنفي أكثر من مرة.
أوائل الحرب في غزة قال إسماعيل 
هنية إنه مستعدٌ للجلوس على طاولة 
الدولتن،  والبحث في حل  المفاوضات، 
التصريحات،  تلك  الــحــركــة  »بــــردت«  ثــم 
وكأنها لم تكن، بل وشنت حملة تخوين 
على كل من علق على تصريحات هنية.

ــم خـــــرج مـــوســـى أبـــــو مـــــــرزوق فــي  ثــ
الحركة  إن   

ً
قائا »المونتور«  مع  مقابلة 

»تسعى إلــى أن تكون جــزءاً مــن منظمة 
ــا ســوف  ــهـ الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة، وإنـ
تحترم التزامات المنظمة«، وموحياً بأن 

»حماس« قد تعترف بإسرائيل.
 عبر »إكس« 

ً
ثم عاد أبو مرزوق قائا

ــاءة فــهــم« لــتــصــريــحــاتــه،  ــ إن »هـــنـــاك إسـ

ومؤكداً أن »حماس« لا تعترف بشرعية 
تــقــبــل  و»لا  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي،  الاحــــــتــــــال 
بالتنازل عن أي حق من حقوق شعبنا 
ــة  ــاومـ ــقـ  المـ

َّ
ــــد بـــــــأن ــــؤكـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ونـ

مستمرة حتى التحرير والعودة«.
والأسبوع الماضي فقط خرج قيادي 
»حــــمــــاس« خــلــيــل الـــحـــيـــة بــمــقــابــلــة مــع 
الأميركية  بــرس«  »الأسوشييتد  وكــالــة 
ــبـــول: »إن )حـــمـــاس(  ــنـ ــن إســـطـ  مــ

ً
ــا ــائــ قــ

تــريــد الانــضــمــام إلـــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــرئـــاســـة فــصــيــل )فــتــح( 
ــدة  ــة مـــوحـ ــكـــومـ ــافــــس، لــتــشــكــيــل حـ ــنــ المــ
لــغــزة والــضــفــة الــغــربــيــة«، ومــضــيــفــاً أن 
»حماس« ستقبل »دولة فلسطينية ذات 
سيادة كاملة في الضفة الغربية وقطاع 
غــــزة وعــــــودة الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
ــلـــى طـــول  ــاً لــــلــــقــــرارات الــــدولــــيــــة، عـ ــقــ وفــ
حـــدود إســرائــيــل قبل عــام 1967«. وقــال 
العسكري  الجناح  فــإن  ذلــك،  »إذا حــدث 

للمجموعة سيحل«.
ــع اعــــتــــرافــــاً  ــبــ ــطــ ــالــ ــنــــي بــ ــعــ وهــــــــــذا يــ
بإسرائيل، وإلى الآن لم يصدر نفي من 
»حماس«، أو تبرير، ولا أعتقد أن لذلك 
 ،

ً
 كون المقابلة بثت صوتاً وصورة

ً
قيمة

ولم يعد لنفي »حماس« أي قيمة سوى 
عند المريدين والأتباع آيدلوجياً، وليس 

لهؤلاء قيمة بالمعادلة على الأرض.

وعليه فإن تناقضات »حماس« هذه 
، ولـــو أنــهــا ســافــرت للصن 

ً
بــاتــت ســمــة

ــتــــح«، أو الــســلــطــة، وهــو  لـــحـــوار مـــع »فــ
الــلــقــاء الــتــاســع عــشــر حــتــى الآن، وعقد 
قبله مــا هــو أهـــم فــي مــكــة المــكــرمــة، لكن 
»حماس« انقلبت بعد ذلك بغزة، وألقت 
بــــرجــــال الــســلــطــة مــــن المـــبـــانـــي، وبـــاقـــي 

القصة معروف.
البعض إن ياسر عرفات  وقد يقول 
ــن قـــبـــل، أي الـــتـــنـــاقـــضـــات،  فـــعـــل ذلـــــك مــ
وهذا صحيح  وعكسها،  والتصريحات 
وكلنا يعرف النتيجة، ومآلات الأحداث، 
ــد تــجــريــب  ــريـ ــؤال الآن هــــو هــــل نـ ــ ــسـ ــ والـ

المجرب، أو تكرار ضياع الفرص؟
الــوضــع الــيــوم خــطــرٌ، حيث تغيرت 
ــزة، وقـــتـــل وشـــرد  ــ ــرت غـ ــ الـــخـــرائـــط، ودمــ
أهلها، وهــا هــي »حــمــاس« تــحــاول الآن 
ــا تــبــقــى مـــن ســلــطــتــهــا،  الــحــفــاظ عــلــى مـ
وحــمــايــة مـــن تــبــقــى مـــن قــادتــهــا، ســـواء 
ــاً، ولـــيـــس الــقــضــيــة  ــيـ داخـــلـــيـــاً أو خـــارجـ

الفلسطينية.
 الــلــعــب عــلــى قــبــول الــدولــة 

َّ
ــإن ــذا فـ ولـ

تحت  ــواء  ــ ــــضـ والانـ الآن،  الــفــلــســطــيــنــيــة 
مـــظـــلـــة الـــســـلـــطـــة، لــــن يـــمـــنـــح »حــــمــــاس« 
 للتحرك بقدر ما أنه يؤكد أنها 

ً
مساحة

حـــركـــة غــيــر جــــــادة، ويــضــعــف مــوقــفــهــا 
التفاوضي، ومهما قيل ويقال.

طارق الحميد

مسلسل الفضائح في فرنسا

عبد الحق 
عزوزي

بريطانيا... آخر أوراق 
المحافظين؟

البريطانية  الــحــكــومــة  رئــيــس  يعتقد 
المفتاح  ــه أخــيــراً امتلك 

ّ
بــأن ريشي ســونــاك 

الــــســــحــــري لــــحــــل مـــشـــكـــلـــة تـــــزايـــــد أعـــــــداد 
القانونين في بريطانيا،  المهاجرين غير 
بنجاح مؤخراً،  تمكنت حكومته،  أن  بعد 
إلى  بترحيلهم  قانون  مشروع  تمرير  من 
ــدا عــبــر الـــبـــرلمـــان بــغــرفــتــيــه، وحــظــي  ــ ــ روانـ

بالختم الملكي، وصار قانوناً. 
ــادر عـــن محكمة  ــ ــاءً عــلــى حــكــم صـ ــنـ بـ
بلداً غير  روانــدا  برتْ 

ُ
اعت عليا بريطانية، 

آمـــن لــتــرحــيــل طــالــبــي لــجــوء ســيــاســي، أو 
إنساني. الدعوى القضائية رفعها نشطاء 
حــقــوقــيــون. ورداً عــلــى الــحــكــم الــقــضــائــي، 
لـــجـــأت الـــحـــكـــومـــة إلـــــى صـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
قانون يهدف إلى اعتبار روانــدا بلداً آمنا 
 ترحيل مهاجرين غير قانونين إليه 

ّ
يحق

من بريطانيا. وهي سابقة غير معهودة. 
أي أن تلجأ حكومة إلى إصدار قانون يقرر 
أي دعوى  رفــع  آمناً، ويمنع  ثالثاً  بلداً  أن 

أمام القضاء تقول بعكس ذلك!!
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي عــقــده، 
بمقر مكتبه في لندن، في بداية الأسبوع 
الترحيل سيبدأ  أن  أكــد سوناك  المنصرم، 
تــتــراوح بــن 10 - 12 أسبوعاً،  فــتــرة  بعد 
ــــون. ولـــــــن تــســتــطــيــع  ــانــ ــ ــقــ ــ ــــن صـــــــــدور الــ مــ
أي مــحــكــمــة أجــنــبــيــة إيـــقـــافـــه. بــالأخــيــرة، 
عــنــى الــســيــد ســونــاك المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان الـــتـــي أوقـــفـــت فـــي شهر 
أول  ــــاق  ــطـ ــ انـ  2022 )حـــــــزيـــــــران(  يـــونـــيـــو 
رحلة ترحيل إلى روانــدا. وهــذا يعني أنه 
استعداد  على  وأعــضــاء حكومته وحــزبــه 
لتجاهل القانون الدولي الخاص بحماية 

الاجئن. 
ومـــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الــداخــلــيــة 
ــة بــعــدد  ــمـ ــائـ ــا أعـــــــدت قـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إنــــهــ
ــدا.  300 طــالــب لــجــوء لترحيلهم إلــى روانـ
إعامية  لتقارير  وفــقــاً  الترحيل  تكاليف 
تبلغ 540 مليون جنيه إسترليني، أي 1.8 
ترحيل  تكاليف  إسترليني  جنيه  مليون 

كل واحد منهم!
من كان يصدق أن تكون دولة رواندا، 
 لأي أزمـــة، فما بالك بأزمة 

ً
ذات يــوم، حَــا

تــرحــيــل لاجـــئـــن، وهــــي الـــتـــي كـــانـــت منذ 
عقود قليلة مضت مقراً لواحدة من أسوأ 
ــات فــي أفــريــقــيــا والــعــالــم، ممثلة في  الأزمــ
ارتكبتها  الــتــي  الــعــرقــي  التنظيف  جــرائــم 
قبائل  مــن  مواطنيهم  ضــد  الهوتو  قبائل 

التوتسي؟
الــعــالــم يتقلب ولا  الــذيــن يــقــولــون إن 
أكثر من  يتغيّر عليهم مراجعة قناعاتهم 
مرّة، والسعي للإحاطة بما جرى ويجري 
كــرّ وفـــرّ بــن الحكومة  فــي بريطانيا، مــن 
من جهة والبرلمان والنشطاء الحقوقين، 
الاجئن  بحقوق  الصلة  ذات  والمنظمات 
ــدّ الآن، تمكنت  مــن جــهــة أخــــرى. وإلــــى حـ
الــحــكــومــة مـــن إزاحـــــة الــعــقــبــة الــبــرلمــانــيــة، 
ــلــــوردات،  مــمــثــلــة فـــي مــعــارضــة مــجــلــس الــ

وحظيت بما تريد. 
يــــــجــــــادل الــــحــــقــــوقــــيــــون ومـــنـــظـــمـــات 
ــيــــل غــيــر  ــتــــرحــ الــ بـــقـــولـــهـــم إن  الــــاجــــئــــن 
ضروري ومن دون فاعلية، وغير إنساني، 
ويــتــعــارض مــع الــقــانــون الـــدولـــي، ويــضــرّ 
بسمعة بريطانيا، ومكلف مالياً، والأجدى 
بــالــحــكــومــة التفكير فــي صــيــاغــة مــشــروع 
ــلـــهـــجـــرة. الـــحـــكـــومـــات  قــــانــــون إنـــســـانـــي لـ
البريطانية خال السنوات الأخيرة جربت 
حلولا كثيرة، ودفعت أموالًا هائلة لفرنسا 
ــدة فــــي إيــــقــــاف نــشــاطــات  ــاعـ بـــغـــرض المـــسـ
مهربي البشر عبر شواطئها. كل الحلول 
وصلت إلى زقــاق مسدود، ولم تنجح في 
إيقاف تدفق قوارب المهاجرين عبر القنال 
الإنجليزي قادمن من فرنسا. وخال هذا 
المائة مقارنة  ازدادوا بنسبة 24 في  العام 
بـــأعـــداد مــن وصــلــوا فــي نــفــس الــفــتــرة من 
العام الماضي. أضف إلى ذلك، تؤكد تقارير 
إعامية أن عدد 40 ألفاً منهم اختفوا عن 

أعن الأجهزة الأمنية البريطانية. 
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الــــســــيــــد ســــونــــاك 
يـــرى فــي الــتــرحــيــل جــســر نــجــاتــه الأخــيــر، 
السلطة  لـــدى تسلمه  قــطــعــه  بــوعــد  إيـــفـــاءً 
القانونين  غير  المهاجرين  قــوارب  بوقف 

القادمن عبر البحر إلى بريطانيا. ويؤكد 
أن الترحيل إلى رواندا سيعمل رادعاً ضد 
قدوم مهاجرين جدد. لكن، يقول معلقون: 
العبرة بالنتائج في عالم السياسة. والردع 
المــتــوقــع قــد لا يــحــدث مــطــلــقــاً. ولـــم يتغير 
مــوقــف الــحــكــومــة الــســيــئ فــي استبيانات 
الرأي العام، وشعبية رئيسها سوناك ما 
زالت تحت الصفر بأرقام عديدة. وما زالت 
هــنــاك مــرحــلــة الــتــقــاضــي فــي المــحــاكــم بن 
ممثلي  مــن  ونــظــرائــهــم  الحكومة  محامي 
النشطاء والمــنــظــمــات الــدولــيــة. وقـــرأت أن 
الحكومة خصصت عدد 25 محكمة للنظر 
الترحيل  ضــد  سترفع  الــتــي  القضايا  فــي 
أمام المحاكم في المدة القريبة. ولم يتم بعد 
بالمهمة،  للقيام  مع شركة طيران  الاتــفــاق 
نــظــراً لـــتـــردد الــشــركــات فـــي قــبــول المــهــمــة، 
خوفاً من تأثيراتها السلبية على السمعة 
الــتــجــاريــة، وتــفــاديــاً لأي انــتــهــاك للقانون 

الدولي. 
الجدير بالتذكير أن الماجئ الرواندية 
المــقــتــرحــة، اســتــنــاداً إلــى تــقــاريــر إعامية، 
ــــدد صــغــيــر لا يــتــجــاوز  لــــن يــصــلــهــا إلا عـ
مــئــات قليلة مــن مــجــمــوع عــشــرات الآلاف 
مـــن المـــهـــاجـــريـــن. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن روانـــــدا 
لـــن تــكــون مــفــتــاحــاً ســحــريــاً يــفــتــح مغالق 
أبـــــــواب مــســتــغــلــقــة أمــــــام الـــســـيـــد ســـونـــاك 
ــة بــتــداعــيــات ديــمــوغــرافــيــة،  ــ ــزبـــه لأزمـ وحـ
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وثــــقــــافــــيــــة، وســـيـــاســـيـــة، 
وقــانــونــيــة. هـــذا مــن نــاحــيــة. ومـــن ناحية 
أخرى، فكما يحاول السيد سوناك الغريق 
استعادة  أمــل  على  ــدا  روانــ ة 

ّ
بقش التعلق 

ثــقــة الــنــاخــبــن الــبــريــطــانــيــن، ســيــحــاول 
بدورهم  روانـــدا  إلــى  المرحّلون  المهاجرون 
ة الأمــل في العودة ثانية إلى 

ّ
التعلق بقش

أوروبا، بعد وصولهم رواندا. وهذا بدوره 
تهريب  تــجــار  قــلــوب  على  بهجة  سيدخل 
البشر وهــم يــرون تجارتهم تــزداد أرباحاً 
إعــادة  من سيتولون  هم  لأنهم  وانتشاراً، 
المرحلن، عبر الحدود والصحراء والبحر، 

إلى أوروبا.

الذين يقولون 
إن العالم يتقلب 
ولا يتغيّر عليهم 

مراجعة قناعاتهم 
أكثر من مرّة

جمعة 
بوكليب



ولم  العالم  يتوقعها  لم  التي  الكبرى  المفاجأة 
غزة  على  الحرب  تتواصل  أن  لها حساب  يحسب 
لأشهر طويلة، دون ظهور مؤشر على وقت تقريبي 
لانــتــهــائــهــا، حــتــى طـــرفـــاهـــا المـــبـــاشـــران إســرائــيــل 
لــم يــســتــعــدا لــخــوضــهــا إلا بوصفها  و»حـــمـــاس«، 
حرباً دورية، من تلك الحروب التي وقعت بينهما 

منذ استيلاء »حماس« على السلطة في غزة.
حــركــة »حـــمـــاس« لـــم تــتــوقــع الــنــتــائــج المــذهــلــة 
ــــى«،  ــــصـ ــر المـــتـــخـــيـــلـــة لــعــمــلــيــة »طـــــوفـــــان الأقـ ــيــ وغــ
وإسرائيل لم تتوقع أن حربها على غزة ستكبدها 
أمــدهــا، وكذلك  ما كبدتها من خسائر بفعل طــول 
بفعل المقاومة العنيدة التي واجهتها، ونظراً لعدم 
 منهما 

ٌّ
توقع ما حدث من كلا الجانبين، ذهب كل

إلى وضع أهداف حدٍّ أعلى.
»حماس« من جانبها قدمت العملية الناجحة 
استراتيجية  ها محطة 

َّ
أن الأقــصــى« على  »طــوفــان 
تقود إلى النصر الحتمي.

 أركـــانـــهـــا 
َّ
ــز ــ ــذي هـ ــ ــزال الــ ــ ــزلـ ــ وإســــرائــــيــــل رأت الـ

مجرد »ساعة غفلة« تجري معالجتها باستخدام 
ترسانتها العسكرية الضخمة في حملة انتقامية 
درتها على تدمير 

ُ
تأديبية، واستناداً إلى سابقةِ ق

أيــام  فــي  ــزاء كبيرة مــن مباني غــزة ومنشآتها  أجـ

ــعـــــدودات، قـــــدرت أن زيــــــادة الـــجـــرعـــة هــــذه المـــرة  مـــ
نتنياهو على  أغــرى  ذلــك  الأمــر سريعاً،  ستحسم 
طرح أهداف الحد الأعلى، والتي دأب على وصفها 

»بالنصر المطلق«.
مــجــريــات الــحــرب مــنــذ أيــامــهــا الأولــــى، وحتى 
أيــامــنــا هــــذه أنــتــجــت تـــطـــورات لـــم تــكــن محسوبة 
 وقــوف المنطقة على حافة حرب 

ً
سلفاً، منها مثلا

إقــلــيــمــيــة مـــا أجــبــر ثـــلاث دول أوروبـــيـــة فـــي حلف 
»الناتو« على الانخراط فيها تحت تبرير منعها، 
ذلك حين تصدت للمسيّرات والصواريخ الإيرانية 
وهي في طريقها إلى إسرائيل، ومنها مثول الدولة 
ــام محكمة  الــعــبــريــة المــحــمــيــة أمــيــركــيــاً وغــربــيــاً أمــ
العدل الدولية، وكذلك اضطرار أميركا إلى خوض 
معارك مجلس الأمــن عارية عن دعــم حلفائها، ما 

أجبرها على استخدام »الفيتو« أربع مرات.
ــــول الـــحـــرب، وخــصــوصــاً مــشــاهــد  وكـــذلـــك دخـ
العالم؛  فــي  بيت  كــل  إلــى  فيها،  إسرائيل  فظاعات 
ــاريــــخ انـــتـــفـــاضـــات  ــتــ الــ ــرة فــــي  ــ مــــا أنــــتــــج ولأول مــ
شعبية عالمية ضدها، وآخر ما حرر في هذا الأمر 

المظاهرات الطلابية في أميركا ذاتها.
ذلــــك كــلــه، وهــــذا غــيــض مـــن فــيــض كــمــا يــقــال، 
وفــق مواصفاته  المطلق،  نتنياهو  من نصر  جعل 

؛ إذ بدا واضحاً أنه نصرٌ 
ً
وشروطه، أمراً مستحيلا

ممنوع دولــيــاً؛ ذلــك لأن صاحبه غــرق فــي طوفان 
الإدانــة الشاملة له ولحربه، ما يجعل من احتلاله 
غزة بكاملها وتخليصه للرهائن حتى لو تم ذلك، 
لــلــغــايــة، لا يجسد نــصــراً مطلقاً ولا  ــذا صــعــب  وهـ
حتى نسبياً. غير أن أمراً ربما يكون الأكثر تحدياً 
لنتنياهو أظهرته هذه الحرب وهو إجماع العالم 
كله على أن النزاع في الشرق الأوسط واشتعالاته 
الخطرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي 

لا ينهيه إلا قيام دولة فلسطينية.
إذن، وبالقرائن الدامغة الموضوعية والمشاهدة 
عملياً،  ممكن  غير  المطلق  النصر  فــإن  والمجسمة، 
وليس  الاستراتيجية  بنتائجه  قيس  مــا  إذا  ذلــك 
الــتــي حــدثــت فــي غزة  القتل والــتــدمــيــر  بمساحات 
وفـــي أي مــكــان آخـــر وصــلــت إلــيــه الآلـــة العسكرية 

الإسرائيلية.
ومثلما لم يعد النصر المطلق ممكناً، فإن النصر 
رت به »حماس« هو ممنوع كذلك 

ّ
الحتمي الذي بش

إقليمياً ودولــيــاً، فمن زاويـــة »الــوعــد الــحــق« الــذي 
لم يتوقف عند ردع الأطماع الإسرائيلية في غزة 
والــضــفــة والـــقـــدس، والــــذي تــطــور فــي الـــروايـــة إلــى 
انهيارها  حتمية  بفعل  إســرائــيــل  على  الانــتــصــار 

الــداخــلــي فهذا  الــقــويــة وتفككها  الــضــربــات  تــحــت 
ليس فقط ممنوعاً، وإنما لم يعد متاحاً الاستمرار 
في الحديث عنه؛ إذ انتقل الحديث منه وعنه إلى 
حديث حول شروط الاعتراف بإسرائيل وكيفيته.

والإقليمية  المــيــدانــيــة  الــتــطــورات  أن  الحقيقة 
والــدولــيــة ذاهــبــة إلـــى مــحــاولــة جــديــدة لاكــتــشــاف 
التقدم من جديد نحو  إمكانيات تسوية عنوانها 
قد لا نشهد تطورات مقنعة تحدد  الدولتين،  حل 
آلـــيـــات إقــامــتــهــا، وقــــد تــؤثــر مـــواســـم الانــتــخــابــات 
ــلــــيــــة ســـلـــبـــاً حــــد إضـــعـــاف  الأمـــيـــركـــيـــة والإســــرائــــيــ
زخــمــهــا، إلا أن مــا أضــحــى مــؤكــداً أن مــا طـــرح مَــن 
وعد بانتصار مطلق يقابله انتصار حتمي صار 
إلــى محاولة جديدة  الــذهــاب  أن  الظهر، غير  وراء 
العالم كله بمن في ذلك  كــان خيار  للتسوية، وإن 
غير  فهذا  التسويات،  هو  جميعاً،  الفلسطينيون 

مضمون بصورة حتمية.
هذا هو حال الشرق الأوســط برماله المتحركة 
العالم  حــال  هــو  وهــذا  المحسوبة،  غير  ومفاجآته 
ــي حـــربـــين كـــبـــيـــرتـــين مـــتـــزامـــنـــتـــين فــي  المـــنـــخـــرط فــ

الجغرافيتين التوأم أوروبا والشرق الأوسط.
ــلـــى صـــعـــيـــد الـــخـــيـــارات  ــورة واضــــحــــة عـ ــ ــــصـ الـ

المعلنة، ولكنها غير ذلك على صعيد التسويات.

غزة بين انتصارين ممنوعين

»الانــتــفــاضــة« الــتــي شــهــدهــا ويــشــهــدهــا عـــدد من 
الـــحُـــرم الــجــامــعــيــة الأمــيــركــيــة ظـــاهـــرة تــســتــحــق النظر 
إلــيــهــا، والــتــعــلــيــق عليها بــواقــعــيــة وتـــــوازن، بحيث لا 
حمّل من الأبعاد أكثر مما تحتمل... ولكن في الوقت 

ُ
ت

نفسه، لا يجوز أن تمرّ مرور الكرام ولا تستخلص منها 
حقائق وعبر.

الأميركية،  العالي  التعليم  معاهد  تعكس   ،
ً
بــدايــة

بــمــخــتــلــف خــلــفــيــاتــهــا وأحـــجـــامـــهـــا وطـــــرق تــمــويــلــهــا، 
»البانوراما« الأميركية بكل أطيافها وتنوعها. 

وثــانــيــاً، أنــتــج الــتــنــوع فــي الــبــيــئــات الــشــعــبــيــة في 
الولايات المتحدة تنوعاً في المؤسسات التعليمية التي 
وحاجاتها  تركيباتها  مــن  ت 

ّ
وتــغــذ تربتها  فــي  نبتت 

ومواردها. 
وثالثاً، جاء جزء من تنوّع أنماط التعليم العالي 
الأمـــيـــركـــي ومـــعـــاهـــده ومــؤســســاتــه انــعــكــاســاً لــحــالات 
منذ  تاريخها  عبر  أمــيــركــا  على  مـــرّت  الــتــي  التناقض 
تأسيس أول معهد عالٍ )جامعة هارفارد، عام 1636(، 
الــــذي لــحــق بـــه قــبــل الاســتــقــلال الأمــيــركــي 8 جــامــعــات 
»جامعات الحقبة الاستعمارية«  عرف اليوم بـ

ُ
أخرى، وت

التسع. 
ــعــــاً، واكـــــب نــمــو الــتــعــلــيــم الــــثــــورات المــعــرفــيــة  ورابــ
الأوروبـــــــيـــــــة خــــصــــوصــــاً، كــــمــــا أســــهــــمــــت فـــــي تــــطــــوّره 
المحلية.  والتقنية  والتنموية  الاقــتــصــاديــة  الــحــاجــات 
ــان »قــــانــــون مـــيـــريـــل«،  ــ ــل الــتــجــســيــد الأهــــــم هـــنـــا كـ ــعـ ولـ
خـــلال الـــقـــرن الــــــ19، الــــذي اهــتــم بــرعــايــة الــتــخــصّــصــات 
التطبيقية، عن طريق تمويل التعليم العالي الحكومي 
»هبات الأرض« من كل من الولايات الأميركية، دعماً  بـ
والزراعة  الهندسة  العملية في قطاعات  للتخصّصات 

والطب البيطري وعموم العلوم التطبيقية. 
إن الـــحـــراك الــجــامــعــي المــســيّــس فــي أمــيــركــا الــيــوم 
»حــالــة كــامــنــة« أكــثــر منها »حــالــة نــاشــرة أو طــارئــة«. 

أول  خلقت  المذهبية   - الدينية  التناقضات  فــأســاســاً، 
العريقة  أكاديمي« عند تأسيس جامعة ييل  »انشقاق 
عــلــى أيـــدي الــقــســاوســة المــحــافــظــين ديــنــيــاً مــن خريجي 
ــارد، وكـــان الــســبــب رفــضــاً لمــا اعــتــبــروه »جموحاً  ــارفـ هـ
انفلاتياً وليبرالية مهرطقة« لجامعتهم الأم. وبالتالي، 
 للمسيحية »المحافظة« في 

ً
نشأت ييل في حينه معقلا

وجه هارفارد منبر »الليبراليين«. 
بعد ذلك، تعدّدت الجامعات دينياً وطائفياً، تبعاً 
للانقسام البروتستانتي - الكاثوليكي... ثم تبعاً لتعدد 
المذاهب الكنسية البروتستانتية، بل أسست جامعات 
واجتماعياً،  العلماني.  ومنها  الديني،  منها  يهودية، 
تــبــلــور قــطــاعــا الــتــعــلــيــم الــحــكــومــي والــتــعــلــيــم الــخــاص 
)بما فيها الجامعات الدينية والمذهبية( المتوازيان. ثم 
لاحقاً، بعد الحرب الأهلية الأميركية وقبل نهاية القرن 
الـ19، أقرّت الدولة كيانات »جامعات السود« التي تعود 

بداياتها قبل ذلك إلى خلفيات دينية بروتستانتية. 
المجابهة  فــي  مهماً  دوراً  هوليوود  لعبت  ومثلما 
المتشددة،  اليمينية  المكارثية  ظــاهــرة  ضــد  الليبرالية 
كانت الحُرم الجامعية – وتحديداً، في ولايات الجنوب 
اليمينيين.  وساستها  حكامها  مع  مواجهة  حلبات   -
حصل هــذا مــع اشــتــداد عــود »حــركــة الحقوق المدنية« 
الخمسينات  عــقــدي  فــي  الــعــنــصــري  للتمييز  المــنــاوئــة 
لاة العنصريين 

ُ
والستينات من القرن الماضي، ورفض غ

السماح للطلبة السود بدخول جامعات البيض. وكان 
بين أشهر شخصيات تلك الفترة القس الدكتور مارتن 
العنصرية، وغريمه  الــلامــع ضــد  الــنــاشــط  كينغ  لــوثــر 
جورج والاس حاكم ولاية ألاباما )في حينه(، الذي كان 

يومذاك أقوى مناهضي الحقوق المدنية. 
السبعينات،  ومطلع  الستينات  عقد  فــي  بــعــدهــا، 
لعبت »حرب فيتنام«، ومن ثم التجنيد الإجباري، دوراً 
أساسياً في »تثوير« جيل الشباب الجامعي الأميركي 

و»ردكلته«. ولئن كان المشهد الأشهر تحركات جامعات 
ولايـــة كــالــيــفــورنــيــا، وبــالأخــص جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا - 
كنت  جامعة  فــي  للطلبة  الــدمــوي  القمع  فــإن  بيركلي، 

الحدث  عُــدّ  ستايت بولاية أوهايو، خلال ربيع 1970، 
ــتــل 4 طلبة، 

ُ
الأكــثــر مــأســاويــة فــي تــلــك الــفــتــرة، وفــيــه ق

وجرح 9 آخرون برصاص الحرس الوطني للولاية. 
ــكّــــل، مــــع مــظــاهــر  مــــا حـــصـــل فــــي كـــنـــت ســـتـــايـــت شــ
تعامل  فــي  لــيــس  منعطفاً،  الأخــــرى،  الشعبي  الــرفــض 
واشنطن مع حروب الهند الصينية فقط، بل أيضاً في 
الشباب  الــطــلابــي، وإشــعــار  السياسي  الــوعــي  تنشيط 
الأمـــيـــركـــي بــقــدرتــه عــلــى الــتــأثــيــر فـــي مــجــتــمــعــه، على 
الرغم من طغيان »مؤسسة الحكم« وهيمنة »اللوبيات 

النافذة« المتكاملة والمتفاعلة معها.
عــلــى صعيد آخـــر، تـــرك انــتــهــاء »الــحــرب الــبــاردة« 
بانتصار الغرب »الأميركي« على الشرق »السوفياتي« 
انعكاسات وآثاراً عميقة على المجتمع الأميركي، ربما 
العالم. وكما شعر كثيرون من  تــرك في بقية  بقدر ما 
يساريّي أوروبا وأميركا اللاتينية بخيبة أمل شديدة 
مـــن انـــهـــيـــار نـــمـــوذج الاشـــتـــراكـــيـــة الـــســـوفـــيـــاتـــي، شعر 
الــرأي المخالف أن انتصار  أميركيون كثر من أصحاب 
واشــنــطــن جـــاء تــزكــيــة لصحة طـــروحـــات الــرأســمــالــيــة. 
بل تحقق هذا الإنجاز على يد بطل »اليمين المتشدد« 
رونالد ريغان... لا ساسة »الوسط« أو »اليمين« المعتدل 

الميالين للحوار والتوافقات مع الخصوم. 
بــيــد أن تـــراجـــع الـــواقـــع الاقـــتـــصـــادي المــعــيــشــي في 
مرحلة ما بعد سقوط »جــدار برلين« وانتهاء »الحرب 
ف من نوبة »الاعتزاز« الجماعية. 

ّ
الباردة« سرعان ما خف

إذ أدى خفض البناء العسكري، وإغلاق بعض القواعد، 
ــن الـــبـــرامـــج الــتــســلــيــحــيــة بــســبــب غــيــاب  ــدد مـ ــــف عــ ووقـ
العدو المحفز للإنفاق الحربي، إلى تداعيات اقتصادية 
السلطة  تـــداول  تـــلازم  وبــالــتــالــي،  سلبية.  واجتماعية 
بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع رجحان كفة 

الراديكاليين في المعسكرين منذ ذلك الحين. 
إذ بـــعـــد خــــســــارة الـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوري المــعــتــدل 

جـــورج بـــوش »الأب« عــاشــت أمــيــركــا 8 ســنــوات تحت 
بعد  ثــم  كلينتون.  بيل  الــراديــكــالــي  الديمقراطي  حكم 
ــن«  ــ ــورج بــــوش »الابـ ــ ــوز الــجــمــهــوري الـــراديـــكـــالـــي جـ فــ
بـــالـــرئـــاســـة، اســـتـــعـــاد الـــراديـــكـــالـــيـــون الــديــمــقــراطــيــون 
البيت الأبيض مع باراك أوباما، أول رئيس ذي أصول 
أفريقية، الذي حكم أيضاً لمدة 8 سنوات. ولعل سنوات 
أوباما أسهمت بقوة في انتخاب دونالد ترمب تحت 
النقيض  تمثل  راديكالية،  يمينية  شعبوية  شــعــارات 
الكامل لسياسات سلفه الديمقراطي. ثم ما أن انتهت 
فترة رئاسة ترمب حتى فاز جو بايدن، نائب أوباما 
و»ظله المتحرك«، الذي يتوقع كثيرون أن يواجه ترمب 
مــن جــديــد، وســط انقسام شعبي متفاقم بــين »يمين« 

جمهوري و»يسار« ديمقراطي راديكاليين. 
ــرم الــجــامــعــيــة أشــبــه  ــحُــ ــــدت الــ ــــع كــــهــــذا، بـ فــــي وضـ
ــة لـــلـــحـــرائـــق.   زرعــــــهــــــا... وغـــــــدت عــــرضــ

ّ
ــقـــول جــــــف بـــحـ

وتزايد   ،»19 »كوفيد  جائحة  تداعيات  بعد  وبالفعل، 
ارتـــبـــاك واشــنــطــن إزاء الــتــعــامــل مــع روســيــا والــصــين، 
وبــالأخــص، فــي موضوعي حــرب أوكــرانــيــا ومستقبل 
تـــايـــوان، ثــم تــطــور »حـــرب غـــزة« إلـــى مــجــازر مفتوحة 
قناعة  زت 

ّ
تعز يومياً،  العالمية  الإعــلام  وسائل  قها 

ّ
توث

أيضاً،  أميركا  فــي  المقيم  والشباب  الأمــيــركــي،  الشباب 
بأن »النخبتين« الحزبيتين الجمهورية والديمقراطية 
ليستا على المستوى المطلوب من الحكمة والمسؤولية 

والإنسانية. 
أزمة الثقة هذه دفعت بالشباب إلى الاعتراض في 
الحرم الجامعية بالطريقة الممكنة والمتيسرة له، وهو 

أمر طبيعي... 
ــن قــبــل  ــه مــ ــالـــغ بــ ــبـ طــبــيــعــي بــعــكــس ردّ الـــفـــعـــل المـ
في  ممثليهما  عبر  ــواءً  سـ الــحــكــم،  مؤسسة  »نخبتي« 
السلطتين التنفيذية والتشريعية، أو عبر »اللوبيات« 

المصلحية القوية المرتبطة بهما والمتفاعلة معهما.

جامعات أميركا... حقائق وأبعاد
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جاء رحيل الفقيه القانوني والسياسي المصري 
الكبير أحمد فتحي سرور، ليفتح جانباً من النقاش 
الذي دار في مصر عقب ثورة يناير )كانون الثاني( 
وتركز حول إقصاء رموز وقيادات نظام مبارك -أو 
النظام القديم- من الحياة السياسية، ورُفع وقتها 
شعار »امسك فلول« لمطاردة كل من مر على الحزب 
»الوطني« الحاكم )وهم بالملايين( حتى لو لم يتورط 
»حزب  في أي جريمة فساد، ولكنه اختار الانضمام لـ
الـــدولـــة« الــــذي كـــان فـــي ذلـــك الـــوقـــت اســمــه الــحــزب 
»الوطني«، وقبله سُمي حزب »مصر« وقبله سُمي 
»الاتحاد الاشتراكي«، وهو انضمام لتقديم خدمات 
لأهل دائرته الانتخابية وأهله وأحبابه، أو الترقي 
ج لهذه  في المنظومة السياسية والاجتماعية. وروَّ
التصورات »الإقصائية« بعض الجماعات الثورية، 
وأجندة جماعة »الإخوان المسلمين«، ورددها قطاع 
واســـع مــن مــؤيــدي »يــنــايــر« قــبــل مــراجــعــات كثيرة 

حدثت، ومياه هادرة غمرت البلاد.
والحقيقة أن كثيراً من تجارب التغيير العربية 
-ومنها مصر وتونس والــســودان- تعاملت مع ما 
الــنــظــام السابق«  ــلــح على تسميتهم »رجـــال 

ُ
اصــط

)الفلول( وكان بها أوجه قصور جسيمة، فاستهداف 
الأشــخــاص لمــجــرد أنــهــم انــتــمــوا لمــؤســســات الــدولــة 
القديمة، حتى لو لم يرتكبوا أي جرائم كــان خطأ 
فادحاً. وخرجت قوانين للعزل السياسي في أعقاب 
ثـــورة يــنــايــر، بــدعــم مــن »الإخـــــوان« وبــعــض الــقــوى 
المدنية )ولو قلة( مع كثير من القوى الثورية، وتم 
استدعاء نظريات ثورية من متاحف التاريخ، حدث 
فيها إقصاء وتنكيل برموز النظام القديم، كما جرى 

بالثورة الشيوعية في روسيا والصين.
ــتـــحـــول  والـــحـــقـــيـــقـــة أن تــــجــــارب الـــتـــغـــيـــيـــر والـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي المـــعـــاصـــرة الـــتـــي جــــرت فـــي أوروبـــــا 
الشرقية وأميركا الجنوبية، وبعض بلدان أفريقيا 
وآســيــا، تــجــاوزت ما جــرى في الــثــورات التاريخية 
الكبرى، وأقصت فقط مرتكبي الجرائم من رجال 
النظام القديم، وليس أعضاء الأحزاب القديمة؛ بل 
إن كثيراً منهم دخلوا في المنظومة الجديدة دون أي 

مشكلات أو قيود.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، مستشارة ألمانيا 
السابقة، أنجيلا ميركل، كانت من »فلول« النظام 
الــقــديــم؛ لأنــهــا كــانــت عــضــواً فــي الــحــزب الشيوعي 
بألمانيا الشرقية، والذي اختفى ومعه البلد بأكملها 
لصالح منظومة جديدة أسست لألمانيا الموحدة، 

وكان المستشارة السابقة من قادتها.
إن عملية الإصــلاح في التجارب التي أسست 
لدولة قانون ونظم ديمقراطية؛ لا لنظم استبدادية 
تحت ستار الدين أو الثورة أو الاشتراكية، هي التي 
حاسبت مرتكبي الجرائم من رجال النظام القديم، 
 الحسابات ولم تنتقم من الأشخاص؛ بل 

ِّ
ولم تصف

عملت على وضع منظومة جديدة تحول دون إعادة 
إنتاج »فلول« جدد مع النظام الجديد.

 معضلة أي تجربة ترغب في بناء نظام جديد، 
المــنــظــومــة القديمة  تكمن فــي قــدرتــهــا عــلــى تفكيك 
التي عــاش فــي ظلها رجــال النظام القديم، وليس 
استسهال الأمر كما فعل البعض مع الراحل فتحي 
سرور وغيره، بإقصاء بعض قيادات النظام القديم 
والإبــقــاء على المنظومة القديمة دون تغيير، في 
حين أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة أي نظام 
ت سيئة  جديد على تفكيك المنظومة القديمة التي عُدَّ
وفاسدة، وإقامة منظومة جديدة؛ لا جلب أشخاص 
موالين للنظام الجديد ليقودوا المنظومة القديمة 
نفسها، فتكون النتيجة إعادة إنتاج النظام القديم 

بوجوه جديدة.
إذا جاء أنقى ثوري وأعظم إصلاحي على قمة 
الــقــديــمــة، دون أن يمتلك رؤيــــة واقــعــيــة  المــنــظــومــة 
لإصلاحها وإعادة بنائها، فإنه سيديرها بطريقة 

النظام القديم نفسها، دون أي تغيير يذكر.
معضلة ما جــرى في مصر عقب ثــورة يناير، 
وتـــكـــرر بــصــور مــخــتــلــفــة فـــي تـــجـــارب أخـــــرى، مثل 
السودان، أنه لم يعِ طبيعة ما جرى في مصر، ولم 
يهتم بمتابعة خبرات تجارب التغيير المعاصرة، 
لصالح خطاب ثــوري يستهدف أشــخــاص ورمــوز 
الــنــظــام الــقــديــم، دون بـــذل أي جــهــد، مــن أجـــل بناء 
منظومة جديدة تفكك المنظومة القديمة، ولا تنتقم 
ولا تــصــفــي حــســابــاتــهــا مـــع شــخــوصــهــا، فــكــانــت 
النتيجة هــي اقتتال أهــلــي، وقبلها فــي مصر كان 

فشل المسار السياسي الذي أنتجته يناير.
ــــث الإيـــجـــابـــيـــة لـــجـــانـــب كــبــيــر مــن  ــاديـ ــ إن الأحـ
السياسيين المصريين، وعلى رأسهم المعارضون، عن 

رئيس البرلمان المصري الأسبق فتحي سرور )بقي 
21 عاماً رئيساً للبرلمان( جعلت كثيرين يراجعون 

موقفهم الإقصائي من رموز النظام القديم.
والــحــقــيــقــة أن الــنــقــاش حـــول الـــراحـــل يــجــب ألا 
يقتصر حول تجربته »وماله وما عليه« فقط، إنما 
يــجــب أن يمتد ليشمل أهــمــيــة أن يــكــون فــي مصر 
وسيط سياسي مدني صاحب قرار، وأحد قياداته 
شخص بوزن فتحي سرور ومعه آخــرون، بجانب 
مجموعة اقتصادية تؤمن بالعلم ودراسات الجدوى 
واقتصاد السوق، حتى لو اختلفنا مع كل أو بعض 

توجهاتها.
يــقــيــنــاً، هــامــش الــحــريــة الــــذي تــمــتــع بـــه نـــواب 
البرلمان أثناء رئاسة الدكتور فتحي ســرور يرجع 
لاعتبارات كثيرة، منها اختيار الرجل نفسه رئيساً 
ــود قــنــاعــة بـــضـــرورة وجـــود  لــلــبــرلمــان، وأيـــضـــاً وجــ
وسيط سياسي مدني بين الدولة والمجتمع، رغم 
أخطاء هذا الوسيط، فالمطلوب تصحيحها لا إلغاء 

وجوده من الأساس.
يقيناً، تجربة إقصاء قيادات وعناصر النظام 
القديم باءت بالفشل، في مصر وتونس والسودان. 
صحيح أن في تونس جرى التخلي عنها سريعاً، 
وبالتالي لم يكن لها التأثير نفسه الذي حدث في 

مصر والسودان.
إن إقــــصــــاء قــــيــــادات الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم لــصــالــح 
الاحتفاظ بالمنظومة القديمة نفسها، عادة ما يفرز 
قـــيـــادات أكــثــر ســـوءاً مــن الــســابــقــة، ويــجــعــل الــنــاس 
يترحمون على القيادات القديمة بعد فوات الأوان.

في 13 ديسمبر )كانون الأول( سنة 1932، أصدر 
فـــؤاد مرسوماً ملكياً بإنشاء مجمع ملكي للغة  المــلــك 
العربية. ومن بين مواد هذا المرسوم المكوّن من عشرين 
ف المجمع من عشرين 

َّ
مادة، مادة كان نصها يقول: »يؤل

، يختارون من غير تقيد بالجنسية، من بين 
ً
عضواً عاملا

المعروفين بتبحرهم في اللغة العربية، أو بأبحاث في 
فقه هذه اللغة أو لهجاتها«.

وفــي 6 أكتوبر )تشرين الأول( سنة 1933، أصدر 
 بمجمع 

ً
مرسوماً ملكياً عينَّ فيه عشرين عضواً عاملا

اللغة العربية الملكي، عشرة منهم مــن مصر، وعشرة 
منهم غير مصريين.

العشرة غير المصريين، كان منهم خمسة من بعض 
البلدان العربية، وخمسة من المستشرقين.

الخمسة من بعض البلدان العربية، هم: اثنان من 
سوريا، وواحــد من العراق، وواحــد من لبنان، وواحد 

من تونس.
ولأن ما يهمنا من هذه المعلومات التي ذكرتها، هم 
المستشرقون المعينون أعضاءً عاملين في هذا المجمع، 
سأذكر أسماءهم: هاملتون جب )إنجلترا(، أوجستن 
ينو )إيطاليا(، لويس 

ِّ
ل
َ
فيشر )ألمانيا(، كارلو ألفونسو ن

ماسينيون )فرنسا(، أرند جان فنسنك )هولندا(.
الــهــراوي فــي كتابه )المستشرقون  الطبيب حسين 
والإســـلام(، قــدّم حــول اختيار الاســم الأخير عضواً في 
مجمع اللغة العربية الملكي، إفادتين: إفادة بعضها غير 

دقيق، وإفادة دقيقة.
الإفــادة التي بعضها غير دقيق وردت في الفصل 
الأول من كتابه، وهــي قوله: »والـــذي دعانا إلــى وضع 
هذا الكتاب هو تلك الحادثة المشهورة التي اضطرب لها 
ه لما صدر المرسوم الملكي بتأليف 

َّ
عقلاء المصريين، فإن

المجمع اللغوي الملكي بالقاهرة، وجدنا اسم فنسنك من 
ضمن أعضائه، فنشرنا شيئاً من مباحثه، ورددنا عليه، 
وانبنى على ذلك خروجه أو إخراجه من المجمع اللغوي، 
وحلول غيره مكانه، وبذلك انفضح جانب عظيم من 
أعمال المستشرقين وحقيقتهم، مما سيتجلى عند قراءة 

هذا الموضوع في الصفحات المقبلة«.
غير الدقيق في هذه الإفادة أن كتابه ليس تأليفاً؛ 
بــل هــو جــمــع لمــقــالات مــنــشــورة قــبــل ســنــوات قليلة من 
صدورها في كتاب عام 1936، وأن كتابه الصادر في هذا 
العام تضمن مقالات مناهضة للاستشراق والمستشرقين 
، قبل تعيين فنسنك عضواً في مجمع 

ً
جملة وتفصيلا

اللغة العربية الملكي.
الإفادة الدقيقة هي قوله بالفصل الثامن من كتابه: 
»وصــــدر المـــرســـوم المــلــكــي، ووجــــدت فــيــه اســـم فنسنك، 
فــنــشــرت فـــي أهـــــرام 11 مـــن أكــتــوبــر ســنــة 1933 المــقــال 

الآتي...«.
الــعــاصــف على فنسنك  الــثــانــي فــي هجومه  مقاله 
ــشــر فــي جــريــدة )الأهــــرام( فــي 30 أكتوبر سنة 1933، 

ُ
ن

وأعــاد تلخيص هذا المقال، لتنشره مجلة )الهلال( في 
1 يناير )كانون الثاني( 1934، ضمن عنوان عريض، 
هو »رأيان متعارضان، هل ضرر المستشرقين أكثر من 
نفعهم؟«. وفي عنوان فرعي كتب الهراوي مقالًا تحت 
هــذا العنوان: )ضــررهــم أكثر من نفعهم(. وفــي عنوان 
فرعي آخر، كتب زكي مبارك مقالًا تحت هذا العنوان: 
)نفعهم أكثر من ضررهم(. وبعض ما قال زكي مبارك 
فــي هــذا المــقــال كــان قــد قــالــه فــي مجادلته مــع الــهــراوي 
في الدفاع عن المستشرقين، في جريدة )البلاغ( ومجلة 

)المعرفة( عام 1932.
في 24 يناير سنة 1934 أصدر الملك فؤاد مرسوماً 
 بمجمع 

ً
ملكياً بتعيين إنو ليتمان )ألمانيا( عضواً عاملا

اللغة العربية الملكي. وقد عُينِّ في هذا الموقع ليكون بدلًا 
اللغة العربية  من فنسنك. وإخــراج فنسنك من مجمع 
الملكي كان بسبب هجوم حسين الهراوي عليه في مقالين 

نشرتهما جريدة )الأهرام(.
)نشأة العداء  حــازم صاغية في الفصل الخاص بـ
للاستشراق( في كتابه )ثقافات الخمينية، موقف من 
الاستشراق أم حرب على طيف؟( ربما لم يطلع اطلاعاً 
مباشراً على كتاب )المستشرقون والإسلام(، وعلى هذا 
الكتاب حين بدأ صاحبه نشره في مقالات؛ علماً بأن هذه 
المقالات لم يضمها كلها في هذا الكتاب، وليس الاكتفاء 
باقتباسات وردت في دراسة ميشال جحا )المستشرقون 
في الميزان( وبــإشــارات وردت في كتاب محسن جاسم 
الموسوي )الاستشراق في الفكر العربي(، إذ لا بد من 
ــــلام( أو  ــاة تـــواريـــخ إصـــــدار )إنــســكــلــوبــيــديــا الإســ مـــراعـ
المــعــارف الإسلامية( على مستويين، إصدارها  )دائـــرة 

في كراسات، وإصدارها في مجلدات.
يــنــقــل حـــــازم صــاغــيــة مـــن دراســــــة )المــســتــشــرقــون 
ــــذا  ــا: »... وهـ ــهـ ــيـ ــحـــا فـ ــشـــال جـ ــيـ ــــي المــــــيــــــزان( قــــــول مـ فـ
ــاً مـــــــع مــــثــــقــــفــــين، مـــســـلـــمـــين  ــ ــقــ ــ ــــر لاحــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيــــد اسـ ــلــ ــقــ ــتــ الــ

ــــح أغـــــلاط  ومـــســـيـــحـــيـــين، كــــزكــــي مـــــبـــــارك الــــــــذي صــــحَّ
المــســتــشــرقــين؛ لكنه دافـــع عنهم ضــد تهجمات حسين 
 
ً
: »لينقلب انقلاباً كاملا

ً
الهراوي«. ثم يضيف هو قائلا

في الحقبة الراديكالية التالية«.
زكـــي مـــبـــارك المــتــوفــى ســنــة 1952، فـــي مــوقــفــه من 
أكــثــر من  فــيــه أن »نفعهم  يـــرى  الـــذي كـــان  المستشرقين 
ضررهم« لم يتعرض للتغير أو الانقلاب، ولا أدري إلى 

أي مقال أو كتاب لزكي مبارك استند في دعواه هذه.
ومع أنه في ذلك الفصل لم يحدد على نحو جلي 
السنوات التي بدأت فيها الحقبة الراديكالية في الموقف 
من المستشرقين في مصر، أو في بلد عربي آخر، فإنه 
يبدو لي أنه قد حددها »باكستانياً« في العالم العربي 
فــي هــذه الفقرة مــن فصل )نــشــأة الــعــداء للاستشراق(: 
»فالبدايات الأولى للحملة على الاستشراق بصفته تلك 
ترقى -حسب رواية برنارد لويس- إلى صدور الطبعة 
الثانية من )دائــرة المعارف الإسلامية( في 1950، وقد 
جــاء الهجوم مــن باكستان التي كــان قــد انقضى على 
ولادتـــهـــا ثــــلاث ســـنـــوات فــحــســب، مـــن دون أن تــنــدرج 
 في الأفــق الإسلامي– الإمبراطوري المشدود إلى 

ً
أصــلا

التجربة العثمانية. وربــمــا كــان لويس يقصد محمد 
أسد، النمسوي اليهودي المولد الذي تحوّل إلى الإسلام 
أواســط العشرينات في أفغانستان التي كــان يزورها 
حــيــنــذاك، ثــم عـــاش فــي بــاكــســتــان حــتــى وفــاتــه مطالع 
التسعينات. فقد كتب أسد آنذاك بلهجة حاسمة بقدر 

ما هي تعميمية: ...«.
وبعد أن أورد حازم صاغية ما قاله محمد أسد في 
حكمه التعميمي على المستشرقين الذي اقتبسه هو من 
دراســة ميشال جحا، وليس من مرجعه الأصلي، قال: 
»وليس عديم المعنى أن تكون )دائرة المعارف الإسلامية( 
الــهــراوي  بــدأه حسين  الــذي  ذريــعــة التمرين الهجومي 
وطــوره محمد أســد، ثم جــدده إدوارد سعيد بهجومه 

ه  على مشروع ديربلو الذي يعود إلى 1697، والذي عدَّ
مكسيم رودنسون، مما سنرى لاحقاً، )الإنسكلوبيديا 

الأولى عن الإسلام(«.
ما قاله حازم صاغية قبل إيراده ما قاله محمد أسد 
في حكمه التعميمي على المستشرقين، تضمن معلومات 

غير دقيقة، وهي:
برنارد لويس في مقاله )مسألة الاستشراق( الذي 
ذكر فيه واقعة جرت في مدينة كراتشي حينما كانت هي 
عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، لم يكن يتحدث 
عن »البدايات الأولى للحملة على الاستشراق« أو عن متى 
وكيف بــدأ موقف الرفض الكلي للاستشراق في العالم 
الإسلامي. فالرفض الكلي للاستشراق عند جماعات من 
مسلمي القارة الهندية له تاريخ طويل ومتصل، ترجع 

بداياته إلى سنوات في القرن التاسع عشر.
د لذكر تلك الواقعة في مقاله  إن برنارد لويس مهَّ
)مسألة الاستشراق( بالقول: »في الواقع أن الهجوم على 
الاستشراق لم يكن جديداً في العالم الإسلامي. فقد مر 
كتها عدة مصالح  هذا الهجوم بعدة مراحل سابقة، حرَّ
وبواعث مختلفة. وكان أول انفجار حصل بعد الحرب 
العالمية الثانية ذا أصــل غــريــب يــدعــو للدهشة. وكــان 
مرتبطاً ببداية ظهور الطبعة الثانية من )إنسكلوبيديا 
الإســلام(. وهو المشروع الأعظم للاستشراق في مجال 

الدراسات الإسلامية«.
فهو يروي واقعة حصلت في كراتشي بعد سنوات 
قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية. وهذه الواقعة 
الــتــي فــي إحـــدى حــواشــي مــقــالــه الــتــي أحـــال فيها إلــى 
صحف باكستانية كــانــت تــصــدر باللغة الإنجليزية، 
يفهم من هذه الحاشية أن الواقعة جرت في عام 1955، 
وليس في عام 1950، كما فهم حازم صاغية –خطأ– من 
متن المقال، مع أن برنارد في مقاله لم يذكر أن الطبعة 
الثانية من تلك الموسوعة صــدرت في عــام 1950. فهو 
ذكر –فقط– تاريخ بداية العمل عليها، وهو عام 1950.

لمُّ بتواريخ تلك الموسوعة يعلم أن الطبعة الثانية 
ُ
الم

صدرت في عام 1950.
مسلمو الهند كانوا مشدودين للتجربة العثمانية 
مـــع أنـــهـــم لـــم يـــكـــونـــوا يـــومـــاً جـــــزءاً مـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة 
العثمانية. وكــانــوا يفرحون لانــتــصــارات العثمانيين 
في الحروب ويحزنون لهزائمهم فيها. حين شاع خبر 
بأن الغازي مصطفى كمال سيقدم على فصل السلطنة 
عن الخلافة في تركيا، ذهب وفد من علماء الهند إلى 
بريطانيا عــام 1919، ليناشدوا الحكومة البريطانية 
إقـــنـــاع الـــغـــازي مــصــطــفــى كــمــال بـــأن يــحــتــفــظ الخليفة 
الــدنــيــويــة، وأن يــضــمــن اســتــمــرار  الــعــثــمــانــي بسلطته 
سلطته الدينية على الحرمين الشريفين في الحجاز، 
فلم تستجب الحكومة البريطانية لطلبهم هذا. وحين 
عادوا إلى الهند أسسوا في شهر سبتمبر )أيلول( من 
ذلــك العام )حركة الخلافة(. وهــذه الحركة كــان هدفها 
تقوية موقع ومركز السلطان العثماني، والحؤول دون 
أن يفصل الدنيوي عن الديني في موقعه ومركزه لكيلا 

يكون مجرد سلطان صوري.
المودودي حين كان منضماً لتلك الحركة، وهو بين 
فه 

َّ
أل ل كتاب  سن المراهقة وســن مطلع الشباب، كــان أوَّ

كتاب )الــحــركــات التبشيرية فــي تركيا( وتــرجــم كتاب 
)مجازر اليونانيين في سمرنا( من اللغة الإنجليزية 

إلى اللغة الأوردية. وللحديث بقية.

الرفض الكلي للاستشراق 
عند جماعات من مسلمي 

القارة الهندية
 له تاريخ طويل ومتصل

إقصاء قيادات 
النظام القديم لصالح 
الاحتفاظ بالمنظومة 

القديمة نفسها عادة ما 
يفرز قيادات أكثر سوءاً

عمرو الشوبكي علي العميم

عادل درويش
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نهاية مقولة »امسك فلول«ملاحظات على معلومات حازم صاغية

تطور التكنولوجيا الإلكترونية مع أبحاث الفضاء 
والأقــمــار الاصطناعية، منح المشاهدين والمستمعين 
الــعــالــم خــيــارات غــيــر مسبوقة لمتابعة الأحـــداث  حـــول 

باستمرار.
ولقد رحب المفكرون الإصلاحيون والمدافعون عن 
حرية الاختيار والتعبير بالتطور، فلم يعد بث الأخبار 
حكراً على تلفزيون الدولة )في حالة بلدان قرائنا(، أو 
المؤسسات الضخمة وميزانياتها بالمليارات في أوروبا 
وأميركا، فالتكنولوجيا خفضت التكلفة كثيراً، سواء 
في أجهزة الإنتاج والبث، أو الاستقبال )في بريطانيا 
إحصائية بين الشياب 18 - 25 سنة، وجــدت أن نسبة 
مشاهدة الأخبار على أجهزة التلفزيون انخفضت إلى 
الثلث في أربع سنوات، بينما ارتفعت أربعة أضعاف 
الــذكــي فــي الفترة  على الأجــهــزة المحمولة والتليفون 

نفسها(.
ــــى ســلــعــة تـــجـــاريـــة، كــحــال  ــبـــث إلـ ــكـــن تـــحـــول الـ ولـ
ــة، أخـــضـــعـــهـــا لـــقـــوانـــين الـــســـوق،  ــبـــوعـ ــطـ الـــصـــحـــافـــة المـ

فالمشاهد، كالقارئ، مستهلك للسلعة.
هناك بلدان تدعم البث، وأخــرى تقدمه مجاناً في 
تلفزيون الدولة )مع التزام بسياسة الحكومة الحالية، 

يتفاوت من بلد لآخر(.
 لا يــوجــد بــهــا تــلــفــزيــون أو إذاعـــة 

ً
بــريــطــانــيــا مــثــلا

الــدعــم غير المباشر )فــي حالة  لــلــدولــة، وإنــمــا  مملوكة 
، والــتــي تتلقى دعــمــاً مــن الاتــحــاد 

ً
الــقــنــاة الــرابــعــة مــثــلا

»بي بي سي« )هيئة  الأوروبي أيضاً(، والحالة الخاصة لـ
الإذاعـــة البريطانية( التي تلزم قوانين البلاد كل بيت 

بدفع »رخصة استقبال البث التلفزيوني« )169.5جنيه 
إسترليني سنوياً(.

ما نعنيه بقوانين السوق والمنافسة هنا هو التطور 
الذي أدى إلى مسح الابتسامة من على شفاه المتفائلين 
قبل سنوات بأن تقدم التكنولوجيا وتعدد الخيارات 
أمام المشاهد سيقويان الديمقراطية، ويدعمان حرية 
التعبير. فماذا حدث للخدمات التلفزيونية البديلة التي 
ظهرت في الثمانينات )كخدمة سكاي أو القناة الرابعة(، 
ورحــــب بــهــا المــتــفــائــلــون بــوصــفــهــا خــيــاراً مختلفاً عن 
تلفزيون المؤسسة establishment. وكان وقتها تلفزيون 
»بي بي سي« الممول عن طريق الرخصة، والتلفزيون 
المستقل ITV واعــتــمــد تمويله على الإعـــلانـــات، ودعــم 
الذين حاربوا البث الجديد بشتى الوسائل، خاصة في 
الصحافة اليسارية واتهامات بأن التلفزيون الجديد 

سيخفض من المستوى، ووصفوا برامجه بالإسفاف.
المفارقة أن اليوم أشبه بالبارحة، بعد أن أصبحت 
ـــزءاً من  ــابـــة« فـــي الــثــمــانــيــنــات، جــ الــتــلــفــزيــونــات »الـــشـ
المؤسسة العجوز التي ترفض مشاركة الوافد الجديد 
بنصيب من كعكة المشاهدين. الفارق ليس فقط زمنياً 
ــرى، كــاقــتــصــاديــات  ــ بــأربــعــة عـــقـــود، فــهــنــاك عـــوامـــل أخـ
السوق الاستهلاكية، والأخطر، الحرب الثقافية كظاهرة 
»سياجتماعية« في مجتمعات الديمقراطية الليبرالية 
التعددية. القنوات الإخبارية على منصات مستقلة مثل 
»يوتيوب« أو »تيك توك«، تستخدمها الصحف الكبرى 
»التايمز« و»التلغراف«، وهي مطمئنة اقتصادياً، لكن  كـ
تلفزيوناً جديداً نسبياً )أقل من أربع سنوات( »جي بي 

نــيــوز« يــواجــه حــربــاً مــن المــؤســســة، فــي شكل ضغطها 
غير المباشر على وكالات الإعلان؛ كي لا تدعم المحطة.

والــضــغــط الاقــتــصــادي لــيــس الــســلاح الــوحــيــد في 
الـــحـــرب الــثــقــافــيــة ذات الــبــعــد الــســيــاســي؛ فـــالأصـــوات 
ــــي بــــي ســـي«  تـــرتـــفـــع عــلــنــاً ومـــبـــاشـــرة عـــلـــى بــــرامــــج »بـ
»سكاي« ومــن نجوم  نفسها، ومــن المحرر السياسي لـ
»بــــي بـــي ســــي« يــطــالــبــون ofCom )مــكــتــب تــراخــيــص 
ومتابعة البث والاتصالات( بسحب ترخيص البث من 
المحطة بحجة الانحياز لليمين. خدمة »جي بي نيوز« 
وجدت في السوق فجوة أو فراغاً صحافياً، يتمثل في 
الــشــمــال ووســـط إنجلترا، مثل  الأغلبية الصامتة فــي 
خبت 

ُ
الدوائر الانتخابية التي صوتت للبريكست، وانت

المحافظون عام 2019 بأغلبية كبيرة.
الشبكات التقليدية أو »المؤسسة« تسيطر عليها 
الــنــخــبــة الــلــيــبــرالــيــة الــيــســاريــة مـــن الــطــبــقــة المــيــســورة، 
وحتى شبكة »سكاي« أصبحت مثل »بي بي سي« في 
انتقائيتها بالتركيز على قضايا قد تبدو »تقدمية« 
من الناحية الآيديولوجية للنخبة اليسارية اللندنية، 
قضايا كالتساهل مع الهجرة غير الشرعية، والصوابية 
السياسية، وضرائب البيئة الخضراء، وهي ليست فقط 
بعيدة جــداً عن هموم الأغلبية الصامتة من الطبقات 
الــشــعــبــيــة الـــفـــقـــيـــرة، لــكــنــهــا أضـــــرت وتـــضـــر بــمــســتــوى 
معيشة واقتصاديات الطبقات الأقل حظاً في المجتمع. 
وبجانب أن صــوت الطبقات الفقيرة غير مسموع )لا 
تسمح الشبكات الكبرى ببث وجهات نظر ومعلومات 
تناقض ما أقنعت الصفوة الليبرالية الرأي العام به(، 

فإن المحللين ونجوم الشباك فقدوا ثقة قطاعات كبيرة 
مــن الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة؛ إذ يـــكـــررون وصـــف الناخبين 
، أو الذين يحتجون على 

ً
الذين صوتوا لبريكست مثلا

الضرائب البيئية، أو تدفق المهاجرين غير الشرعيين 
بصفات سلبية كالعنصرية، والانعزالية. هذا الجمهور 
يشكل اليوم ثلثي مشاهدي »جي بي نيوز«، ونايجل 
فاراج، أحد أهم قادة حركة »بريكست«، يقدم برنامجاً 

سياسياً مسائياً أربعة أيام في الأسبوع.
شــكــوى المــؤســســة الإعــلامــيــة ومــطــالــب الــحــركــة 
الــيــســاريــة بسحب تــرخــيــص المــحــطــة تــرتــكــزان على 
تكليفها اثنين من النواب المحافظين بتقديم برامج. 
وكــانــت »ســـكـــاي« سبقت »جـــي بــي نــيــوز« بتكليف 
اثنين من البرلمانيين بتقديم برنامج سياسي قبل 
ثلاثة عقود، ولــم يثر أحــد اعتراضاً، بعكس اليوم، 
فــمــقــالات فــي »الـــغـــارديـــان« و»الــفــايــنــنــشــيــال تايمز« 
و»الإيكونوميست« تطالب بسحب ترخيص المحطة. 
الدافع الحقيقي لشبكات وصحافة  وأغلب الظن أن 
المــؤســســة أن وجــــود شــبــكــة »جـــي بــي نـــيـــوز«، يهدد 
مــصــالــحــهــم فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــهــزيــمــة الــكــبــيــرة 
المتوقعة للمحافظين في الانتخابات المقبلة. فالناخب 
لا يــرغــب فــي انــتــخــاب الــعــمــال )فــلــيــس لــهــم سياسة 
واضـــحـــة لمــواجــهــة مــعــظــم المـــشـــاكـــل( بـــقـــدر مـــا يــريــد 
التخلص مــن المحافظين. ويمكن أن تتحول شبكة 
»جي بي نيوز« إلى منصة لتجمع قوى يمين الوسط 
وبقايا المحافظين في حــزب بديل تخشاه المؤسسة 

الليبرالية المهيمنة.

الإعلام البديل والحرب الثقافية

الضغط الاقتصادي 
ليس السلاح الوحيد 
في الحرب الثقافية 
ذات البعد السياسي
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مجتمع »دافوس« ينتقل إلى الرياض... ويبحث نموذجاً جديداً للتعاون الدولي

المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية لإعادة رسم مسارات التنمية
ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس 
الــتــي تستضيف الأحـــد فعاليات  إلــى الــريــاض، 
الاقــتــصــادي  للمنتدى  الأول  الــعــالمــي  الاجــتــمــاع 
الــعــالمــي بــرعــايــة ولـــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

سلمان.
»إنها أقوى قمة خارج دافوس حتى الآن«، 
والتخطيط  الاقــتــصــاد  ــر  وزيـ تــوصــيــف  بحسب 
السعودي فيصل الإبراهيم عشية هذا الاجتماع 
ــعـــار »الـــتـــعـــاون  ــذي يُـــعـــقـــد تـــحـــت شـ ــ الــــخــــاص الــ
الـــدولـــي والــنــمــو والـــطـــاقـــة مـــن أجــــل الــتــنــمــيــة«، 
الذي يجمع أكثر من ألف من قادة العالم من 92 
دولــة بهدف دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول 
العالمية  للتحديات  مستدامة  وتعاونية  عملية 

المشتركة.
يــأتــي الاجــتــمــاع عــلــى مـــدى يــومــي 28 و29 
أبريل )نيسان(، في وقت تزعزع فيه الاضطرابات 
الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المعقدة 
اســــتــــقــــرارَ الـــعـــالـــم المـــنـــقـــســـم. وبــــالــــتــــالــــي، فــإنــه 
العالمي، وإيجاد حلول  الحوار  إلــى دعــم  يهدف 
لــلــتــحــديــات الــعــالمــيــة المــشــتــركــة، حــيــث سيعمل 
التفكير  إلــى تعزيز أساليب  وفــق أجندة هادفة 

المستقبلي في التعامل مع الأزمات.
في  الافتتاحية  النمو  قمة  إلــى  واستناداً 
ســويــســرا الــعــام المـــاضـــي، سيعمل الاجــتــمــاع 
ــتـــشـــرافـــي لـــأزمـــات  عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــنـــهـــج الاسـ
يخص  فيما  بالواقعية  والتحلي  المــتــرابــطــة، 
على  كما سيعمل  الأجـــل.  قصيرة  المقايضات 
والجنوب  الشمال  بــن  المــتــزايــدة  الفجوة  ســد 
بــشــأن قــضــايــا مــثــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
ــــول فـــــي مــــجــــال الــــطــــاقــــة،  ــحـ ــ ــتـ ــ الــــنــــاشــــئــــة، والـ

والصدمات الجيوسياسية.
هذا الاجتماع يأتي بعد 3 أيام على إصدار 
التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، 
وفــي ذكـــرى إطــاقــهــا فــي 25 أبــريــل 2016، الــذي 
المملكة  التي حققتها  التنموية  الإنــجــازات  أبــرز 
على مختلف الأصعدة. ففي منتصف رحلتها، 
أكبر،  بسرعة  مستهدفاتها  الــســعــوديــة  حققت 
حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو 
تسير على المسار الصحيح، بينما 81 في المائة 
حققت  لــلــبــرامــج  الرئيسية  الأداء  مــؤشــرات  مــن 

مستهدفاتها السنوية.
ــتــــمــــاع الـــخـــاص  وبـــالـــتـــالـــي، ســـيـــكـــون الاجــ
 لــيــطــلــع المـــشـــاركـــون عــلــى هــــذا الــتــقــدم 

ً
مــنــاســبــة

الاقــتــصــادي،  الــتــحــول  فــي استراتيجية  المــحــرز 
ــال المـــتـــاحـــة أمـــــام الاســتــثــمــار  ــمــ وفــــي بــيــئــة الأعــ

الأجنبي.
 

الإبراهيم
الصحافين،  مع  لقاء  في  الإبراهيم  يقول 
ــن الأرقـــــــــام لـــنـــشـــاركـــهـــا خـــال  »لـــديـــنـــا كــثــيــر مــ
الاجتماعات... لكي تطلعوا على كل ما بنيناه، 
ــفــــادة، والـــنـــجـــاحـــات،  ــتــ ــلــــى الــــــــــدروس المــــســ وعــ
والأشــيــاء التي ما زلنا نعمل عليها«. أضــاف: 

ــة  ــ ــلـــى إطـــــــاق )رؤيــ »بــــعــــد مـــــــرور 8 ســــنــــوات عـ
لقيادة  استعدادنا  أظهرنا   ،)2030 السعودية 
المبني على  للنمو  نــمــوذج متقدم  المــســار نحو 
الــتــحــول، الـــذي يتسم بــالابــتــكــار والاســتــدامــة. 
تتمثل رؤيــتــنــا فــي رســم المــســار نحو اقتصاد 
مـــزدهـــر قـــائـــم عــلــى المــعــرفــة والابـــتـــكـــار، مــســار 
لرأسمالنا  الــهــائــلــة  لــإمــكــانــات  الــعــنــان  يطلق 

البشري«.
وشرح أن معظم النمو الذي حققته المملكة 
ــنــــوات المـــاضـــيـــة جـــــاء مــــن قـــطـــاعـــات  خـــــال الــــســ
اقـــتـــصـــاديـــة جــــديــــدة بـــدأتـــهـــا مــــن الـــصـــفـــر وفــقــا 
لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، 
الصناعية، مضيفا:  الــقــطــاعــات  إلــى  بــالإضــافــة 
بما  وتعدلها  كلها  أولــويــاتــهــا  تــراجــع  »المملكة 
تتقدم  المشروعات  وكل  مع حاجاتها،  يتناسب 

حسب المخطط ودون تأخير«.
وكـــان الإبــراهــيــم قـــال، فــي مؤتمر صحافي 
العالمي  الاقتصادي  المنتدى  رئيس  مع  مشترك 
بـــورغـــي بـــريـــنـــده فـــي وقــــت ســـابـــق الـــســـبـــت، إن 
المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام 
عالميا، مشيراً إلى أنها حققت 20 في المائة نمواً 
اقــتــصــاديــا مــنــذ 2016، وأصــبــح الاقــتــصــاد غير 
الــنــاتــج المحلي  المــائــة مــن  فــي  النفطي يمثل 50 

الإجمالي في 2023.
وأضاف: »في نقطة الانعطاف العالمية التي 
نعيشها اليوم، بات تعزيز التعاون الدولي أكثر 
أهمية من أي وقت مضى. وبتعاونه مع المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة شــريــكــا لـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع، 
 
ً
 راســخــة

ً
 عــالمــيــة

ً
ــإن المــنــتــدى قــد اخــتــار مــنــصــة فـ

والأعــمــال،  والحلول  الفكر  لقيادة   
ً
وديناميكية

لتكون خير مستضيف لهذا الاجتماع الخاص، 
في ظل الظروف الاستثنائية«.

وأوضح الإبراهيم أنه »لتحقيق هذه الغاية، 
الكاملة  الدبلوماسية  قوتها  السعودية  تحشد 
لـــوضـــع خــطــط واضـــحـــة تـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة على 
الجميع، ومن شأنها تحقيق الأهداف المشتركة 
أنحاء  الــرخــاء والاستقرار في مختلف  كي يعم 

لتحقيق  بأن تكون رؤيتنا  نلتزم  وإننا  العالم. 
.»

ً
 وعادلة

ً
هذا المستقبل المشترك شاملة

في  للمنتدى  الخاص  الاجتماع  أن  وشــرح 
الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات 
التنمية في جميع الدول، وتبني نموذج جديد 
ــــي يـــهـــدف لــلــســيــر قـــدمـــا نــحــو  ــــدولـ لـــلـــتـــعـــاون الـ
المشترك.  الرخاء  وتحقيق  الانقسامات،  تجاوز 
متقلب،  العالمي  الاقــتــصــادي  المشهد  »إن  وقـــال: 
التغير  بــات  كما  التحديات،  من  عديداً  ويشهد 
البشرية  لمستقبل  كبيراً  تحديا  يشكل  المناخي 
جمعاء، وأصبحت التقنيات تغيّر شكل الحياة 
بالتالي  للغاية.  كبيرة  بسرعة  عرفناها  الــتــي 
فـــإن الــتــصــدي لــهــذه الــتــحــديــات يــتــطــلــب إجـــراء 
للخطط  تقييم أساسي  وإعــادة  تحوّل ممنهج، 
للروابط  تقييم  إعــادة  إلــى جانب  والسياسات، 
والــنــمــاذج الاقــتــصــاديــة الــتــي بــاتــت أقــل صابة 

عمّا كانت عليه«.

اجتماعات حول غزة
 أمـــا بــريــنــده، فــقــال إن الاجــتــمــاع الــخــاص 
ــالمــــي يــــحــــدث فــي  ــعــ ــادي الــ ــتـــــصـــ لـــلـــمـــنـــتـــدى الاقـــ
لــحــظــة حـــاســـمـــة، وســـتـــكـــون لـــه أهــمــيــة كــبــيــرة، 
والتفاوتات  الجيوسياسية  التوترات  ظل  »فــي 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة الــتــي تــزيــد مــن حدة 
التعاون  العالم، بات  الانقسامات على مستوى 
الــدولــي والـــحـــوار الــهــادف أكــثــر إلــحــاحــا مــن أي 

وقت مضى«.
ــار بــريــنــده إلـــى أن »اجــتــمــاع الــريــاض  وأشــ
يـــوفـــر فـــرصـــة لـــلـــقـــادة مــــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والمناطق الجغرافية لتحويل الأفكار إلى أفعال 
على أرض الواقع، وإطاق حلول قابلة للتطوير 

لعديد من التحديات التي نواجهها«.
وقــــــال بـــريـــنـــده إن الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
الدولين  المسؤولن  مــن  وعـــدداً  عباس  محمود 
سيزورون العاصمة السعودية، الرياض، خال 

ــادثـــات تــهــدف  ــالـــي؛ لإجــــــراء مـــحـ ــوع الـــحـ ــبــ الأســ
إلـــى الــدفــع نــحــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق ســـام في 
غـــزة. وأضـــاف بــريــنــده: »الــاعــبــون الرئيسيون 
مـــوجـــودون حــالــيــا فــي الـــريـــاض، ونــأمــل فــي أن 
تؤدي المناقشات إلى عملية تفضي للمصالحة 
والسام«. وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي 
أنــتــونــي بلينكن »ســيــأتــي مــبــاشــرة مــن زيــارتــه 
فــي الصن وفــي طريقه إلــى إســرائــيــل«. وتابع: 
»الأزمــة الإنسانية في غــزة ستكون على جدول 
الأعمال... هناك الآن قدر من الزخم فيما يتعلق 
ــك وقـــف  ــذلــ ــن، وكــ ــائــ ــرهــ بـــالمـــفـــاوضـــات بـــشـــأن الــ

محتمل لإطاق النار«.
 

جدول أعمال الاجتماع
ــال الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى 3  ــمــ ــز جــــــدول أعــ ــركــ ويــ

عناوين أساسية وهي:
ــــرات  ــــوتـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــــي ظــ الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي: فــ
الجيوسياسية المتزايدة، سيعمل الاجتماع على 
تــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي، والــجــهــود الإنسانية 
والحوار؛ بهدف احتواء الآثار المتتابعة الناتجة 
عــن عــدم الاســتــقــرار. كما سيناقش كيفية بناء 
اقــتــصــاد عـــالمـــي أكـــثـــر مـــرونـــة مـــن خــــال تــعــزيــز 

التعاون الدولي بن شمال العالم وجنوبه.
الــشــامــل: سيناقش الاجــتــمــاع كيف  الــنــمــو 
يمكن لــاتــجــاهــات الأخــيــرة فــي مــجــال الابتكار 
والسياسة الاقتصادية، مقارنة بالاستثمار في 
التنمية البشرية، أن تهدد المساواة العالمية، وأن 
تعيق الجهود العاملة على الحد من الفقر. كما 
تــســاعــد على  أن  يمكن  الــتــي  الــفــرص  سيناقش 
مواجهة هذه المخاطر، في الاقتصادات المتقدمة 

والناشئة والنامية.
الــطــاقــة مــن أجــل التنمية: فــي الــوقــت الــذي 
درجــات  في   

ً
محتما ارتفاعا  العالم  فيه  يواجه 

الــوصــول  الــحــرارة، وفــــوارق كبيرة فــي إمكانية 
إلـــى مـــصـــادر الــطــاقــة، ســيــســعــى الاجــتــمــاع إلــى 
إيجاد حلول لزيادة الطاقة النظيفة مع ضمان 
النمو العادل، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة 

والناشئة والنامية.
 

أبرز الحضور
بــيــان صـــادر عــن المنتدى الاقتصادي  وفــق 
ـــإن أكـــثـــر مــــن 220 شــخــصــيــة عــامــة  الـــعـــالمـــي، فــ
مـــن أكـــثـــر مـــن 60 دولـــــة تـــشـــارك فـــي الاجــتــمــاع 
يتقدمهم القادة السياسيون. إذ سيشارك أمير 
الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، 
والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس 
روانــدا  تينوبو، ورئيس  أحمد  بــولا  النيجيري 
كــاغــامــي، ورئـــيـــس وزراء مــصــر مصطفى  بـــول 
الــعــراق محمد شياع  ورئــيــس وزراء  مــدبــولــي، 
السوداني، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن 
هيثم آل سعيد، ورئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب 
رئــيــس الـــــوزراء لــلــشــؤون المــالــيــة والاقــتــصــاديــة 
بـــدولـــة الإمــــــارات الــشــيــخ مــكــتــوم بـــن مــحــمــد بن 
راشــد آل مكتوم، ورئيس الـــوزراء الأردنـــي بشر 
مــالــيــزيــا  وزراء  ــيــــس  ورئــ الـــخـــصـــاونـــة،  هـــانـــي 
شهباز  باكستان  وزراء  ورئيس  إبراهيم،  أنــور 

شريف.
كــمــا يـــشـــارك فـــي الاجــتــمــاع الـــخـــاص، وفــق 
بيان المنتدى، وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــلـــى لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــي  بــلــيــنــكــن، والمـــمـــثـــل الأعـ
الأمنية جوزيب  والسياسة  الخارجية  للشؤون 
بـــوريـــل، ووزيـــــر أوروبــــــا والــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
ــه، ووزيـــــــرة  ــيـ ــيـــجـــورنـ ــا ســـتـــيـــفـــان سـ ــرنـــسـ فــــي فـ
الخارجية الاتحادية في ألمانيا أنالينا بيربوك، 
ووزيــــر الـــدولـــة الــبــريــطــانــي لــشــؤون الــخــارجــيــة 
كاميرون، ووزير  ديفيد  والتنمية  والكومنولث 
الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا عارفن 
والطاقة  والصناعة  الــتــجــارة  ــر  ووزيـ تــصــريــف، 
في كوريا آهــن دوكــغــون، ووزيــر رئاسة جنوب 
رامــوكــغــوبــا،  كغوسينتسو  لــلــكــهــربــاء  أفــريــقــيــا 
ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.

المشاركة:  الدولية  المنظمات  قــادة  ومن بن 
ــــي  ــدولـ ــ ــد الـ ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنـ ــ ــــصـ ــة لـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــرة الـ ــ ــ ــديـ ــ ــ المـ
المتحدة  الأمم  ومنسقة  غورغييفا،  كريستالينا 
ــار فـــي غــزة  ــمـ لــلــشــؤون الإنــســانــيــة وإعــــــادة الإعـ
ــر الـــعـــام لمــنــظــمــة الصحة  ســيــغــريــد كــــاغ، والمـــديـ

العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.
 

المنتدى الاقتصادي المفتوح
وعــلــى هــامــش أعــمــال الاجــتــمــاع الــخــاص، 
مـــــع وزارة  ــاون  ــعــ ــتــ ــالــ بــ ــدى  ــتــ ــنــ المــ يـــســـتـــضـــيـــف 
الــســعــوديــة، منتدى  فــي  الاقــتــصــاد والتخطيط 
مـــفـــتـــوحـــا بــــهــــدف تــســهــيــل الـــــحـــــوار بــــن قــــادة 
الــفــكــر والــجــمــهــور الأوســــع حـــول مــجــمــوعــة من 
البيئية،  التحديات  ذلــك  فــي  بما  المــوضــوعــات، 
الفنون في المجتمع، وريــادة الأعمال في  ودور 
والــذكــاء  الرقمية،  والــعــمــات  الــحــديــث،  العصر 
الاصطناعي، والمدن الذكية، والصحة النفسية. 
ــر فــــرصــــة لـــلـــطـــاب ورجـــــــــال الأعــــمــــال  ــيــــوفــ وســ
هذه  لمناقشة  الناس  وعامة  الشباب  والمهنين 

القضايا الحاسمة.

الرياض: هلا صغبيني

أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة يشاركون في المنتدى الاقتصادي بالرياض )موقع المنتدى(

جانب من مؤتمر صحافي مشترك بين الإبراهيم وبرينده وإلى جانبهما العضو المنتدب في المنتدى سعدية زاهدي )موقع المنتدى(

برعاية خادم الحرمين الشريفين... انطلاق اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 2024

الجدعان: السعودية ملتزمة تحقيق الازدهار لبناء مستقبل مستدام للمنطقة والعالم
أكـــد وزيــــر المــالــيــة الــســعــودي ورئــيــس 
مــــجــــلــــس مــــحــــافــــظــــي مــــجــــمــــوعــــة الـــبـــنـــك 
ــان،  ــدعـ ــــي لــلــتــنــمــيــة، مــحــمــد الـــجـ ــــامـ الإسـ
لــلــمــجــمــوعــة  الـــســـنـــويـــة  أن الاجــــتــــمــــاعــــات 
متضمنة احتفالية اليوبيل الذهبي، التي 
انطلقت يــوم الــســبــت، فــي الــريــاض، تحت 
ــة خــــــادم الـــحـــرمـــن الـــشـــريـــفـــن المــلــك  ــايــ رعــ
ل 

ّ
وتمث آل سعود،  العزيز  عبد  بن  سلمان 

منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون 
بــن الـــدول الإســامــيــة الأعــضــاء، وتحقيق 
التنمية المستدامة والشاملة فيها، وجعل 
وقـــادرة  ومتنوعة  مستدامة  اقتصاداتها 

على الصمود ومواجهة الأزمات.
وتــزامــنــا مـــع الاجـــتـــمـــاعـــات، بحضور 
بــن بندر بن  الــريــاض فيصل  أمير منطقة 
ــادم الــحــرمــن  ــ  عــــن خــ

ً
عـــبـــد الـــعـــزيـــز نـــيـــابـــة

ــفــــن، يـــحـــتـــفـــل الــــبــــنــــك بـــــمـــــرور 50  ــريــ ــشــ الــ
عـــامـــا عــلــى تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والتي  دولـــة عــضــواً،  فــي 57  والاجتماعية 
 بـــهـــدف تحقيق 

ً
ــتـــواصـــا  مـ

ً
شـــهـــدت عـــمـــا

ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة الاجــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ الـ
المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات 

المسلمة في البلدان غير الأعضاء.
ــي بـــيـــان،  ــ ــان، فـ ــ ــدعـ ــ ــجـ ــ كـــمـــا أوضــــــــح الـ
أن المـــمـــلـــكـــة تـــتـــبـــوأ مـــوقـــعـــا مـــتـــمـــيـــزاً عــلــى 
الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في 
استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات 
أن  إلى  المهمة، مشيراً  الدولية  والمؤتمرات 
الباد مستمرة في دعم البرامج والمشاريع 
ــة الـــبـــنـــك  ــمـــوعـ ــجـ الـــتـــنـــمـــويـــة مـــــن خـــــــال مـ
الــتــزامــهــا  يــعــكــس  مــا  للتنمية،  الإســـامـــي 
لبناء  ــار  والازدهــ التقدم  بتحقيق  الــراســخ 
ــدام لــلــمــنــطــقــة  ــ ــتـ ــ ــــسـ مـــســـتـــقـــبـــل مــــشــــرق ومـ

والعالم بأسره.

حلول طويلة الأمد
من جهته، أكّد رئيس مجموعة البنك 
الإسامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر 

ــعـــوديـــة ومــجــمــوعــة  ــعـــاقـــة بــــن الـــسـ أن الـ
نموذجا  تمثل  للتنمية،  الإســامــي  البنك 
للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تلك 
الشراكة الرائدة مكّنت البنك من الاستفادة 
مـــن خـــبـــرات المــمــلــكــة ومــــواردهــــا بوصفها 
نـــمـــوذجـــا يـــحـــتـــذى لــلــمــســاعــدة عـــلـــى دفـــع 
عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان 

الأعضاء.
وأضاف الجاسر، في كلمة خال اليوم 
الأول مــن الاجــتــمــاعــات، أن الــعــالــم يحتاج 
إلى حلول طويلة الأمد تتمثل في مشاريع 
تمويلها  وأن  المــســتــدامــة،  التحتية  البنية 
يتطلب نقلة نوعية، حيث تشير التقديرات 
إلــــى احــتــمــالــيــة وجـــــود فـــجـــوة كــبــيــرة في 
تمويل البنية التحتية بقيمة 15 تريليون 

دولار بحلول 2040.
وأشار الجاسر إلى أن آليات التمويل 
العام التقليدية غير كافية، وتلبية الطلب 
المـــتـــزايـــد عــلــى مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
التمويل  وتعبئة  التحديات  هــذه  لمواجهة 
الكافي لاستثمارات طويلة الأجل، تحتاج 
إلـــــى نـــهـــج جــــديــــد، مـــضـــيـــفـــا: »نــــقــــف عــلــى 
مفترق طرق حيث كشفت جائحة )كوفيد 
- 19( عن نقاط الضعف والبنية التحتية، 
واستنزفت الموارد العامة، وعكست اتجاه 

التقدم في التنمية«.
وتــابــع أن الــبــلــدان الأقـــل نــمــواً تتمتع 
بــإمــكــانــات اقــتــصــاديــة هــائــلــة فـــي انــتــظــار 
»إطاق العنان لها«، وتعزيز الاستثمارات 
والمــاديــة  الاجتماعية  التحتية  البنية  فــي 
ــقـــر وتـــعـــزيـــز  ــفـ ــر أســــاســــي لـــلـــحـــد مــــن الـ ــ أمــ
الــصــحــة والــتــعــلــيــم وخـــلـــق فــــرص الــعــمــل، 
كما أنه يزيد من القدرة على الصمود في 
مواجهة الصدمات المستقبلية مثل الأوبئة 

وتغير المناخ.

الظروف المتغيرة
الــــيــــوم الأول  وتــضــمــنــت اجـــتـــمـــاعـــات 
جلسة بعنوان »طريق إلى الازدهار: الفقر 
المــتــعــدد الأبـــعـــاد فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء في 

مجموعة البنك الإسامي للتنمية«، ناقش 
فــيــهــا المــتــحــدثــون اســتــخــدام مــؤشــر الفقر 
المــتــعــدد الأبـــعـــاد )إم بـــي أي( فـــي تــحــديــد 
الــفــقــر ومــعــالــجــتــه، مــشــدديــن عــلــى أهمية 
والتنمية  الاقــتــصــاد  بــن  التقاطعات  فهم 
الحاجة   عــن 

ً
البشرية والاســتــدامــة، فــضــا

إلـــى اتــخــاذ الـــقـــرارات الــقــائــمــة عــلــى الأدلـــة، 
وســلــط الـــضـــوء عــلــى عــمــل بــرنــامــج الأمـــم 
واليمن،  أفغانستان  في  الإنمائي  المتحدة 
ــيـــة وجــــــود إطــــــار واضــــــح وبـــيـــانـــات  ــمـ وأهـ
السياسات  صنع  عملية  لتوجيه  حديثة 

والتدخات.
وناقش المتحدثون الحاجة إلى إعادة 
الــتــفــكــيــر فـــي تــمــويــل الــتــنــمــيــة لــلــقــطــاعــات 
الأدوات  أهــمــيــة تصميم  مــؤكــديــن  الــهــشــة، 
المالية بما يتناسب مع السياق المحدد لكل 
بــلــد. وتــم تحديد إشـــراك الــقــطــاع الخاص 
لمعالجة  الــفــعــالــة  الأدوات  إحــــدى  بــوصــفــه 
التنمية الاقــتــصــاديــة، وأن  الــفــقــر وتــعــزيــز 
النطاق  متأنية على  دراســـة  يتطلب  الأمــر 
الظروف  التكيف مع  المحلي والــقــدرة على 

المتغيرة.
ـــن بــيــنــهــم  ـــاء الـــجـــلـــســـة، مـ وأكــــــد أعــــضـ

المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسامي 
ــــي الـــســـويـــلـــم،  ــامـ ــ لـــلـــتـــنـــمـــيـــة الـــــدكـــــتـــــور سـ
والبروفسورة في جامعة أكسفورد سابينا 
ألكير، الحاجة إلى أطر اقتصادية جديدة 
الأولوية  لإعطاء  السياسي  الــقــرار  وصنع 
لــلــمــهــمــشــن، وأهـــمـــيـــة اســـتـــخـــدام بــيــانــات 
مـــؤشـــر الــفــقــر مــتــعــدد الأبـــعـــاد فـــي اتــخــاذ 
إجــراءات عاجلة لإنشاء نماذج اقتصادية 

جديدة تعطي الأولوية لاحتياجاتهم.
كــمــا أعــلــن الــســويــلــم عــن الاقـــتـــراب من 
الرسمي  الطابع  النهائية لإضفاء  المراحل 
على العاقة بن البنك الإسامي للتنمية 
بهدف  الفقر،  لمكافحة  أكسفورد  وبرنامج 
استقطاب حجم كبير من البيانات وكثير 
من الأفكار والسياسات والمعايير الموجهة 
في  ستساهم  والــتــي  الأدلــــة،  على  القائمة 

نهاية المطاف في ازدهار الدول الأعضاء.

الإصلاحات الحكومية
وتـــــنـــــاولـــــت جـــلـــســـة أخـــــــــرى بـــعـــنـــوان 
ــــي  ــــامـ ــل الإسـ ــويــ ــمــ ــتــ ــن الــ ــ »الاســــــتــــــفــــــادة مــ
لــتــطــويــر بــنــيــة تــحــتــيــة مــســتــدامــة ومــرنــة« 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة على 

ــاء فــيــهــا أن الــتــمــويــل  مــســتــوى الـــعـــالـــم، جــ
الــقــدرة على مواجهة هذا  الإســامــي لــديــه 
ــال  الـــتـــحـــدي، حـــيـــث تـــعـــد تــعــبــئــة رأس المــ
الـــخـــاص أمــــراً أســاســيــا، ويــمــكــن لمــصــارف 
 
ً
التنمية المتعددة الأطراف أن توفر تمويا

ميسور التكلفة.
استراتيجيات  بــأن  المتحدثون  ونـــوه 
تشمل  الــخــاص  القطاع  استثمارات  جــذب 
التخفيف  الحكومية، وأدوات  الإصاحات 
مـــن المــخــاطــر، والـــشـــراكـــات بـــن الــقــطــاعــن 
العام والخاص، وأنه من الضروري إنشاء 
تعاون وثيق بن مصارف التنمية المتعددة 
المــال  رأس  ومقدمي  والحكومات  الأطـــراف 
ــتـــثـــمـــارات  ــــاص، لـــتـــوســـيـــع نــــطــــاق اسـ ــخـ ــ الـ
التنمية  أهــداف  وتحقيق  التحتية،  البنية 

المستدامة.
إلــى أن الاجــتــمــاعــات السنوية،  يــشــار 
ــار »الاعـــــتـــــزاز  ــعــ ــي انـــطـــلـــقـــت تـــحـــت شــ ــتــ الــ
بــمــاضــيــنــا ورســــــم مــســتــقــبــلــنــا: الأصـــالـــة 
والـــتـــضـــامـــن والازدهــــــــــــار«، ســتــشــهــد عــقــد 
الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة 
البنك الإسامي للتنمية، واجتماع المائدة 
المـــســـتـــديـــرة لــلــمــحــافــظــن لمـــنـــاقـــشـــة أبــــرز 
الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 

الدول الإسامية والفرص المستقبلية.
كـــمـــا ســتــتــضــمــن الاجـــتـــمـــاعـــات الــتــي 
تستمر على مــدار أربعة أيــام، سلسلة من 
الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة 
بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات 
الـــدولـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 

والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
الــجــديــر بــالــذكــر أن الــبــنــك يــجــمــع 57 
ــــع قــــــارات، وتــتــمــثــل مهمته  ــة عــبــر أربـ ــ دولـ
فــي التجهيز لــلــدفــع بــالــتــقــدم الاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي عــلــى نــطــاق واســــع، ووضــع 
الصحيح  مــوضــعــهــا  فــي  التحتية  الــبــنــيــة 
لاستفادة من الإمكانات المتوفرة من خال 
اســتــرشــاده بــمــبــادئ الــتــمــويــل الإســامــي، 
فــي 11 دولــة  إقليمية  مــراكــز  البنك  ويضم 

من الدول الأعضاء.

وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان )واس(

الرياض: زينب علي

»أرامكو« السعودية 
و»رونغشنغ« الصينية تبحثان 

مشروعاً مشتركاً للبتروكيماويات

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تبحث إمكانية 
إنـــشـــاء مـــشـــروع مــشــتــرك فـــي شـــركـــة مــصــفــاة أرامـــكـــو 
الصيني،  الشريك  مع  »ســاســرف«  الجبيل  السعودية 
شـــركـــة »رونـــغـــشـــنـــغ« لــلــبــتــروكــيــمــاويــات المــــحــــدودة، 
 

ٍّ
بكل البتروكيماويات  قطاع  فــي  كبيرة  واستثمارات 

من المملكة والصن.
ــراً، اتــفــاقــيــة  ــو الـــســـعـــوديـــة، مــــؤخــ ــكــ ــعــــت أرامــ ــ

ّ
ووق

إطــــاريــــة لـــلـــتـــعـــاون مــــع شـــركـــة »رونــــغــــشــــنــــغ«، تــنــص 
»رونــغــشــنــغ« عــلــى حصة  عــلــى اســـتـــحـــواذ مــحــتــمــل لـــ
بنسبة 50 فــي المــائــة فــي »ســاســرف«. كما تضع هذه 
الاتــفــاقــيــة حــجــر الأســـــاس لــتــطــويــر مـــشـــروع تــوســعــة 
ــاســـرف«،  تــحــويــل الـــســـوائـــل إلــــى كــيــمــيــائــيــات فـــي »سـ
بالإضافة إلى استحواذ »أرامكو السعودية« المحتمل 
المــائــة فــي شــركــة »نينغبو  على حصة بنسبة 50 فــي 
التابعة  المـــحـــدودة،  لــلــبــتــروكــيــمــاويــات  تــشــونــغــجــن« 
لشركة »رونغشنغ«، والمشاركة في مشروع توسعتها.
ــا عــــلــــى ذلــــــــــك، قــــــــال رئـــــيـــــس الـــتـــكـــريـــر  ــقــ ــيــ ــلــ وتــــعــ
السعودية«،  »أرامــكــو  فــي  والتسويق  والكيميائيات 
المناقشات  هــذه  القحطاني: »تسلط  بن يحيى  محمد 
الضوء على طموحنا لتطوير استراتيجيتنا الخاصة 
ــع شــريــكــنــا  بـــتـــحـــويـــل الــــســــوائــــل إلـــــى كــيــمــيــائــيــات مــ
الاستراتيجي )رونغشنغ(، في كل من المملكة العربية 
البناء على عاقتنا  السعودية والصن... ومن خال 
الحالية، فإننا نهدف إلى تعزيز توسعنا في منطقة 
جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع 
التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية 

السعودية«.
يُــشــار إلـــى أن أرامــكــو الــســعــوديــة اســتــحــوذت في 
يــولــيــو )تـــمـــوز( 2023 عــلــى حــصــة 10 فـــي المـــائـــة في 
»رونــغــشــنــغ« مــن خـــال شــركــتــهــا الــتــابــعــة والمــمــلــوكــة 
هولندا.  ومقرها  البحار«،  وراء  لما  »أرامكو  بالكامل، 
ــة بــنــســبــة  ــلــــك »رونـــــغـــــشـــــنـــــغ« بـــــــدورهـــــــا حــــصــ ــتــ وتــــمــ
ــة »نــيــنــغــبــو تــشــونــغــجــن«  ــركـ ــائــــة فــــي شـ 100 فــــي المــ
للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعا لإنتاج 
العطريات، ولديها حصة في مشروع مشترك لإنتاج 

ى.
ّ
حمض »التريفثاليك« المنق

الظهران: »الشرق الأوسط«



الــحــرب الجارية بــن إسرائيل  تلقي 
و»حماس« بثقلها على كاهل الاقتصاد 
 
ً
الإسرائيلي ليدفع بذلك فــاتــورة باهظة
ــاريــــخ الــــحــــروب الــتــي  ــلــــى فــــي تــ هــــي الأغــ
خاضتها إسرائيل؛ إذ يشهد اقتصادها 
انهياراً واضحاً نتيجة التكاليف المرتفعة 
والخسائر المالية المباشرة وغير المباشرة. 
ــرب، أصــبــحــت  ــحــ ــــوم مــــن الــ وبـــعـــد 200 يـ
 واضحاً على 

ً
الخسائر الاقتصادية دليلا

حجم المعاناة الفادحة، وهو أمر تعكسه 
ــام الــرســمــيــة الــتــي تنذر  ــ الــبــيــانــات والأرقـ
بالمزيد من التطورات السلبية المحتملة. 
ــإن فـــاتـــورة  »بــنــك إســـرائـــيـــل«، فــ ــاً لـــ ــقـ ووفـ
خسائر تــل أبــيــب فــي الــحــرب على قطاع 
غزة بلغت 67 مليار دولار على أقل تقدير 

حتى الآن.
انكماش اقتصادي وديون هائلة 

شهد الاقتصاد الإسرائيلي انكماشاً 
ــــلال الــــربــــع الأخــــيــــر مــــن الـــعـــام  ــيـــراً خــ ــبـ كـ
الماضي، بنسبة 21 في المائة على أساس 
ســـنـــوي؛ إذ ألــقــت الـــحـــرب بــظــلالــهــا على 
عملية إعداد موازنة السنة الحالية، مما 
اضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات صعبة 
تمثلت في تعزيز الإنفاق العسكري على 
حـــســـاب قـــطـــاعـــات حــيــويــة مــثــل الــصــحــة 
الــواقــع  والتعليم والاســتــثــمــار. كما رفــع 
الناتج  إلــى  الــديــن  المــالــي الضاغط نسبة 
المــحــلــي الإجــمــالــي مــن 60 فــي المــائــة عــام 
2022، إلى 62.1 في المائة العام الماضي، 
وســط توقعات بــأن يرتفع في 2024 إلى 

67 في المائة.
وفي عام 2023، حقق الاقتصاد نمواً 
إجمالياً بنسبة 2 في المائة مقارنة بعام 
2022، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة، 
وهو انخفاض ملحوظ عن النمو المسجل 
في العام السابق والذي بلغ 6.5 في المائة.
بــــدايــــة عــــــام 2024، ســجــلــت  ــنــــذ  ومــ
ــيـــة عـــجـــزاً تــراكــمــيــاً  ــلـ ــيـ ــرائـ المـــــوازنـــــة الإسـ
بــقــيــمــة 26 مــلــيــار شــيــكــل؛ أي مـــا يــعــادل 
نحو 7 مليارات دولار. وبحسب صحيفة 
»مــعــاريــف« الإســرائــيــلــيــة، وصـــل العجز 
الشهري للموازنة في مارس )آذار( إلى 15 
مليار شيكل؛ أي نحو 4 مليارات دولار، 
وهــو مــا يــعــادل 6.2 فــي المــائــة مــن الناتج 

المحلي. 
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، ارتـــفـــع الإنـــفـــاق 
الحكومي بنسبة هائلة بلغت 88 في المائة 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى التي أعقبت 
الــحــرب، مقارنة بالربع السابق.  انـــدلاع 
وعلى النقيض من ذلــك، انخفض إنفاق 

المستهلكن بــشــكــل حـــاد بنسبة 27 في 
المائة في الوقت الذي تراجع فيه إجمالي 
دخل الإسرائيلين 20 في المائة، في حن 
شـــهـــدت كـــل مـــن الـــــــــواردات والــــصــــادرات 
المــائــة و18  تراجعاً كبيراً بنسبة 42 فــي 

في المائة على التوالي.
ــاً لــــــــــــوزارة المـــــالـــــيـــــة، جــمــعــت  ــ ــقــ ــ ووفــ
إسرائيل ديوناً بقيمة هائلة بلغت 160 
مليار شيكل )43 مليار دولار( في 2023، 
منها 81 مليار شيكل تمّ اقتراضها منذ 
اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر )تشرين 

الأول(.
وفي الشهر الماضي، جمعت إسرائيل 
مبلغاً قياسياً قدره 8 مليارات دولار في 
أول بيع لسندات دولية لها منذ هجمات 
7 أكــتــوبــر، مــع ارتــفــاع الطلب حتى بعد 
أن أعطت وكالة »موديز« لإسرائيل أول 
خفض على الإطلاق لتصنيفها الائتماني 

السيادي في فبراير )شباط(.
وكـــانـــت الــحــكــومــة جــمــعــت فـــي عــام 
2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72 في 
المائة من الإجمالي، محلياً، منها 25 في 
المائة تم اقتراضها من الخارج والباقي 
في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
الـــعـــام  ــن  ــ ــديـ ــ الـ الــــــــــــوزارة إن  ــــت  ــالـ ــ وقـ
الإسرائيلي نما بنسبة 8.7 في المائة في 
الــعــام المــاضــي ليصل إلــى 1.13 تريليون 
شيكل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم 

وأسعار الفائدة.

ضربات موجعة للسياحة 
تـــتـــعـــرض الـــســـيـــاحـــة فــــي إســـرائـــيـــل 
لضربات موجعة تنذر بتراجع ملحوظ 
ــا، وذلـــــك بــعــد ســلــســلــة من  ــهــ ــراداتــ فـــي إيــ
الإلــغــاءات التي طالت مختلف الأنشطة 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــســيــاحــيــة. فــبــعــد تــوقــف 
الخدمات الفندقية وتراجع أعــداد الزوار 
عـــلـــن أخـــيـــراً عـــن إلــغــاء 

ُ
بــشــكــلٍ مــلــحــوظ، أ

المـــوســـم الــســيــاحــي فـــي »جــبــل حـــرمـــون«، 
المــــعــــروف بـــاســـم »جـــبـــل الـــشـــيـــخ« أيــضــاً، 
والـــــذي يُــعــد أشــهــر وجــهــة لــلــتــزلــج على 

الثلوج في إسرائيل.
وأكــــــــــــدت صـــحـــيـــفـــة »تـــــايـــــمـــــز أوف 
إسرائيل« أن إغلاق »جبل حرمون«، الذي 
استقطب 400 ألف زائر خلال موسم شتاء 
2022-2023، يُشكل ضربة قاسية وقاصمة 
لــقــطــاع الــســيــاحــة الإســرائــيــلــي الـــذي كــان 
 من تبعات الــصــراع الأخير 

ً
يعاني أصــلا

فــي المــنــطــقــة. فــقــد كــانــت فــعــالــيــات »جبل 
حرمون« تجذب سنوياً أعداداً كبيرة من 
السياح، محلين وأجانب، مما كان يُدر 
أرباحاً طائلة على الخزينة الإسرائيلية.

كــــمــــا أكــــــــدت تــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمنطقة جبل حــرمــون للتزلج، 
رفــائــيــل نــافــي، عــلــى أن إغـــلاق الــجــبــل لم 
يُؤثر فقط على موظفيه البالغ عددهم 300 
شــخــص، بــل طــال تــأثــيــره أيــضــاً مختلف 

القطاعات الاقتصادية في المنطقة.

وشــهــد قــطــاع الــســيــاحــة نــمــواً طــوال 
عام 2023؛ إذ استقبلت إسرائيل ما يقرب 
من 3.01 مليون سائح، مما أدى إلى ضخ 
4.85 مليار دولار، لكن القطاع السياحي 
واجه انهياراً كبيراً نتيجة أحداث السابع 
من أكتوبر الماضي، ليدخل بعد ذلك عام 
الــتــحــديــات والشكوك  2024 بالكثير مــن 

حول مستقبله.
وبحسب مركز الإحصاء الإسرائيلي، 
زار 180 ألف سائح إسرائيل خلال الربع 
الأخير من العام المــاضــي، وهــو ما يمثل 
تراجعاً بنسبة 81.5 في المائة على أساس 
سنوي مقارنة بعام 2022، عندما بلغ عدد 
السياح في الربع الأخير 930 ألف سائح.

التصنيف الائتماني في خطر 
وفي خطوة مفاجئة، خفضت وكالة 
الــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي »ســــتــــانــــدرد آنـــد 
بورز« التصنيف الائتماني طويل الأجل 
لإسرائيل من »أيه أيه -« إلى »أيه +«، وذلك 
بــعــد تــصــاعــد حـــدة الــتــوتــر مــع إيــــران في 
الآونة الأخيرة. كما توقعت أن يرتفع عجز 
الموازنة الحكومية الإسرائيلية 8 في المائة 
في 2024 مقارنة بـ6.7 في المائة في 2023.
صدر »ستاندرد 

ُ
وكان من المقرر أن ت

الـــدوري لإسرائيل  بـــورز« تصنيفها  آنــد 
الشهر المــقــبــل، إلا أن الــتــطــورات الأخــيــرة 
على الساحة الجيوسياسية، وتحديداً 
إيـــران، دفعتها  تصاعد حــدة التوتر مــع 

إلى اتخاذ هكذا خطوة. ويُبنى التصنيف 
الائتماني الحالي لإسرائيل على افتراض 
عدم توسع الصراع في المنطقة. وإذا حدث 
مثل هذا التصعيد، فمن المرجح أن تقدم 
»ستاندرد آند بورز« على خفض تصنيف 

إسرائيل مرة أخرى.
ــز«  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــة »مـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــفــــضــــت وكـ ــا خــ ــ ــمـ ــ كـ
التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل 
للمرة الأولى من »أيه 1« إلى »أيه 2« في 
أوائل فبراير 2024. ويُعزى هذا التخفيض 
ــاوف المـــتـــزايـــدة بـــشـــأن الــحــرب  ــخــ إلــــى المــ
المــســتــمــرة فـــي غــــزة وتـــأثـــيـــرهـــا الــســلــبــي 
المحتمل على اقتصاد إسرائيل على المدى 
الطويل. وتوقعت ارتفاع أعباء الدين في 
إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب، وأن 
يصل الإنفاق الدفاعي إلى ضعف مستوى 
عام 2022 تقريباً بحلول نهاية هذا العام.

وأشارت »موديز« إلى أنها فعلت ذلك 
بعد تقييم لها يبن أن »النزاع العسكري 
المستمر مع )حماس( وتداعياته وعواقبه 
الأوســـع نطاقاً يزيد المخاطر السياسية 
لإســرائــيــل، ويضعف أيــضــاً مؤسساتها 
المالية  وقــوّتــهــا  والتشريعيّة  التنفيذية 

في المستقبل المنظور«.
ــتـــش«، فــتــوقــعــت أن  ــيـ أمــــا وكـــالـــة »فـ
الــعــامــة الإسرائيلية  المــوازنــة  يبلغ عجز 
لعام 2024 نحو 8.6 في المائة، وأن يصل 
إجمالي العجز إلى 33 مليار دولار. كما 
توقعت أن يبلغ العجز لعام 2025 نحو 

3.9 في المائة بــدلًا من 2.8 في المــائــة، في 
حن أنه سوف تبلغ نسبة العجز لإجمالي 
الــنــاتــج المــحــلــي فــي 2024 مــســتــوى 65.7 
ــفـــاع الإنــفــاق  فـــي المـــائـــة. كــمــا رجــحــت ارتـ
الإسرائيلي العام 12.5 في المائة في 2023 

بسبب الحرب.
تحديات ما قبل الحرب 

لم يكن التباطؤ الاقتصادي مفاجئاً 
في إسرائيل؛ فقد كــان الاقتصاد يواجه 
العديد مــن التحديات منذ بــدايــة العام؛ 
الــتــي  الـــقـــضـــائـــيـــة  إذ أدت الإصـــــلاحـــــات 
اليمينية المتطرفة  الــحــكــومــة  اقترحتها 
لــلــحــد مــــن ســلــطــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا إلـــى 
ــيـــة واحـــتـــجـــاجـــات  ــيـــاسـ ــات سـ ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ اضـ
وتـــــبـــــاطـــــؤ الاســــــتــــــثــــــمــــــارات فـــــــي قــــطــــاع 
الفائقة وإضعاف الشيكل.  التكنولوجيا 
كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع 
مــعــدلات الــتــضــخــم والــتــوقــعــات بــحــدوث 
ركــود اقتصادي عالمي في تفاقم مشاكل 

الاقتصاد.
وقــبــل الـــحـــرب، كـــان اقــتــصــاد الــبــلاد 
فــي تــراجــع مــســتــمــر. وشــهــدت الحكومة 
انخفاض إيراداتها بنسبة 8 في المائة في 
سبتمبر )أيلول(، بعد فترة أولية صعبة 

استمرت ثمانية أشهر من السنة المالية.
وفي يونيو )حزيران( الماضي، أصدر 
صندوق النقد الدولي تقريراً عن إسرائيل 
توقع فيه تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 

نحو 2.5 في المائة في عام 2023. وأشار 
التقرير إلى عدة عوامل لهذا التباطؤ، بما 
في ذلك ارتفاع التضخم )5 في المائة في 
عام 2022( والإصلاحات القانونية المثيرة 

للجدل التي أجرتها الحكومة.
هل التعافي ممكن؟ 

من المرجح أن يكون لأي حرب تأثير 
ــيـــل؛ إذ تنفق  ــرائـ ســلــبــي عــلــى مــالــيــة إسـ
الحكومة أكثر من 4 في المائة من ناتجها 
المحلي الإجمالي على الجيش، وتتلقى 
3.8 مــلــيــار دولار مــســاعــدة ســنــويــة من 

الولايات المتحدة لشراء الأسلحة.
كـــــادت  فـــــي عـــــــام 1973  أنـــــــه  يُـــــذكـــــر 
ألــف جندي  تكلفة الأسلحة وتعبئة 200 
احتياطي لحرب السادس من أكتوبر أن 

تؤدي إلى إفلاس إسرائيل.
مــن جهته، قــدر المــصــرف المــركــزي أن 
سنة واحدة من انتفاضة 2002 كلفت 3.8 

في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومــع استمرار الــحــرب، فــإن المخاطر 
المــرتــبــطــة بــهــا ســـوف تتصاعد  المحتملة 
بشكل متزايد. وفي الوقت الحالي، هناك 
اتجاه تصاعدي في تكاليف الاقتراض، 
في حن أن القاعدة الضريبية آخــذة في 
الانخفاض. علاوة على ذلك، فإن محركات 
النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي، 
وخاصة الاستهلاك الخاص والاستثمار، 

وصلت إلى طريق مسدودة.
وتشهد الإيــرادات الضريبية للدولة 
تــنــازلــيــاً مــثــيــراً للقلق يصاحبه  اتــجــاهــاً 
ارتفاع كبير في العجز قد يصل إلى ضعف 
المــعــدل المــتــوقــع فــي الــبــدايــة وهــو 1.8 في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما أن 
مؤشر ثقة المستهلك، وهو مؤشر يهدف 
الــعــام للتفاؤل لدى  إلــى تقييم المستوى 

عامة الناس، كشف عن تراجع ملحوظ.
وعليه، من المتوقع أن يكون للحرب 
المــســتــمــرة تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى الاقــتــصــاد 
الإســرائــيــلــي، مما يـــؤدي إلــى تباطؤ في 
الــنــمــو خــــلال الـــعـــامـــن المـــالـــيـــن الــحــالــي 
والمقبل. وسيترافق ذلك مع زيادة كبيرة 
في عجز الموازنة؛ إذ تخصص الحكومة 
أمــــــوالًا إضــافــيــة لـــدعـــم الــجــيــش وتــقــديــم 
ــاعــــدة لــلــمــدنــيــن ودعـــــــم الـــشـــركـــات  المــــســ

المتضررة من الحرب.
وهـــنـــاك اخــتــلافــات مــلــحــوظــة تشير 
إلى إمكانية فترة تعافٍ طويلة، إذا كان 
هــذا التعافي ممكناً؛ إذ خسرت بورصة 
ــده، 27  ــ تـــل أبـــيـــب، فـــي أكــتــوبــر 2023 وحـ
مليار دولار، وهو ما يمثل أكبر خسارة 
شهرية لها منذ أكثر مــن ثــلاث سنوات، 

ومن المتوقع أن تزيد الخسائر أكثر.

اقتصاد
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إسرائيل دفعت 
فاتورة باهظةً هي 
الأغلى في تاريخ 

الحروب التي خاضتها

روسيا تبحث طرق التغلب على أي 
عقوبات أوروبية تستهدف الغاز 

تبحث روســيــا عــن سبل للتغلب 
عــلــى أي عــقــوبــات يــفــرضــهــا الاتــحــاد 
الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي 
المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو 
بــأنــهــا غــيــر قــانــونــيــة، وفـــق بــيــان من 

الكرملن، السبت.
وذكـــرت ثــلاثــة مــصــادر بالاتحاد 
الأوروبــي، يوم الخميس، وفق وكالة 
»رويــتــرز«، أنــه مــن المتوقع أن تقترح 
المــزمــعــة من  حــزمــة العقوبات التالية 
المفوضية الأوروبية فرض قيود على 
الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة 
الأولــــــى، مــنــهــا حــظــر عــمــلــيــات إعــــادة 
الشحن في الاتحاد الأوروبي واتخاذ 
إجراءات بحق ثلاثة مشاريع روسية 

للغاز الطبيعي المسال.
وقال دميتري بيسكوف، المتحدث 
بــاســم الكرملن، إن أي قــيــود جديدة 
يفرضها الاتــحــاد الأوروبـــي ستصب 
ــتــــحــــدة  فــــــي مـــصـــلـــحـــة الــــــــولايــــــــات المــ
وستعني أن يتكلف قطاع الطاقة في 
أوروبا المزيد في سبيل الحصول على 

الغاز.
الاتــــحــــاد  واردات  وانــــخــــفــــضــــت 
سال 

ُ
الــغــاز الطبيعي الم الأوروبـــي مــن 

الــروســي بشكل طفيف العام الماضي 
2023، بعد ارتفاعها بشكل كبير في 
عام 2022، وسط مساعٍ في أن التكتل، 
الــوقــود  ص مــن واردات 

ّ
يمكنه التخل

الأحفوري من موسكو بشكل كامل.
ـــســـال 

ُ
ويــمــثــل الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الم

الــروســي، ومــا تبقى مــن غــاز خطوط 
المــائــة فقط  الأنابيب الروسية 13 فــي 
مـــن إجـــمـــالـــي إمــــــــدادات الــكــتــلــة الــعــام 
الماضي، انخفاضاً من 40 في المائة في 
»ستاندرد آند بورز  عام 2021، وفقاً لـ

غلوبال كومودتي انسيتس«.
بــيــانــات مـــن مجموعة  ــهـــرت  وأظـ
بورصة لندن للأوراق المالية أن واردات 
الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي 
ــســال مــن روســيــا بلغت 20.5 مليار 

ُ
الم

مــتــر مــكــعــب فـــي عـــام 2022، وهـــو ما 
ل قفزة بنسبة 30 في المائة مقارنة 

ّ
يمث

بعام 2021، وقد شهدت هذه الواردات 
انــخــفــاضــاً طــفــيــفــاً الـــعـــام المـــاضـــي، إذ 

بلغت 19.8 مليار متر مكعب.
ــارس المـــاضـــي،  ــ ــي مــنــتــصــف مـ وفــ
ــة الــــطــــاقــــة الأوروبـــــيـــــة  ــفـــوضـ ــالــــت مـ قــ
كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي 
يــمــارس ضغطاً متنامياً »تدريجياً« 
على مستوردي الغاز الطبيعي المسال 
الــــروســــي لــخــفــض مــشــتــريــاتــهــم هــذا 

العام.

تراجع إنتاج الوقود في أبريل
نــقــلــت صــحــيــفــة »كــومــيــرســانــت« 
الروسية عن مصادر القول، السبت، إن 
منتجي النفط الروس خفضوا إنتاج 
الـــوقـــود فـــي أبـــريـــل )نــيــســان( مــقــارنــة 
بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات 

الطائرات المسيرة الأوكرانية.
ــاج  ــتــ إنــ الـــصـــحـــيـــفـــة إن  ــت  ــ ــالــ ــ وقــ
البنزين عالي الأوكــتــان انخفض في 
الفترة من أول أبريل إلى 23 من الشهر 
المــائــة مــقــارنــة بالفترة  نفسه 0.8 فــي 
الــعــام السابق ليصل إلى  نفسها مــن 
2.57 مليون طــن. ومنذ بــدايــة العام، 
تراجع الإنتاج 0.6 في المائة ليصل إلى 

13.08 مليون طن.
وذكـــــــــــــرت »كـــــومـــــيـــــرســـــانـــــت« أن 
المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل 
على أســاس سنوي 2.8 في المائة في 
فترة 23 يوماً من أول أبريل إلى 5.06 
صت الإنتاج 1.5 في 

ّ
مليون طــن، وقل

المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام إلــــى 25.96 
مليون طن. وقالت هيئة الإحصاءات 
الحكومية الروسية )روســتــات(، يوم 
الأربــعــاء، إن إنــتــاج الــديــزل والبنزين 

تراجع في الربع الأول.
فــي الأثــنــاء، نقلت وكــالــة »تــاس« 
للأنباء عــن مــســؤول تنفيذي يشرف 
عـــــلـــــى مـــــصـــــفـــــاة نـــــفـــــط فـــــــي مـــنـــطـــقـــة 
كــراســنــودار الــروســيــة قــولــه، السبت، 
إن إدارة المصفاة اضطرت إلى تعليق 
بعض العمليات بعد تعرضها لأضرار 
في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

ونقلت وكالة »تاس«، عن إدوارد 
تــرودنــيــف مــديــر الأمـــن فــي مجموعة 
ــي الــشــركــة  »ســلافــيــانــســك إيـــكـــو«، وهـ
المشغلة للمصفاة: »تـــم تعليق عمل 

المنشأة )سلافيانسك( جزئياً...«.

موسكو: »الشرق الأوسط«

الهند لتوقيع اتفاق تجارة مع سلطنة عُمان
قـــال مـــســـؤولان بــالــحــكــومــة الــهــنــديــة، إن الهند 
عان اتفاقاً تجارياً خلال الأشهر 

ّ
وسلطنة عُمان ستوق

المقبلة؛ إذ تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها مع 
الــشــرق الأوســـط؛ حيث يهدد التوتر المتنامي طرق 

شحن رئيسية.
وذكـــر أحــد المــســؤولــن، وفــق وكــالــة »رويــتــرز«: 
ــك الــهــنــد فـــي الــحــصــول عــلــى شــريــك  »ســيــســاعــد ذلــ
استراتيجي، والوصول إلى طرق التجارة الرئيسية 

في منطقة مضطربة«.

وتقل التجارة السنوية بــن الهند وعــمــان عن 
لــهــا أهميتها  الــعــلاقــات  تــلــك  لــكــن  13 مــلــيــار دولار، 
بالنسبة لنيودلهي؛ لأن الدولة الخليجية هي بوابة 
إلى مضيق هرمز بن عُمان وإيران، وهو نقطة عبور 

رئيسية لشحنات النفط العالمية.
واتسع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في 
قطاع غزة إلى أعمال قتالية متبادلة مع إيران. ويشن 
الحوثيون المتحالفون مع طهران في اليمن هجمات 
على نحو متكرر بــطــائــرات مــســيّــرة وصــواريــخ في 
إنــه يأتي تضامناً مع  منطقة البحر الأحمر قائلن 
الفلسطينين في غــزة. وقــال المــســؤولان إن الاتفاق 

الــتــجــاري يــتــطــلــب مــوافــقــة الــحــكــومــة الــتــي ستفوز 
فــي الانــتــخــابــات الوطنية الــجــاريــة فــي الــهــنــد، التي 
الــرابــع مــن يونيو  ن نتائجها فــي 

َ
المــقــرر أن تعل مــن 

)حـــزيـــران(. وتــرجــح الــتــوقــعــات فـــوز رئــيــس الــــوزراء 
ناريندرا مودي بولاية ثالثة، وهو أمر نادر الحدوث.
ولــم تحرز الهند تقدماً كبيراً في التوصل إلى 
الــتــعــاون الخليجي، وتــركــز على  اتــفــاق مــع مجلس 
إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في المجلس 

مثل عُمان والإمارات.
وقـــال المـــســـؤولان، وفـــق »رويـــتـــرز«، إن الاتــفــاق 
المــزمَــع مــع عُــمــان »يعطي أيــضــاً مــيــزة تنافسية؛ إذ 

يتفاوض مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيتن 
تجاريتن مع باكستان والصن«.

عُــمــان وافــقــت على إلغاء  وأوضــحــا أن سلطنة 
الــرســوم الجمركية على صـــادرات هندية قيمتها 3 
مليارات دولار سنوياً بما في ذلك المنتجات الزراعية 
والأحـــجـــار الــكــريــمــة والــحــلــي والــجــلــود والــســيــارات 
والأجهزة الطبية والمنتجات الهندسية والمنسوجات.

الــرســوم  وأضــافــا أن الهند وافــقــت على خفض 
الجمركية على بعض المواد البتروكيماوية والألمنيوم 
والنحاس من عمان، مع وضع حد أقصى لــواردات 

هذه السلع.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

مع خفض التضخم وتضييق العجز الجاري وانتعاش الاحتياطيات

»فيتش« تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا 
قـــالـــت وكـــالـــة »فـــيـــتـــش« للتصنيف 
الائتماني، إن التحسن المستمر في اتساق 
السياسات الاقــتــصــاديــة يمكن أن يكون 

إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني.
وأضافت »فيتش«، في بيان، السبت، 
ــول تــقــيــيــمــهــا لــتــصــنــيــف تــــركــــيــــا، أن  ــ حــ
»التشديد المتوقع في الموقف المالي بعد 
الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 
مــارس )آذار( الماضي في تركيا، سيعزز 

فاعلية السياسة النقدية«.
وتابعت: »الحفاظ على هذا التحسن 
في اتساق السياسات سيدعم انخفاض 
التضخم وتضييق العجز فــي الحساب 
الجاري، وانتعاش الاحتياطيات الدولية، 
ــاً لــلــتــصــنــيــف  ــيـ ــابـ ــذا إيـــجـ ــ ــكــــون هــ ــد يــ ــ وقــ

الائتماني لتركيا«.
وذكر البيان أن النفقات العامة قبل 
الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة تــســبــبــت فـــي نمو 
عجز الموازنة، وأن العجز في الربع الأول 
وصل إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي. ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن العجز 
الأولي للموازنة يقدر بنحو 2.6 في المائة 
من الناتج المحلي الإجمالي، وأن السياسة 
المالية ساهمت في مرونة الطلب المحلي 

في الربع الأول.

مخاطر محتملة
وقالت »فيتش« في بيانها، إنه من 

المرجح أن يتم تصميم إجـــراءات جديدة 
لـــزيـــادة الإيــــــــرادات، لــتــأخــذ فـــي الاعــتــبــار 
الـــتـــأثـــيـــرات الــتــضــخــمــيــة المــحــتــمــلــة، وإن 
نجاح المعارضة في الانتخابات المحلية 
قـــد يــؤثــر عــلــى ســرعــة وحــجــم ومــجــالات 

اللوائح المالية.
وأكدت أن تركيا ستستمر في الحفاظ 
قــوة ائتمانية مــقــارنــة بنظيراتها،  على 
ــفـــاض مـــســـتـــويـــات ديـــونـــهـــا،  نـــظـــراً لانـــخـ
وقاعدة إيراداتها القوية، والديون التي 

يــمــكــن الــتــحــكــم فــيــهــا، وتــحــســن ظـــروف 
التمويل.

ــــت ذاتـــــــــه، أوضـــــــح الـــبـــيـــان  ــــوقـ ــــي الـ فـ
الــــعــــامــــة مــــعــــرضــــة لمـــخـــاطـــر  المــــالــــيــــة  أن 
أســعــار الــصــرف وارتــفــاع أســعــار الفائدة 

والتضخم.
ــذرت مــــن أن  ــ ــانـــت »فـــيـــتـــش« قــــد حــ كـ
تــكــالــيــف الــتــمــويــل تــضــغــط عــلــى هــامــش 
أرباح البنوك، متوقعة حدوث انخفاض 

في أرباحها بنهاية العام الحالي.

ولفت تقرير مراقبة بيانات البنوك 
الــصــادر عــن »فيتش«،  التركية الفصلي 
الجمعة، إلى تأثير الضغط على هامش 
ــع  ــ ــــودائـ الأربــــــــــــاح، وارتــــــفــــــاع تـــكـــالـــيـــف الـ
والمقايضة، وانخفاض الأربــاح المرتبطة 
ــار المــســتــهــلــك، وتــكــالــيــف  ــعــ بـــمـــؤشـــر أســ
انـــخـــفـــاض قــيــمــة الــــقــــروض، والــضــغــوط 
التضخمية على النفقات التشغيلية في 

انخفاض الربحية.
وتوقع التقرير حدوث ضعف معتدل 

في جودة الأصول في تركيا في عام 2024، 
رت »فيتش« مؤخراً من 

َّ
وذلك بعد أن حذ

التوسع المالي، خلال حلقة نقاشية حول 
تركيا. 

وقــــــال المـــحـــلـــل فــــي »فـــيـــتـــش«، إريــــك 
أريـــســـبـــي مـــورالـــيـــس، إن المـــوقـــف المــالــي 
لتركيا من الواضح أنه في وضع توسعي، 
مؤكداً أن تعديل السياسة المالية ضروري 

لدعم تشديد السياسة النقدية.
وتعهدت الحكومة التركية بخفض 
التضخم الذي يحلق حالياً عند مستوى 
المــائــة، بسرعة كبيرة  يقترب مــن 70 فــي 
خلال أشهر الصيف. وقال وزير الخزانة 
والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال 
»قــمــة أولـــــوداغ الاقــتــصــاديــة« فــي مدينة 
بورصة )غرب تركيا(، الجمعة: »أولويتنا 
الــقــصــوى هــي اســتــقــرار الأســـعـــار، ودعــم 
الانــــضــــبــــاط المـــــالـــــي. يـــســـتـــغـــرق تــبــاطــؤ 
التضخم وقتاً، ومكافحة التضخم عملية 
مــســتــمــرة وطــويــلــة، وســــوف نــعــمــل على 
خفضه من خــلال سياسة نقدية ومالية 
مـــتـــشـــددة، وســيــاســة دخــــل مــتــوافــقــة مع 
الأهــداف، وعبر التحول الهيكلي وزيادة 
الإنتاجية، وسنبدأ في رؤية النتائج في 

النصف الثاني من العام«.
وأضاف أنه »ابتداءً من العام المقبل، 
المــوازنــة،  ســوف نعمل على خفض عجز 
بــالــزلــزال،  بما فــي ذلــك النفقات المتعلقة 
إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي 

الإجمالي«.

تسوق في البازار الكبير بإسطنبول )رويترز(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الموازنة تواجه 7 مليارات عجزاً... والدين في طريقه لبلوغ 67 % من الناتج المحلي

إسرائيل تُحصي جراحها الاقتصادية... 67 مليار دولار ضريبة الحرب
بيروت: هدى علاء الدين

وصلت محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الإسرائيلي إلى طريق مسدودة )رويترز(
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المصري خالد حنفي يُعصرِن التراث الغذائي

تورتة بالرنجة والتونة... وتارت بالفسيخ والبصارة
كيف للأسماك المملحة أن تتداخل 
بين طيات تورتة ناعمة تعلوها حبات 
دخـــلـــت 

ُ
ــبـــري؟ وبــــــأي مـــبـــرر أ ــمـ ــن الـــجـ مــ

البصارة والطعمية بين شرائح التارت، 
هـــكـــذا اعـــتـــمـــد المــــصــــري خـــالـــد حــنــفــي، 
 »Craftsman - Creamy bites« مشروعه 
ــداً الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــتــــراث  ــ ــاصـ ــ قـ

الغذائي المصري، بصورة عصرية.
فــبــعــد قــــرابــــة 35 ســـنـــة مــــن الــعــمــل 
في دولــة الإمـــارات العربية المتحدة في 
ــرر حــنــفــي، إطـــاق  مـــجـــال الــهــنــدســة، قــ
مـــشـــروعـــه فـــي مـــجـــال الـــطـــعـــام لإشــبــاع 
شــغــفــه بــالــطــهــي، وخــصــوصــا فـــي هــذه 
الــحــادق، كما يقول:  الكيك  النوعية من 
»قد تكون الفكرة غريبة، لكنها مميزة«.
ويرى أنه حين »تتصدر تورتة من 
 Saumon( الجمبري أو السلمون المدخن
فــإن  مــائــدتــك  الــجــمــيــل  بشكلها   )Fume

مذاقها سيبهرك«. 
ــة الــفــكــرة،  ــرابـ ــم يــخــف حــنــفــي غـ ولــ
بالنسبة للبعض، لكنه قال إن »الطلب 
تــزايــد عــلــى مــنــتــجــاتــه«، »نــعــم الــتــورتــة 
الــحــادقــة لــيــســت واســـعـــة الانــتــشــار في 
ــــي نـــطـــاق  ــر، لـــكـــنـــهـــا مــــــوجــــــودة، فـ مــــصــ
مــــحــــدود«. ويــلــفــت إلــــى أنــــه تــوســع في 
الأفكار والمكونات، وجعلها في متناول 
الـــجـــمـــيـــع، ولـــيـــســـت فـــئـــة واحــــــــدة، عــبــر 
تــقــديــمــهــا بــمــكــونــات مــتــنــوعــة، ولــيــس 

مكون واحد فاخر ومرتفع الثمن.
ــتـــعـــرض حـــنـــفـــي قـــائـــمـــة، مــن  ويـــسـ
بــيــنــهــا: تــــورتــــة الـــجـــمـــبـــري بــالــتــوســت 
والــجــن الــكــريــمــي، وتـــورتـــة الــســلــمــون، 
ــة،  ــتـــونـ ــة والـ ــرنـــجـ ــة الـ  عــــن تــــورتــ

ً
فـــضـــا

ــوم الـــــــبـــــــاردة، بــجــانــب  ــلــــحــ ــة الــ ــ ــورتــ ــ وتــ
مجموعة متنوعة من التارت بالمكونات 
الــبــحــريــة، وفـــي مــحــاولــة لــربــط الــقــديــم 
بالجديد وتقديم تراث بلده الغذائي في 
صورة عصرية على حد تعبيره، يقدم 

التارت بالفول والبصارة والطعمية.
يـــــقـــــول: »أقــــــــــدم الــــطــــعــــام المــــصــــري 
ليتناوله  في صــورة حديثة،  التقليدي 
الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد بــشــكــل مــخــتــلــف، فــا 
يشترط أن تتناول ساندويتشات الفول 

والــطــعــمــيــة أو طــبــق الــبــصــارة مــن أحــد 
تستطيع  إنــمــا  أواي(،  )الــتــيــك  مــطــاعــم 
لــذيــذ«، متابعا:  تــارت  فــي  أن تتناولها 
»هـــكـــذا، لا ينفصل الــشــبــاب عــن إرثــهــم 
أنـــه يصبح أمـــام الكبار  الــغــذائــي، كــمــا 
طــــرق جـــديـــدة يــكــســرون بــهــا الــنــمــطــيــة 
فـــي غــذائــهــم ويــضــيــفــون المــخــتــلــف إلــى 

ثقافتهم«.
ــقـــدم حــنــفــي الـــرنـــجـــة والــفــســيــخ  ويـ

فـــي الــــتــــارت: »ربـــمـــا لا يــقــبــل كــثــيــرون 
ــذه الأســـــمـــــاك المــمــلــحــة  ــ ــلـــى تــــنــــاول هــ عـ
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى الـــحـــضـــارة المــصــريــة، 
وقـــد يــشــعــرون بــالــنــفــور مــنــهــا، بسبب 
خال  مــن  لكنهم  تحضيرها،  صعوبة 
ــذه الــــتــــارت يــــجــــدون الأمــــــر مـــقـــبـــولًا،  ــ هـ

ويستطيعون الاستمتاع بمذاقها«. 
كان حبه للطهي يدفعه إلى ابتكار 
ــلـــوب  أطــــبــــاق ذات تــنــســيــق مــمــيــز وأسـ

تــقــديــم خـــاص فـــي وقـــت فـــراغـــه أو عند 
اســتــقــبــال ضــيــف عـــزيـــز، يــقــول حــنــفــي: 
ــذا المــــجــــال أن  ــ »زاد مــــن ثــقــافــتــي فــــي هـ
طبيعة عــمــلــي كــانــت تــحــتــم عــلــيّ كثرة 
فــي مطابخ  أغـــوص  مــا جعلني  السفر، 
العالم، ولا سيما أوروبا وأميركا، كما 
أنني تعلمت كثيراً من برنامج الشيف 
أسامة السيد، الذي كان يحتفي للغاية 

بتركيب المكونات معا«. 

ر حنفي كل مكونات التورت 
ّ

يحض
فــي المــنــزل يــدويــا بــقــدر الإمـــكـــان، حيث 
ــات  ــامــ ــخــ ـــــــوى الــ ــري شـــيـــئـــا سـ ــتــ ــشــ لا يــ
ــتــــوســــت،  ــو يـــخـــبـــز الــ ــهــ ــة، فــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
ــة وصــــــل إلـــى  ــلـ ــويـ ــد مـــــحـــــاولات طـ ــعــ وبــ
ــان الـــتـــي تـــوفـــر لـــه منتجا  ــقــ درجـــــة الإتــ
بـــالمـــواصـــفـــات الـــتـــي يـــريـــدهـــا، وهــــي أن 
 للتقطيع مثل الكيك.

ً
يكون هشا، وقابا

ــنــــت أشـــتـــريـــهـــا  ــــى الـــــجـــــن، كــ ــتـ ــ »حـ

جـــاهـــزة، ومـــع الــوقــت أصــبــحــت أحضر 
كـــل المــكــونــات يـــدويـــا فـــي المـــنـــزل، لأنــهــا 
تكون ذات جــودة أعلى ومــذاق أفضل«، 

بحسب حنفي.
ــن يـــبـــحـــث عــن  ــ ــلــــى مــ ويـــــــــرى أنـــــــه عــ
التجديد والابتكار في مطبخه أن يراعي 
الاعتماد  عــدم  الأول  رئيسية؛  عــوامــل   3
على الصنعة وحدها، إذ ينبغي الحرص 
عـــلـــى حـــســـن اخـــتـــيـــار جـــــــودة المـــكـــونـــات 
والمــواد الخام المستخدمة، لأن العناصر 
الرديئة تفسد المذاق وتؤثر على نكهته. 
أمـــا الــعــامــل الــثــانــي فــهــو إجــــادة تركيب 
الأطعمة، حيث أنصح أي شخص يدخل 
المطبخ أن يجرب اللعب بالمكونات، حتى 
يتقن صنع تركيبات حسنة المذاق، وهو 
ــزود بــثــقــافــة  ــتــ شــــيء يــصــل إلـــيـــه عــبــر الــ

الغذاء والمحاولات المستمرة.
والــعــامــل الــثــالــث الــــذي يــنــصــح به 
حـــنـــفـــي، ضــــــــرورة أن يــتــمــتــع الـــطـــعـــام 
ــــي أو  ــاسـ ــ ــقـ ــ ــم مــــــع الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــلــــمــــس الـ ــالمــ بــ
»الـــهـــارد« و»الــكــرانــشــي« حــيــث يتمتع 
من يتذوقه بثراء طعمه، ما بين الناعم 
حــنــفــي  ــديــــر  يــ الآن،  ــى  ــ إلــ والمــــقــــرمــــش. 
المنزل،  من  زوجته  بمساعدة  مشروعه 
لــكــنــه يــســتــعــد لافـــتـــتـــاح مــطــعــم قــريــبــا 

يتخصص في الأصناف الحادقة.

القاهرة : نادية عبد الحليم

تورتة اللحوم الباردة )الشرق الأوسط(

المهندس المصري خالد حنفي )الشرق الأوسط(

يروج »تيك توك« مشروب »أوتزيمبيك« ويقارنه بالـ»أوزيمبيك«

هل يمكن للشوفان أن يساعد حقاً على إنقاص الوزن؟

تمزج امرأة في »تيك توك« نصف 
كـــوب مـــن الــشــوفــان المــلــفــوف مـــع كــوب 
ــاء وعــصــيــر نــصــف لــيــمــونــة. ثم  مـــن المــ
تــجــبــر نــفــســهــا عــلــى الــتــبــســم وتــرشــف 
ع مكشوف: 

ّ
منه بتردد. ثم تقول بتصن

»هذا سيئ جداً«.
لــيــس المـــقـــصـــود مـــن المــــشــــروب أن 
يــكــون مــذاقــه جــيــداً؛ فــمــن المــفــتــرض أن 

يكون اختراقا في عالم إنقاص الوزن.
يــوم، كما يزعم بعض  كــل  تناوله 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــلــــى وســ المـــــؤثـــــريـــــن عــ
تــخــســر 40  الاجـــتـــمـــاعـــي، ويـــمـــكـــن أن 
ــــن... »أوتـــزيـــمـــبـــيـــك  ــريـ ــ ــهـ ــ ــــي شـ  فـ

ً
رطـــــــا

 »Oat« كما يسمى تيمنا ،)Oatzempic(
أو مــا يعني الــشــوفــان، فــي إشـــارة إلى 
لمرضى   »)Ozempic( »أوزيمبيك  عقار 
الــــســــكــــري، والـــــــــذي يـــنـــتـــمـــي إلــــــى فــئــة 
ــة الــتــي ارتــفــعــت شعبيتها  ــ مـــن الأدويــ
الناس  الــبــارزة على مساعدة  لقدرتها 

على إنقاص الوزن.
تقول الدكتورة كولين توكسبري، 
ــتـــاذة المــســاعــدة فــي عــلــم التغذية  الأسـ
بــجــامــعــة بــنــســلــفــانــيــا: »هــــذه الــطــريــقــة 

ــة تـــســـتـــقـــوي بـــتـــأثـــيـــر تــلــك  ــ ــوفـ ــ ــــوصـ المـ
الأدوية«.

إمــيــلــي هــالــر، اختصاصية  تــقــول 
ــة فــــــي »بـــــرنـــــامـــــج طــــــب نــمــط  ــذيــ ــغــ ــتــ الــ
الحياة« في »ترينيتي هيلث آن أربور« 
 
ٍّ
الشوفان مغذ أن  في ميشيغان: »رغــم 
بـــالـــتـــأكـــيـــد، فـــإنـــه )لا شـــــيء ســحــريــا( 

بشأنه في إنقاص الوزن«.

ماذا يمكن أن يفعل الشوفان لصحتك؟

قــالــت الــســيــدة هــالــر إن الــشــوفــان 
مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان، 
ـــداً يسمى »بيتا  نــوعــا واحـ خــصــوصــا 
ــــان«، الـــــــذي ثـــبـــت أنــــــه يــخــفــض  ــــوكـ ــلـ ــ غـ
مستويات الكولسترول في الدم ويقلل 
من ارتفاع نسبة السكر بعد الوجبات.

بشكل عام، فإن تناول كمية كافية 
مــن الألـــيـــاف يــمــكــن أن يــقــلــل أيــضــا من 
خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض 
 عن دعم الأمعاء 

ً
أنواع السرطان، فضا

المنتظمة؛  الأمـــعـــاء  وعـــــادات  الــســلــيــمــة 
كما أضافت.

يحتوي نصف كوب من الشوفان 

المــلــفــوف نحو 4 غــرامــات مــن الألــيــاف؛ 
ــة بـــأن  ــيــ ــغــــذائــ تــــوصــــي الإرشــــــــــــــادات الــ
يقل عما بين  مــا لا  البالغون  يستهلك 

21 و38 غراما في اليوم.
كـــمـــا تــســتــغــرق الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة 
أطـــول للهضم مقارنة  بــالألــيــاف وقــتــا 
ــيـــاف، ويــمــكــن أن  بــالأطــعــمــة قليلة الألـ
تبطئ حركة الطعام عبر الأمعاء، مما 
قــد يــســاعــدك عــلــى الــشــعــور بــمــزيــد من 
الشبع والامتاء لفترة أطــول، وفقا لما 

قالته السيدة هالر.

الشوفان الممزوج وإنقاص الوزن

ــعـــض الأبـــــحـــــاث إلــــــى أن  يـــشـــيـــر بـ
الغذائي  نظامك  إلــى  الشوفان  إضافة 
ــن فـــقـــدان  ــد تـــرتـــبـــط بـــقـــدر صــغــيــر مــ قــ
ـــا لأنــــــه يـــســـاعـــدنـــا عــلــى  ــمـ الـــــــــــوزن، ربــ
الشعور بالشبع. ولكن لم تخلص كل 
الدراسات إلى ذلك، كما قالت الدكتورة 
ــــم تــكــن  ــا لـ ــهــ تــــوكــــســــبــــري، مـــضـــيـــفـــة أنــ
عــلــى عــلــم بـــأي بــحــث خـــاص باختبار 
الشوفان الممزوج بالماء. كما لا يوجد 
دليل على أن عصير الليمون يمكن أن 

يساعد في إنقاص الوزن.
ــا قــــالــــت الـــــدكـــــتـــــورة مـــيـــانـــي  كــــمــ
ـــاي، الــبــاحــثــة بــمــجــال الــســمــنــة في  جــ
ــغــــون لـــلـــصـــحـــة« بــجــامــعــة  ــركــــز لانــ »مــ
الناس يفقدون  إذا كان  إنه  نيويورك، 
كميات كبيرة من وزنهم بسبب تناول 
»أوتزيمبيك«، فربما يكون ذلك لأنهم 
يــســتــخــدمــونــه لاســـتـــبـــدال وجـــبـــة ذات 

سعرات حرارية أعلى.
يحتوي نصف كوب من الشوفان 
الملفوف نحو 150 سعراً حراريا، وإذا 
كنت تتناول ذلك بدلًا من الإفطار الذي 
يــحــتــوي عــلــى ســعــرات حــراريــة أعــلــى، 
فــيــمــكــن أن تــحــتــوي شــطــيــرة الــبــيــض 
والنقانق مع البسكويت أكثر من 500 
المــثــال، فمن  سعر حـــراري على سبيل 
المــحــتــمــل أن تــفــقــد وزنــــــا؛ كــمــا قــالــت. 
ــافـــت أن الأمــــر يــشــبــه الاســتــبــدال  وأضـ
بالوجبة شيئا مثل المشروب المخفوق 
أو قطعة شــوكــولاتــه لإنــقــاص الـــوزن، 
فــعــالًا لإنقاص  والـــذي يمكن أن يكون 

الوزن؛ في المدى القصير على الأقل.
ــــزوج بـــالمـــاء  ــمــ ــ لـــكـــن الــــشــــوفــــان المــ
وعــــصــــيــــر الــــلــــيــــمــــون »لـــــيـــــس وجـــبـــة 
مـــتـــوازنـــة،« كــمــا قــالــت الــســيــدة هــالــر. 

وقـــالـــت إن وعــــاء مـــن دقــيــق الــشــوفــان 
ربما يُقدم مع الحليب وزبدة المكسرات 
والـــفـــواكـــه والــــبــــذور »ســيــكــون إفــطــاراً 

أكثر توازنا ومشبعا«.
قالت الدكتورة جاي إن استهاك 
الــبــروتــين مهم بشكل  مــن  كمية كافية 
خــــاص إذا كــنــت تــفــقــد الـــــــوزن، وذلـــك 
لمساعدتك على تجنب فقدان كثير من 
الــعــضــات. نــصــف كـــوب مــن الــشــوفــان 

يحتوي نحو 4 غرامات.
وقالت أيضا إن استخدام مخفوق 
»أوتــــزيــــمــــبــــيــــك« لإنــــقــــاص الــــــــوزن مــن 
المــرجــح أيــضــا أن يــكــون غير مستدام. 
وأضافت: »إذا عدت إلى ما كنت تأكله 
مــن قــبــل، فــســوف تكتسب الــــوزن مــرة 

أخرى«.
وقالت إن كثيراً من المرضى الذين 
ــدوا مــئــات  ــقــ يـــعـــانـــون مـــن الــســمــنــة »فــ
الأرطال في حياتهم« من خال الأنظمة 
الغذائية الرائجة والأساليب الشبيهة 
الــوزن غالبا ما  »أوتزيمبيك«. ولكن  بـ
يعود؛ لأن أجسادهم تستجيب ببطء 
من  والمــزيــد  الــغــذائــي  التمثيل  لعملية 

الجوع.
والهبوط  »الصعود  أن  وأضــافــت 

ــكـــرر فــــي الــــــــوزن« الــــــذي يــمــكــن أن  ــتـ المـ
إنقاص  اخــتــراقــات  مــع تجربة  يترافق 
الـــــــــوزن الــــعــــصــــريــــة، يـــمـــكـــن أن يـــكـــون 

مثبطا.
الأشــخــاص،  بعض  إلــى  بالنسبة 
ــة الــغــذائــيــة  ــمـ يــمــكــن أن تــــــؤدي الأنـــظـ
ــاجــــس غـــيـــر صــحــي«  ــة إلـــــى »هــ ــفـ ــزيـ المـ
 
ً
لــفــقــدان الـــــوزن غــيــر الـــواقـــعـــي، فــضــا
قالت  كما  بالطعام،  عن عاقة سلبية 

السيدة هالر.

هل الشوفان مثل عقار »أوزيمبيك«؟

تــقــول هــالــر: »إن الــشــوفــان ليس 
)أوزيـــــمـــــبـــــيـــــك(. ولــــيــــس قــــريــــبــــا مــنــه 

أيضا«.
تـــقـــول الـــدكـــتـــورة تــوكــســبــري إن 
أدوية إنقاص الوزن »مطلوبة بشدة« 
لأنها فعالة... »يكاد يكون من الإفراط 
نفسه  التأثير  نتوقع  أن  التفاؤل  في 

من دقيق الشوفان أو الشوفان«.
تعمل الأدويــــة بشكل جــزئــي عن 
-GLP« طريق محاكاة هرمون يسمى
تناول  بعد  جسمك  يطلقه  الـــذي   ،»1

الــطــعــام. يبطئ هـــذا الــهــرمــون حركة 
الطعام عبر الأمعاء، ويرسل إشارات 
الــدمــاغ. ولكن، كما قالت  إلــى  الشبع 
-GLP« الدكتورة جاي، كمية هرمون
1« التي تطلقها بعد تناول الشوفان 
ولــيــســت  بـــكـــثـــيـــر،  أقـــــل  طـــعـــام  أي  أو 
الحال  تقريبا، كما هي  الأمــد  طويلة 

في الأدوية.
ــن الـــــدراســـــات، قــاس  فـــي كــثــيــر مـ
-GLP« الباحثون مستويات هرمون
1« في الدم بعد أن تناول الأشخاص 
الإفــطــار  أو  القمح،  أو خبز  الــشــوفــان 
الــشــوفــان  مـــع أو مـــن دون مــســحــوق 
المضاف، ووجدوا أن الشوفان لا يزيد 
مستويات هرمون »GLP-1« أكثر من 

الأطعمة الأخرى.
ــر إن جــنــون  ــالـ قـــالـــت الـــســـيـــدة هـ
ــرد اتـــجـــاه  ــجــ ــو »مــ »أوتـــزيـــمـــبـــيـــك« هــ
التواصل  )تريند( آخر على منصات 
تفعله )شبكة(  ما  الاجتماعي. وهــذا 
الإنــتــرنــت تــمــامــا«. وأضــافــت أنـــه من 
المرجح أن تكون شعبية ذلك المشروب 

»قصيرة للغاية«.

* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: أليس كالاهان *

الشوفان صحي ولكنه ليس سحراً لإنقاص الوزن )شاترستوك(

تورتة الرنجة )الشرق الأوسط(

بعد 35 سنة من العمل 
في الإمارات بمجال 
الهندسة قرر حنفي 
إطلاق مشروعه في 

مجال الطعام لإشباع 
شغفه بالطهي

تورتة بالجمبري 
)الشرق الأوسط(



الخوف من تغوّل 
الذكاء الاصطناعي 
هو خوف من تغوّل 

المسيطرين عليه
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شعر سركون بولص... نبتة زُرعت في مكان ليس أرضها؟
مــثــلــمــا تــتــغــيّــر اتـــجـــاهـــات الأدب ومــعــنــاه 
وطرق تناوله بمرور الزمن، يختلف النقد هو 
 أمة 

ّ
 حقبة، والــنــتــاج الأدبــــيّ لــكــل

ّ
الآخـــر فــي كــل

دُوّنـــتْ  إلــى مراجعة للتجارب التي  فــي حاجة 
خِــــذ بها مــن قِــبــل الجميع على 

ُ
فــي المــاضــي، وأ

أنها حقائق ثابتة، طالما وقفتْ وراءهـــا أقلام 
اً طيّباً من الشهرة بين القرّاء عندما 

ّ
قت حظ

ّ
حق

ظهرت للنور أوّل مــرة. ولأجــل أن يكون البناء 
النقدي متماسكاً، فــإن هــذه المراجعة يجب أن 
تنسحب إلى الخلف تباعاً، دون استثناء حقبة 
من الماضي، حتى البعيد منه والأبعد، وإن أدى 
هذا الفعل إلى خسائر في مُنجزنا الأدبــي. إن 
لدى جميع الشعوب الكثير من الأيّــام الماضية 
الــتــي كــابــدتــهــا، والـــتـــي لا تــعــتــدّ بــهــا الأجــيــال 
اللاحقة، والشعر القديم جزء من الماضي، فلا 
بدّ من أن تجري عليه المراجعة نفسها. من هذا 
العمل مــا قــام بــه طــه حسين وهــو يعيد قــراءة 
قات، ناسباً الكثير من شعرها إلى علماء 

ّ
المعل

اللغة؛ لأن فعل الإبداع فيها معدوم، فهي تعداد 
ووصف لأجزاء بَدَن الناقة وغيرها من الدوابّ، 
وهذا عمل غرضه إثباتٌ معجميّ لألفاظ اللغة 
العربيّة لا غير، وعُدّ كلام نابغة مصر في زمانه 
مغامرة ربما عــادت على صاحبها بالنيل من 
لــدى أهــل التقليد  المــاضــي يصير  مكانته؛ لأن 
هام 

ّ
 ثلمة فيه تتحوّل إلى مصدر ات

ّ
مقدّساً، وكل

ع نتائجه. يقول ميلان كونديرا: 
ّ
لا يمكن توق

»العمل الأدبــي الــذي يكشف جــزءاً مجهولًا من 
الوجود الإنساني هو وحده الذي يمتلك مبرّراً 
للكينونة«. وبما أن وجودنا البشري على سطح 
الكوكب في حالة صيرورة دائمة، فإن الأدب هو 
 
ٌ
الآخر في حالة متغيّرة باستمرار، والنقد لون

من ألوان الأدب، ويخضع، بالتالي، إلى قوانينه 
والظروف التي يعيش فيها، أو يندثر.

الــدارســون بالتفصيل تجربة  لــم يتناول 
الشاعر سركون بولص منذ نشأته في العراق، 
صاله في بيروت بجماعة مجلة »شعر«، 

ّ
ثم ات

وارتحاله وتجواله في مــدن أوروبــا وأميركا. 
البحوث التي تناولت تجربة الشاعر ضئيلة 
إذا قورنت بالشهرة الكبيرة التي يحظى بها. 
ت 

ّ
وبــدلًا عن الدراسات الأدبيّة نجد في المجلا

والصحف حـــوارات قــام بها مــتــأدّبــون سألوه 
 شعره، فإن جاء 

ّ
 شيء في دنيا الأدب إلا

ّ
عن كل

الــســؤال فهو مـــوازٍ للجواب فــي الــغــالــب، الــذي 
الـــلازم، ويعود بولص فيه   أكثر من 

ٌ
ز

ّ
هو ملغ

إلى تنظيرات وآراء شعراء أميركان وإنجليز 
المـــرء،  لــم نسمع بــأســمــاء بعضهم، ويــتــســاءل 
ــعـــره، إن  ــيــــان وهــــو يـــــدرس شـ فـــي بــعــض الأحــ
كان نبتة ازدُرعت في مكان ليس أرضها، وإلا 
فلماذا جــاءت قصيدته مغلقة بهذه الصورة 
الــحــوارات، هنالك  القارئ. بالإضافة إلى  على 
تذكارات مع أصدقائه الشعراء؛ سعدي يوسف 
وأدونيس وعباس بيضون، وغيرهم، ما يشبه 
الرثاء دوّنوه في مقالات بالصحف عقب وفاته، 
وهذا لا يدخل، في الغالب، في باب النقد الأدبي.
إن أصالة الشاعر لا تتجسّد في قصائده 
فحسب، وإنما في أفكاره وقناعاته وطريقته 
في العيش أيضاً، والنصّ الأدبي لا يعيش في 
عالم منفصل عن الكاتب، والمحاولات النقديّة 
الـــتـــي ســـــارت فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، خــــلال الــقــرن 
الماضي، انتهت إلى طريق مسدود، أو أنه »لا 
يؤدي إلى أين«، إذا استعرنا عنوان مجموعة 

شعريّة لسركون بولص في وصف ما نريد. 
الــكــتــاب مـــن نــحــو 500 صــفــحــة، عــنــوانــه: 
»سافرتُ ملاحقاً خيالاتي« مجموعة حوارات 
نشرتها دار الجمل، فيه فصل لحديث الروائيّة 
ســلــوى النعيمي مــع بــولــص عـــام 1997: »أنــا 
لا أكتب قصيدة نثر، أكتب شــعــراً«، )يصرخ( 
الشاعر في وجه الروائية النعيمي. »علينا أن 
نفقد ثقتنا بالعالم. عندما أرى إنساناً واثقاً 
مــن الــعــالــم أخـــاف مــنــه. كــيــف أثـــق بـــأن القطار 

الــــذي يــحــمــلــنــي لـــن يــتــفــجّــر بــعــد قــلــيــل، أو أن 
اشاً يقتل 

ّ
 رش

ً
مجنوناً سيدخل المقهى حاملا

مَن أمامه«. وبالإضافة إلى العالم المحيط به، 
يعلن الشاعر صراحة عدم ثقته بالنقد الأدبي 
وبالمرأة. ثلاث قضايا لا رابط بينها في الواقع، 
لكنها التأمت مع بعضها في خياله وصارت 
جزءاً من ذاته. هل نستطيع عدّ هذا الشعور ما 
يطلق عليه علماء النفس »جنون الارتياب«؟ 
أمرٌ آخر يخافه سركون بولص هو اللغة: »أنا 
مــن الــنــوع الــذي يخاف مــن اللغة، وفــي الوقت 
ها في عمليّة إرهابيّة لإجبارها 

ّ
نفسه يستغل

على الخضوع. هناك نوع من الساديّة في هذه 
العلاقة«. لم أفهم، في الحقيقة، مغزى الشاعر، 
وكان بإمكانه استعمال حركة أكثر هدوءاً عند 
تعامله مع كتاب اللغة: »القاموس، هذا الشيء 
 شيء في حالة موات، في 

ّ
الغريب، يحتوي كل

حالة سبات، يأتي الشاعر ليوقظه، برفسة إن 
احتاج الأمر«. ثم يستعير بولص فِعل الإرهاب 
أيّـــة ساقية معتمة فــي نهر  ثــانــيــة، ولا نــعــرف 
الـــواقـــع أو الــخــيــال قـــادتـــه إلـــيـــه: »الــعــلاقــة بين 
الشاعر واللغة مختلفة عن علاقة الآخرين بها، 
إنها علاقة مثيرة يمكن له بواسطتها أن يفجّر 
العالم، كما يفعل أيّ إرهابي«. تنتبه النعيمي 
دّة في كلامه، وتسأله لمــاذا »تستعمل 

ِّ
إلى الش

ــثـــل الـــتـــفـــجـــيـــر والإرهــــــــاب  ــيـــرات مـ ــبـ ــيـــراً تـــعـ ــثـ كـ
والقتل؟«، يجيبها الشاعر، وباللهجة نفسها: 
»نعم، أعتقد أن علاقتي )حدّية( مع العالم ومع 

الكتابة«. 

إذا رجعنا إلى سنة ميلاد الشاعر 1944، 
ــــوار تـــجـــاوز  ــــحـ مــعــنــى هـــــذا أن عـــمـــره وقـــــت الـ
الخمسين؛ أي أنه غادر تقريباً هيجان الصبا 
يـــزال يستعير أدوات تلك  والــشــبــاب، لكنه لا 
السنين في التعبير. وفي مكان آخر من اللقاء، 
يــذكــر بــولــص أســمــاء الــشــعــراء الــذيــن كــان لهم 
السبق في كتابة قصيدة النثر العربية: يوسف 
ــاج ومــحــمــد  ــحــ ــي الــ ــســ ــال وأدونـــــيـــــس وأنــ ــخــ الــ
أبــو شقرا وعصام محفوظ،  الماغوط وشوقي 
ويصف ما قاموا به بأنه »ثــورة حقيقيّة« في 
جادله السيّدة المحاورة بأن 

ُ
الشعر العربي. وت

هذه الثورة تحوّلت إلى مأزق حقيقي؛ لأن ما 
جــاء بــه هـــؤلاء مــع تــقــادم السنين لــم يكن غير 
إلــى مــا يسمّيه  نا 

َ
شعرٍ »قليل الكثافة، أوصل

بعضهم )القصيدة العربيّة الواحدة( المكتوبة 
 بلغة الترجمة، والتي لا نفرّق فيها بين 

ً
أصلا

شاعر وآخر«، يجيبها الشاعر بالكلام الغريب 
إلــى حدّ  الــنــبــرة، يابسة  نفسه، والــنــبــرة نفس 
رَ« أتاها ولو مرّة، 

ْ
أن القارئ يشكّ في أن »القط

عــن التجديد والــتــجــاوز وبــركــان اللغة وثــورة 
ــرب الــلــغــة، وغــيــر ذلـــك مـــن أوصـــاف  الــلــغــة وحــ
ــبــة لــلــشــعــراء، فــي الــنــصــف الــثــانــي  كــانــت مــحــبَّ
من القرن المــاضــي، على سبيل الافتتان بهذه 
الأفعال؛ لأنهم كانوا يسعون إلى تغيير الشعر، 

وبالتالي العالم، بهذه الطريقة الثوريّة! 
بون محترقين بنار الموهبة، هل 

ّ
وهم يتقل

 مواز للدرب الذي 
ّ
كان الشعراء يسيرون في خط

وا 
ّ
سار فيه زعماء الأنظمة اليساريّة الذين ظل

يرفعون شعارات الحريّة والاشتراكيّة والتقدّم 
إلــى أمـــام؛ إلــى الأخــيــر؛ أي إلــى آخِـــر درجـــة من 
الهدم الذي قاموا به في بلدانهم؟! هذا التماثل 
ــــل الــســلــطــة يــعــلــنــه صــراحــة  بـــين الــشــاعــر ورجـ
اوي، في كتابه »الرائي في العتمة«، 

ّ
فاضل العز

الصادر عن منشورات الجمل، أيضاً: »أرى أن 
ها 

ّ
الديكتاتوريّات السابقة التي عشنا في ظل

اً، ولو بطريقتها الخاصّة، 
ّ
كانت تحترمنا حق

شعرنا بأهمّيتنا 
ُ
بعكس ما يحدث الآن. كانت ت

فين، 
ّ
اب ومفكّرين ومثق

ّ
وخطورتنا كشعراء وكُت

حين كانت تعتقلنا وتزجّ بنا في السجون، أو 
حتى حــين تقتلنا. أمــا هــؤلاء المــســوخ الجدد، 
وهم جهلة من طراز فريد، فلا يكادون يشعرون 
حتى بوجودنا، باعتبارهم من سلالة أخرى 

غير سلالتنا«.   
< النص الكامل على الموقع الإلكتروني

سركون بولص

حيدر المحسن

الكاتب الموريتاني يرى أن الإنتاج النثري في بلاده يوازي نظيره الشعري

أحمد ولد إسلم: كتابة الخيال العلمي تقتضي السير على حافة شائكة
< في روايتك الأخيرة »البراني« نلتقي 
بجزيرة وهمية، وروبوتات، وفيروسات آلية، 
ما التحديات التي واجهتها في بناء وتطوير 

هذا العالم الروائي؟
ــي الـــكـــتـــابـــة  ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدي الأكـ - الــ
الـــخـــيـــالـــيـــة الــعــلــمــيــة هــــو الـــجـــمـــع بــين 
المــتــنــاقــضــين، مــا هــو خــيــالــي، ومـــا هو 
عـــلـــمـــي، وذلــــــك يــقــتــضــي الـــســـيـــر عــلــى 
حــافــة رفيعة وهــشــة تضمن تقديم ما 
لا يستحيل علمياً حــدوثــه، ولكنه لم 
يــحــدث بــعــد. وهـــذه هــي المساحة التي 
تتسابق فيها العقول الأدبية بخيالاتها 
المجنحة، والعقول الهندسية بأعمالها 
الـــتـــجـــريـــبـــيـــة. وهـــــــذا الــــســــبــــاق الــــدائــــم 
إلــى منتجات  بتحويل الخيال الأدبــي 
المــــنــــتــــجــــات  ــــف  ــيـ ــ ــــوظـ تـ ــة أو  ــيــ ــدســ ـــنــ هـ
الــهــنــدســيــة الــعــلــمــيــة فـــي خــلــق خــيــال 
أكثر طموحاً، هو ما أنتج وسينتج كل 
الــذي تشهده البشرية  التطور التقني 

.
ً
حالياً ومستقبلا

ــك الــــســــردي فــي  ــالمـ ــدو عـ ــبـ ــا، يـ < أيــــضــ
»البراني« مُنقسما بين حنين تراثي وإنساني، 
وآخــر غــارق في الاستهلاك والاصطناعية، 
حتى إنك طرحت فيها نبوءة بنهاية العالم... 

حدثنا عن تلك المسافة.
ــل مـــنـــا، أقـــصـــد مــن  - فــــي حـــيـــاة كــ
الــعــربــيــة، حنين  عـــاش فــي المجتمعات 
دفين للبساطة والعلاقات الاجتماعية 
المترابطة، وأحياناً البداوة لمن ينحدر 
مــن بيئة بــدويــة أو ريــفــيــة، فنرغب أن 
نبدأ يومنا برائحة خبز الفرن وكاسات 
الـــشـــاي فـــي لمـــة عــائــلــيــة، وأن نــتــبــادل 
الـــتـــحـــيـــات صـــبـــاحـــاً، ونــــعــــرف أخـــبـــار 
الجيران، ونختم اليوم بجلسة العصر 
الــشــاي أو بسمر  الجماعية، وكــاســات 
عــائــلــي يــخــوض فــي الــذكــريــات. لكننا 
فــي الــوقــت نــفــســه، بحكم الــواقــع الــذي 
نعيشه، نــرغــب أن نــكــون أكــثــر تــطــوراً، 
وأن تكون حياتنا أسرع وقعاً، ونتمنى 
 الوقت 

ّ
أن تكون لدينا قــدرات على مط

لتحقيق الإنجازات الصغيرة اليومية 
الأكثر مما يسمح به وقتنا. ويفرض 
علينا الــواقــع أن نــكــون أكــثــر فــردانــيــة، 
وتغرينا الإعلانات بثقافة استهلاكية 
تجعل كثيراً منا ينفق ما لا يملك لشراء 
، على احتمال أنه قد 

ً
ما لا يحتاج فعلا
يحتاجه يوماً ما.

 منا في 
ّ

هــذا المشهد الــذي يقرّ كــل
قــــرارة نــفــســه بــتــنــاقــضــه هــو مــا يشكل 

الــحــيــاة، الــحــيــاة الــتــي تــحــدث حقيقة 
ــا بـــــين مـــــا نـــرغـــبـــه مــن  ــنــ ــاتــ ــراعــ فـــــي صــ
استعادة نفسية للماضي، وما نطمح 
إلــيــه مـــن الــقــفــز ذهــنــيــاً إلـــى المستقبل. 
وهـــذا الـــصـــراع الــنــفــســي الـــدائـــم هــو ما 
طت روايــة »الــبــرانــي« الضوء عليه 

ّ
سل

مـــن زوايــــــا مــخــتــلــفــة عــبــر شــخــصــيــات 
أبـــطـــالـــهـــا الـــلاهـــثـــين بــــين قـــطـــبـــي هـــذه 
الثنائية، يخافون من خسارة الهدوء 
والسكينة، ويخشون فقدان السيطرة 

على مستقبلهم.
< هـــذا الـــحِـــسّ فـــي الــتــعــامــل مـــع تــغــوّل 
الذكاء الاصطناعي والرقمية يبدو له صدى 
»ديستوبي« في الرواية، هل يمكن فهم مدلول 
آخر لعنوان »البراني«، بمعنى النبذ واستبدال 
»الزوائد  الــروايــة  أو بتعبيرك في  الإنسانية، 

البشرية«؟
- لا نــكــون متشائمين إن قلنا إن 
الواقع العربي الذي نعيشه ديستوبي 
بطبيعته، ولا يحتاج خــيــالًا لتصوّر 
عــالــم أكــثــر فــســاداً وانـــحـــداراً مما عليه 
الــحــال فــي عــالمــنــا الــعــربــي. مــا كشفته 
الـــروايـــة هــو جـــزء مــن واقـــع نتجاهله، 
ــاء مــــســــحــــة مـــن  ــ ــفــ ــ ــإضــ ــ بــ ــه  ــلــ ــمــ نــــجــ أو 
المــصــطــلــحــات كــالــعــصــرنــة والــرقــمــنــة 
والتفاعل، نعوض بها نفسياً شعورنا 
العميق بخسارة أواصرنا الاجتماعية 
الـــبـــشـــريـــة الــحــقــيــقــيــة. مــــا ســيــحــصــل، 
وقـــد بـــدأ بــالــفــعــل، لــيــس إحـــلال الــذكــاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي مــحــل الـــبـــشـــر، بـــقـــدر ما 
هو إحلال أشخاص يجيدون التعامل 
مـــع الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي ويــحــســنــون 
توظيفه، أو يسيئونه، محل أشخاص 

لا يجيدون ذلك.
وبــالــتــالــي، فــإن الــخــوف مــن تغوّل 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي هــو فــي الحقيقة 
خوف من تغوّل المسيطرين عليه، فالآلة 
في النهاية لا تعرف إلا ما أدخل إليها 
من إنتاج بشري خالص. وما وصفته 
بــالــزوائــد البشرية سيكونون  الــروايــة 
في وقت ما أولئك الذين يتوهمون أن 
الــذكــاء الاصطناعي  المسيطرين عــلــى 
سيكونون أكثر رحمة بهم إذا انكفأوا 
على أنفسهم واكتفوا بدور المتفرج أو 

المستهلك.
< كــيــف تعاملت مــع تــعــقــيــدات وأبــعــاد 
ــاة مـــثـــقـــوبـــة«،  ــ ــيـ ــ ــي »حـ ــ شـــخـــصـــيـــة بـــطـــلـــك فـ
خصوصا مع تقييد حركته ومكانه؟ كيف 
البطل كآلية سردية  فت تقاطعات ذاكــرة 

ّ
وظ

في الرواية؟
- بناء شخصية بطل رواية »حياة 

مثقوبة« كان أصعب تحدٍّ خضته مع 
نــفــســي فـــي مــجــال الــكــتــابــة الإبــداعــيــة، 
فــأن تخلق شخصية واضــحــة المعالم 
الــنــفــســيــة مــــن غـــيـــر تـــحـــديـــد مـــكـــان أو 
ــان حــتــى مــنــحــهــا اســـمـــاً تـــنـــادى به  ــ زمـ
ليس بالأمر الهين. لكني أردت تقديم 
ــــن كــل  ـــــجـــــرد مـ

ُ
شـــخـــصـــيـــة الإنـــــســـــان الم

دواعــــي الــتــحــيــز، الإنــســان الــعــادي في 
أشـــد لــحــظــات حــيــاتــه ضعفاً وأكــثــرهــا 
صفاء، ولأن فقدان الذاكرة هو الخاتمة 
الـــحـــزيـــنـــة لــلــقــصــة كـــــان الأمــــــر مـــبـــرراً. 
فــالإنــســان فــي ماهية هويته ليس إلا 
مــا يــتــذكــر عــن نفسه ومــحــيــطــه؛ فلولا 
معرفتنا أسماءنا ودوائر انتمائنا لما 
شكل أي منا هويته كما يراها. ونظرة 
الآخــريــن إلينا قائمة على مــا تحتفظ 
به ذاكرتهم من معلومات عنا، ولذلك 
الــقــول إن فــقــدان أي معلومة من  يمكن 
الــذاكــرة هو فقدان لجزء من هوية ما، 
وهـــــذا مـــا جــعــل خــلــق شــخــصــيــة بطل 
»حياة مثقوبة« صعباً، لأنــه يفقد في 

كل فصل جزءاً من هويته.
< عــلاقــتــك بــالمــوســيــقــى تــبــدو أصــيــلــة، 
ولا تخفى عمن يقرأ أعمالك، فتتوقف عند 
وصف مقام، أو مقطوعة، أو أصل تاريخي 
لــنــوع موسيقي، هــل تتعامل معها بمنطق 

جمالي أو وظيفي داخل السرد؟
ــأت فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــحــــوض  ــ ــــشـ - نـ
الشرقي في موريتانيا، وهــي المنطقة 
التي شهدت قبل قرون نشأة الموسيقى 
التقليدية الموريتانية، خاصة ما يعزف 
منها عــلــى آلــتــي »الــتــيــدنــيــت وآرديــــن« 
ــان الـــخـــاصـــتـــان بــالــرجــال  ــتــ وهـــمـــا الآلــ
والـــنـــســـاء، عــلــى الـــتـــوالـــي، فـــي الــثــقــافــة 
الموسيقية التقليدية. النشأة في بيئة 
كهذه تجعل علاقة أي فرد من المنطقة 
بــالمــوســيــقــى عـــلاقـــة انـــتـــمـــاء واحــتــفــاء 
وارتــبــاط، ويعد أي فــرد من المنطقة لا 
يعرف أساسيات الموسيقى التقليدية 
ومقاماتها ناقصاً معرفياً في التقييم 
المــجــتــمــعــي، ولــــذلــــك وجــــــدت تــوظــيــف 
ــقـــى فــــي إطـــــــار ســـــــردي يــكــســر  ــيـ المـــوسـ

جمود النص في رواية »حياة مثقوبة«، 
ويفتح أفقاً للتعريف بالموروث الثقافي 

الموريتاني في رواية »البراني«.
< تبدو علاقة موريتانيا بالشِعر وثيقة، 
فيما لا تزال الرواية الموريتانية تقطع خطوات 
وئيدة في المشهد العربي. هل تتفق مع هذا؟ 

ولماذا برأيك؟
ــة« بـــــــأن عـــلاقـــة  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ـ

ُ
- هـــــــذه »الم

موريتانيا بالشعر أوثــق من علاقتها 
بــغــيــره تــحــتــاج إعــــادة نــظــر، فــهــي عند 
تحليلها بــشــيء مــن التفصيل ليست 
أكثر من صورة نمطية، مثل أي صورة 
نمطية أخرى رسخها الإعلام والتداول 
الشعبي. فحين أطلقت مجلة »العربي« 
الكويتي لقب بلاد المليون شاعر على 
موريتانيا أواخر الستينات كان هناك 
احــتــفــاء كــبــيــر مـــن المــوريــتــانــيــين بــهــذا 
اللقب، وهو احتفاء مبرر ومتفهم في 
الــتــاريــخــي، فموريتانيا كانت  سياقه 
حـــيـــنـــهـــا تــــخــــوض مـــعـــركـــة ســيــاســيــة 
وثــقــافــيــة لإثـــبـــات انــتــمــائــهــا لــلــفــضــاء 

العربي سياسياً، فلم تكن حينها قد 
انضمت إلى مؤسسة الجامعة العربية. 
واستمر لاحقاً الاحتفاء بهذا اللقب وما 
يعنيه مــن قيمة معنوية، لأنــه يسهل 
على الموريتاني تقديم نفسه بكلمتين 
كانتا عنواناً في مجلة. لكن الواقع أن 
 

ّ
الإنــتــاج النثري فــي موريتانيا لا يقل

عن الإنتاج الشعري، إن لم يربُ عليه. 
الــبــداوة وتمدد  ومــع تقلص مساحات 
الــفــضــاء الــحــضــري أفــقــيــاً عــلــى امــتــداد 
البلاد الشاسعة تقلصت الحاجة إلى 
 للثقافة الشفوية، 

ً
الشعر بوصفه حاملا

وتعززت مكانة النثر مع انتشار الكتب 
المرتبطة بالمدنية بطبيعتها.

 الرواية تأخر ظهوره 
ّ
صحيح أن فن

بضعة عــقــود فــي مــوريــتــانــيــا عــنــه في 
المشرق العربي، لكن الأعمال الروائية 
الموريتانية التي ظهرت لاقــت احتفاء 
ومكانة كبيرة، ومنها ما صنف ضمن 
الأعمال العربية الخالدة. ويكفي النظر 
إلــى السنوات الأخــيــرة لنجد عــدداً من 

الــروايــات الموريتانية ارتــقــت منصات 
تتويج عربية في السعودية، ومصر، 
وقطر، والإمــارات، وربما صار روائيو 

موريتانيا أكثر شهرة من شعرائها.
< هل ترى أن الجوائز الأدبية ساهمت 
 في كسر مركزية القراءة والنشر 

ً
ولو قليلا

في العالم العربي؟
- هناك كثير مما يمكن قوله عن 
الجوائز الأدبــيــة العربية فيما يتعلق 
بآلية اختيار الأعمال الفائزة وتسليع 
الأدب وتحويل الكاتب إلى منتج تحت 
 
ً
أنــهــا فعلا إنــكــار  الطلب، لكن لا يمكن 

فــتــحــت آفـــاقـــاً جـــديـــدة لــكــتــب مـــا كــانــت 
لتصل لولاها إلى القارئ، خاصة الكتب 
الواردة من دول الأطراف العربية بعيداً 

عن المركزية المشرقية.
العالم مسافة طويلة  < قطع الأدب في 
مع الخيال العلمي منذ »فرانكشتاين« ماري 
شيلي إلــى الــيــوم، بــرأيــك إلــى أي مــدى واكــب 

الأدب العربي فلسفة هذا النوع الأدبي؟
- لا أستطيع تقييم مــدى مواكبة 
أدب الخيال العلمي في العالم العربي 
للتطورات، لكن لا شك أنه مجال مفتوح 
للإبداع وليس قريباً من الاكتفاء الذاتي 
عالمياً وأحرى عربياً. ربما هناك نقطة 
مــــؤثــــرة عـــلـــى الأديـــــــب الـــعـــربـــي تــجــعــل 
إنــتــاجــه فــي مــجــال الــخــيــال الــعــلــمــي لا 
يحظى بالاحتفاء المناسب، وهي ضعف 
الــتــعــلــيــمــيــة وأدوات الإنــتــاج  المــنــاهــج 
المــرئــي الــتــي ساهمت فــي شــهــرة كثير 
مــن الأعــمــال غير العربية، وأوصلتها 
إلى مجال أرحب بتحويلها إلى أفلام أو 
مسلسلات، وهو أمر تفتقر إليه الكتب 

العربية الصادرة في هذا المجال.
< حصلت أخيراً على جائزة »شنقيط 
الموريتانية، ما  التقديرية  لـــآداب والــفــنــون« 
 
ً
لديك؟ وهل تكتب عملا التتويج  صدى هذا 

جديداً حاليا؟
- لا شك أن الحصول على جائزة 
ــع جــائــزة  الــدولــة الــتــقــديــريــة، وهـــي أرفـ
أدبـــيـــة، فــي مــرحــلــة مُــبــكــرة مــن الــعــمــر، 
أمر يدعو إلى الفخر والتشجيع، ومن 
المؤكد أنه منح للعمل فرصة للوصول 
إلى القراء المهتمين بأدب الجوائز. كما 
أنـــه عـــرّف النخبة الثقافية بنمط من 
 بعد بإنتاج 

َ
الأدب الموريتاني لم يحظ

غــزيــر، وهـــذا أيــضــاً أمــر مــهــم. وحالياً، 
أعكف على كتابة رواية تستشرف آفاق 
عالمنا، وتسعى للتفوق على ما قدّمته 
»البراني«، وآمل أن تكون في المكتبات 

العربية قبل نهاية هذا العام.

أحمد ولد إسلم

القاهرة: منى أبو النصر

يطرح الكاتب والروائي الموريتاني أحمد 
ولـــد إســلــم فــي روايــتــه الأخــيــرة »الــبــرانــي« 
أسئلة إشكالية تتعلق بالمستقبل الإنساني، 
تخيّل , الذي 

ُ
يختبرها في سياقات عالمه الم

سيطر عليه الرقمية وتتغوّل فيه الآلة. وقد 
ُ
ت

حــاز أحــمــد ولــد إســلــم أخــيــراً على جائزة 
»شنقيط لآداب والفنون« بموريتانيا، ومن 
أعــمــالــه روايـــة »حــيــاة مثقوبة« ومجموعة 

»انتظار الماضي«.
هنا حوار معه عبر الإنترنت حول روايته 
الجديدة، وملامح الحركة الأدبية الموريتانية، 

وعلاقتها بمحيطها الثقافي العربي...

الشاعر المغربي مخلص الصغير 
في »الأرض الموبوءة«

صــــدر حــديــثــاً لــلــشــاعــر المـــغـــربـــي مخلص 
الصغير ديوان »الأرض الموبوءة« عن المؤسسة 

العربية للدراسات والنشر.
وجــاء في كلمة الناشر: »يقيم هــذا العمل 
الشعري الجديد حواراً مفتوحاً مع مجموعة من 
النصوص الشعرية الكبرى، منذ التراجيديات 
ــــوان الـــشـــعـــر الــعــربــي  ــــديـ الإغـــريـــقـــيـــة، مـــــــروراً بـ
والغربي، وقوفاً عند قصيدة )الأرض الخراب( 
ــــوت، حــيــث  ــيـ ــ إلـ ــيـــزي ت. س.  ــلـ لـــلـــشـــاعـــر الإنـــجـ
المــوبــوءة( السياق  تستحضر قصيدة )الأرض 
إلــيــوت، بينما كتب الشاعر  الملحمي لقصيدة 
مخلص الصغير قصيدته هذه سنة 2022، بعد 
مــرور مائة سنة على ظهور )الأرض الخراب(. 
كما تستحضر قصائد أخرى من الديوان الوباء 
الأخــيــر الـــذي أصـــاب الــبــشــريــة خـــلال العشرية 

الأخيرة، وباقي الحروب والفجائع الراهنة. 
الــوبــاء التي تقف وراء  وارتــبــاطــاً بفاجعة 
البعد الملحمي لهذا الديوان، توحي لنا قصائد 
مخلص الصغير، في صيغها الفنية الجديدة، 
الــتــي عاشتها البشرية قبل  الــوبــاء  أن تجربة 
ــنــــوات ســتــظــل مــنــعــطــفــاً وجــــوديــــاً غـــيـــر مــن  ســ
الــوجــوديــة، وهــو يشكل  أسئلتنا وتحدياتنا 
التاريخ المعاصر للإنسانية،  مرحلة فارقة في 
ويـــدعـــونـــا إلــــى تــغــيــيــر شــكــل الــكــتــابــة نفسها، 
وتــجــاوز اللغة التي نكتب بها بواسطة اللغة 

نفسها«. 
الــديــوان ما  وكُتبت مجموعة من قصائد 
بــين تــطــوان وإســبــانــيــا، وهـــي تــعــود بــنــا إلــى 
الأنــدلــس، بوصفها »فضاء آخــر ينتسب إليه 
الــشــاعــر انــتــســابــاً تــاريــخــيــاً، ويــبــحــث فــيــه عن 
استكمال هويته ومرجعياته الشعرية. وإذا 
كانت بعض العائلات الموريسكية في شمال 
المغرب وتونس لا تزال تمتلك مفاتيح بيوتها 
في الأندلس، والتي احتفظت بها بعد واقعة 
الــعــودة يوماً ما،  التاريخية، على أمــل  الطرد 
ــإن اســـتـــعـــارة المـــفـــتـــاح تــحــضــر فــــي قــصــائــد  ــ فـ
الديوان بما يجعلها مفتاحاً للولوج إلى عوالمه 

الشعرية«.
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الرباط: )الشرق الأوسط(



بعد أن لحق النصر بغريمه الهلال 
وضمن مشاركته بصورة رسمية في 
بطولة النخبة الآسيوية )دوري أبطال 
ب الجماهير 

ّ
آسيا( الموسم المقبل، تترق

مــمــثــل الــســعــوديــة الــثــالــث فـــي المــحــفــل 
ــراب المــــوســــم الـــكـــروي  ــتــ ــاري مــــع اقــ ــقــ الــ

المحلي من نهايته.
ـــ29 مــن الـــدوري  وكــانــت الــجــولــة الــ
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــن شــهــدت تعثر 
الأهــلــي والاتــحــاد وبـــات أمــر لحاقهما 
»الأصــفــر« مهمة  بــالــرصــيــد الــنــقــطــي لـــ

صعبة للغاية.
وســيــحــتــدم الــتــنــافــس عــلــى مقعد 
ــتـــى نــهــايــة  ــرق حـ ــ واحـــــــد بــــن ثــــلاثــــة فــ
الــدوري السعودي  الموسم الحالي من 
للمحترفن، إذ تبقت 5 جولات، والفرق 
الثلاثة هي الأهلي صاحب المركز الثالث 
بـــــ52 نــقــطــة والـــتـــعـــاون صــاحــب المــركــز 
الـــرابـــع بـــــ51 نــقــطــة والاتـــحـــاد صــاحــب 

المركز الخامس بـ50 نقطة.
ويــتــمــيــز الأهـــلـــي عـــن بــقــيــة الــفــرق 
التي تنافسه بامتلاكه مباراة مؤجلة 
ــام الــهــلال ســتــقــام فــي الـــســـادس من  أمــ
مايو )أيــار( المقبل، وقد تمنحه فرصة 
زيادة رصيده النقطي ليبتعد عن أقرب 
المــنــافــســن إلــيــه ويــقــتــرب خــطــوة أكبر 
لــضــمــان مــشــاركــتــه فـــي كــــأس الــنــخــبــة 

الآسيوية الموسم المقبل.
مـــجـــلـــس إدارة الاتـــــحـــــاد  وكـــــــــان 
الــســعــودي لــكــرة الـــقـــدم قـــد اعــتــمــد في 
أغــســطــس )آب( المــاضــي آلــيــة مــشــاركــة 
الأندية السعودية في بطولات الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم للموسم الرياضي 
المقبل 2024 - 2025، وذلــك وفقاً لطلب 
ــادات  ــ ــحــ ــ ــن الاتــ ــ ــــوي مـ ــيــ ــ ــاد الآســ ــ ــحــ ــ الاتــ
ــة المـــنـــاســـبـــة  ــاء تـــحـــديـــد الآلـــــيـــ ــ ــــضــ الأعــ

لتسمية المقاعد المحددة لكل دولة.
الــقــدم، يتأهل بطل  ووفقاً لاتحاد 
الدوري السعودي للمحترفن ووصيفه 
وصـــاحـــب المـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي المــوســم 
الحالي 2023 - 2024 إلى بطولة النخبة 

الموسم المقبل 2024 - 2025.
ــابــــل، يـــتـــأهـــل بـــطـــل كـــأس  ــقــ فــــي المــ
خــــادم الــحــرمــن الــشــريــفــن إلـــى دوري 
أبــطــال آســيــا 2، وفـــي حـــال كـــان البطل 
ــــدوري يتم  أحـــد الأنـــديـــة الــثــلاثــة فــي الـ
اعتماد صاحب المركز الرابع في الدوري 
الــســعــودي للمحترفن للمشاركة في 

دوري أبطال آسيا 2.
وكـــــــان الاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي لـــكـــرة 
القدم قد اعتمد في وقت سابق هيكلة 
مسابقاته الجديدة، حيث تقام بطولة 
لـــلـــنـــخـــبـــة وهـــي  ــا  ــيــ ــال آســ ــ ــطـ ــ أبـ دوري 
المستوى الأعلى للأندية في قارة آسيا، 
وتضم أفضل 24 نادياً، في حن تحمل 
بــطــولــة المــســتــوى الــثــانــي اســــم دوري 

أبطال آسيا 2 وتضم 32 نادياً، بينما 
تم إطلاق اسم كأس التحدي الآسيوي 
على بطولة المستوى الثالث التي تضم 
20 نادياً، وهذه البطولة لا تشارك بها 

الأندية السعودية.
وتحظى السعودية بثلاثة مقاعد 

مـــبـــاشـــرة فـــي بــطــولــة الــنــخــبــة ومــقــعــد 
مباشر في دوري أبطال آسيا 2، وهو 
الحد الأقصى من المقاعد نظراً لتصدر 
السعودية تصنيف مسابقات الأندية 

الآسيوية هذا الموسم.
وعوداً لحسابات التأهل للبطولات 

القارية في الموسم المقبل، فإن الأنظار 
ستتجه في الأيــام القليلة المقبلة نحو 
ــالـــث الــــذي  ــثـ ــريـــق الـ ــفـ مـــعـــرفـــة هـــويـــة الـ
الــعــاصــمــة للمشاركة  ســيــرافــق قــطــبــي 
في كأس النخبة الآسيوية، وذلك بعد 
أن بات الهلال على مشارف حسم لقب 

الــــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــن، إذ 
يحتاج لـ6 نقاط فقط من أصل 18 نقطة 

متاحة أمامه حتى الجولة الأخيرة.
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــــإن فــريــقــي 
ــم يـــفـــقـــدا فـــرصـــة  ــ الـــفـــتـــح والاتــــــفــــــاق لـ
المــنــافــســة عــلــى المــركــز الــثــالــث، المقعد 

المــؤهــل بــصــورة مــبــاشــرة للمشاركة، 
إلا أن حظوظهما ستكون قائمة على 
عدم بلوغ أي من فرق الأهلي والتعاون 
والاتـــحـــاد الــنــقــطــة رقـــم 55، مــا يعني 
صعوبة حضورها في دائــرة السباق 

على بطاقة التأهل.

وســـيـــخـــوض الأهــــلــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الــهــلال وبعدها  أمــام ضمك ثــم  تباعاً 
الــشــبــاب عــلــى أن يــســتــضــيــف نــظــيــره 
أبــهــا ثــم يــحــل ضــيــفــاً عــلــى الـــرائـــد في 
مدينة بريدة، قبل أن يختتم مشواره 
أمـــام الفيحاء في  فــي المــوســم الحالي 

مدينة جدة.
ــان أبـــــرز  ــ ــ ــــاون الــــــــذي كـ ــعـ ــ ــتـ ــ أمـــــــا الـ
المستفيدين من الجولة 29 بعد فوزه 
على ضمك مقابل تعثر الأهــلــي أمــام 
الرياض والاتحاد أمام الشباب، فإنه 
سيخوض 5 مباريات بــدءاً بمواجهة 
الهلال يوم الجمعة المقبل ثم الرياض 
وبعدها الشباب، على أن يحل ضيفاً 
على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة، 
ثم يختتم مشواره باستضافة فريق 

التعاون.
أمــا فــريــق الاتــحــاد الـــذي فـــرّط في 
فـــرصـــة مــثــالــيــة لــلــصــعــود إلــــى المــركــز 
الثالث ولــم يستفد مــن تعثر الأهلي، 
فــســيــخــوض مــبــاريــاتــه أمــــام أبــهــا ثم 
الاتــفــاق فــي جـــدة قــبــل أن يــحــل ضيفاً 
عــلــى الــخــلــيــج ثـــم يـــلاقـــي ضــمــك قبل 
أن يـــواجـــه نــظــيــره فـــريـــق الــنــصــر في 
الجولة الأخيرة بالعاصمة السعودية 

الرياض.
أما التأهل إلى دوري أبطال آسيا 2 
فسيكون متاحاً لبطل كأس الملك، وفي 
حــال كــان البطل أحــد الأنــديــة الثلاثة 
في الدوري يتم اعتماد صاحب المركز 
الرابع في دوري روشن للمشاركة في 

دوري أبطال آسيا 2.
وحالياً تتنافس 4 فرق في البطولة 
الأغــلــى محلياً، إذ يحضر فــي نصف 
الــذي سيقام الثلاثاء  نهائي البطولة 
والأربــعــاء كل من الاتحاد مع الهلال، 
والنصر أمام الخليج، وفي حال بلوغ 
الهلال أو النصر نهائي البطولة فإن 
بطاقة الــتــأهــل لـــدوري أبــطــال آســيــا 2 
ستذهب مباشرة إلــى صاحب المركز 

الرابع في لائحة ترتيب الدوري.
أما في حال تحقيق الاتحاد لقب 
فــإن الأنــظــار ستتجه نحوه  البطولة 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــي لمــعــرفــة 
ــدوري وإن كـــان مــن بن  ــ مــركــزه فــي الـ
الــثــلاثــة الأوائــــــل فــســيــتــجــه لــلــعــب في 
بــطــولــة النخبة الآســيــويــة، وستكون 
ــة فـــي دوري أبـــطـــال آســـيـــا 2  المـــشـــاركـ
لصاحب المركز الرابع في الدوري، وفي 
حــال عــدم حلوله بــن الــثــلاثــة الأوائـــل 

سيتجه للعب في البطولة الثانية.
فريق الخليج هو الفريق الوحيد 
أمـــام فــرصــة اللعب في  الـــذي سيكون 
بطولة دوري أبــطــال آسيا 2 فــي حال 
قــدرتــه على تحقيق لقب كــأس الملك، 
وذلـــك كــونــه يحضر فــي مــركــز متأخر 
بلائحة ترتيب الدوري ولا يبدو قريباً 

من الصعود إلى المركز الرابع.

يتميز الأهلي عن بقية الفرق التي 
تنافسه بامتلاكه مباراة مؤجلة 

أمام الهلال ستقام في السادس 
من مايو المقبل، وقد تمنحه فرصة 

زيادة رصيده النقطي 
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بعد أن ضمنت كتيبة رونالدو المشاركة مع الهلال في البطولة الآسيوية

مقعد »النخبة« يشعل سباقاً محموماً بين قطبي جدة والتعاون
الرياض: فهد العيسى

التعاون اقتحم حلبة الصراع على البطاقة الآسيوية الأخيرة )تصوير: عدنان مهدلي(

الأهلي ما زال مرشحاً قوياً للتأهل الآسيوي رغم خسارته الأخيرة أمام الرياض )تصوير: عبد العزيز النومان(الاتحاد فرّط في فرصة التقدم نحو المركز الثالث بخسارته أمام الشباب )الاتحاد(

خبراء كرويون: لاعبون بنصف مجهود وأخطاء فنية فادحة خلف الخروج الآسيوي المر

أخضر المستقبل... هل حان الوقت لإحلال »مدرسة فنية جديدة«؟
أحدث خروج المنتخب السعودي 
الأولمــــــبــــــي مـــــن بــــطــــولــــة كـــــــأس آســـيـــا 
إلــى أولمبياد  تحت 23 عاماً، المؤهلة 
بــاريــس »2024«، ردود فعل غاضبة 
فــي الـــشـــارع الــريــاضــي، بــالــنــظــر إلــى 
الــتــي كــانــت تــواكــب  حــجــم التطلعات 
تلك المشاركة وما تحملها من فرصة 
ظــهــور جــديــد لــلــكــرة الــســعــوديــة في 

المحافل العالمية.
ــدّ خــبــراء كـــرويـــون مــا حصل  وعــ
»إخفاقاً لا يمكن أن يحتمل أي تبرير«، 
خـــصـــوصـــاً أن الإمــــكــــانــــات جــمــيــعــهــا 
ــذا المـــنـــتـــخـــب، ولـــلـــمـــدرب  ــهــ ـــــــــرت لــ

ّ
وف

ســعــد الــشــهــري، الــــذي يــعــدّ مــن أكثر 
المــدربــن اســتــمــراراً فــي منصبه على 
الــكــرة السعودية، مــا منحة  مستوى 
فــرصــة واســعــة مــن أجـــل تجهيز هــذا 
المنتخب لــبــلــوغ الــهــدف الأهــــم، وهــو 
الــوصــول للأولمبياد، على اعتبار أن 
المدرب نفسه قاد المنتخب للتأهل إلى 
أولمبياد طوكيو »2020« الذي تحقق 
بعد غياب أكثر من عقدين من الزمن.
ــمـــود،  ــال ســــعــــدون حـ ــ بــــــــــدوره، قــ
اللاعب السابق والمدرب والمحلل الفني 
الحالي، إن هوية المنتخب السعودي 
غابت في البطولة الآسيوية، وتكررت 
نفس الأخطاء في خط الدفاع تحديداً، 
التي ظهرت منذ المباراة الأولــى ضد 
ــتــــي تــلــقــت فــيــهــا  طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، والــ
الشباك السعودية هدفن، ثم تكررت 
الأخــطــاء نفسها فــي مــبــاراة الــعــراق، 
ــتـــي مــــن خـــلالـــهـــا تــــراجــــع المــنــتــخــب  الـ
لـــلـــمـــركـــز الــــثــــانــــي، وواجـــــــه المــنــتــخــب 
ــذي فــــرض أســـلـــوبـــه في  ــ ــي الـ ــكــ الأوزبــ
المباراة الحاسمة، ونجح في تحقيق 
فوز مستحق قياساً بالأداء المقدم في 

المباراة.
وأضاف: »حينما يتضح للمدرب 
أن هناك لاعبن غير مستعدين نفسياً 

وفنياً لخوض المباراة، يتوجب عليه 
إبــــعــــادهــــم، مـــثـــل أيـــمـــن يــحــيــى الــــذي 
لــم يــكــن قــــادراً عــلــى ضــبــط أعــصــابــه، 
وكذلك الأخــطــاء المتكررة من اللاعب 
زكـــــريـــــا هــــــوســــــاوي، الــــتــــي تــســبــبــت 
بــوضــوح فــي الــهــدفــن، وحينها كان 

على المدرب أن يتخذ قرارات 
سريعة، ويقوم بما هو 

مطلوب منه وإشراك 
الــــــلاعــــــبــــــن الأكـــــثـــــر 

جاهزية«.

»كــــــان  بـــــالـــــقـــــول:  وزاد 
يتوجب أن يستبدل المدرب 
الــلاعــب أيــمــن يــحــيــى، لأنــه 
مــن الــواضــح أنــه غير مركز 
ومــنــفــعــل، كــمــا تــحــصــل على 
بطاقة صفراء مبكرة، كما أن الأخطاء 
الــتــي ارتكبها هــوســاوي غريبة، ولا 
ــواة،  يــمــكــن أن تــحــصــل مـــن لاعــبــن هـ
فكيف تحصل من لاعب محترف يلعب 

في نادٍ كبير«.
وعدّ حمود أن المنتخب السعودي 
لم يكن في حالة انضباط تكتيكي كما 
ينبغي، ولــذا كان المنتخب الأوزبكي 
متحكماً في مجريات المباراة، وعلى 

إثر ذلك كانت النتيجة طبيعية.
المــقــبــلــة للمنتخب  الـــفـــتـــرة  وعــــن 

ــديــــث عــــن نــهــايــة  ــحــ الــــســــعــــودي، والــ
مسيرة سعد الشهري مــع المنتخب، 
قال حمود: »هذا القرار يخصّ اتحاد 
ــة نــظــري  ــهـ ــرة الــــقــــدم، لـــكـــن مــــن وجـ ــ كـ
المــــدرب فعليه أن يصنع  إذا اســتــمــر 
 مميزاً مــن الــلاعــبــن، ولا يبقى 

ً
جــيــلا

معتمداً على أسماء معينة من صنع 
ــع المــنــتــخــب،  ــة، لا تــتــنــاســب مـ ــديــ الأنــ
هناك نوعية لاعبن، ترى أنه حينما 
تصل للمنتخب الأول تصبح أكبر من 
الــوجــود مع المنتخب الأولمــبــي، حتى 
يمكن القول إن هناك لاعبن في أندية 
لا يصلحون للمنتخبات مهما بلغوا 
من الإمكانات، ولذا على الشهري إذا 
اســتــمــر أن يعمل عــلــى الــتــطــويــر، ولا 
يبقى في نفس الدائرة. اليوم، فقدنا 

الــوصــول لــلأولمــبــيــاد، وعلينا العمل 
لاستحقاقات مقبلة، منها الأولمبياد 
بعد المقبل، وكذلك البطولات القارية 
والإقليمية، ولا يمكن أن تضاهي أو 

تقارن بالوصول للأولمبياد«.
ــال طــــلال المــشــعــل،  مـــن جــانــبــه، قــ
ــي الـــســـابـــق والمـــــــدرب  ــ ــدولـ ــ الــــلاعــــب الـ
والمحلل الحالي، إن »هناك مشكلات 
ــهــــرت فــــي المــنــتــخــب  ــرة ظــ ــيـ ــبـ فـــنـــيـــة كـ
الـــســـعـــودي خــــلال الــبــطــولــة الــقــاريــة، 
وظهرت جلياً في مــبــاراة الــعــراق، ثم 
مباراة أوزبكستان. من أهمها الأخطاء 
في الثلث الدفاعي تحديداً حيث كان 
التنظيم مفقوداً، وهناك أيضاً أخطاء 
فنية في البناء والاستلام والتسليم«.

وأضاف: »من الأخطاء المؤثرة أن 

لاعباً محترفاً مثل زكــريــا هوساوي 
وهو يلعب في نادٍ كبير ومنافس، لا 
يــعــرف كــيــف يــتــصــرف وهـــو مسيطر 
على الكرة، وفي حالة ضغط للاعبي 
المنتخب الأوزبكي، حيث يمرر الكرة 
في الأماكن غير المناسبة، وفي وقت 
ســيــطــرة لــلاعــبــي المــنــافــس. وهــــذا ما 
تسبب فــي تسجيل الهدفن، كما أن 
لاعــبــاً مــثــل أيــمــن يــحــيــى يــكــون بــهــذا 
الــتــوتــر والعصبية، وكــان  الــنــوع مــن 
من الأولى أن يتدخل المدرب ويضبط 
الحالة، قبل أن يطرد اللاعب، كما أن 
المنتخب لم تظهر فيه هوية القائد، 
وهذا شيء مهم في كرة القدم، وهذا 
مـــا قـــد يــكــون مـــوجـــوداً فـــي المنتخب 

الأول من حيث القائد وشخصيته«.
وبـــــنّ المــشــعــل أن الـــشـــهـــري كــان 
الــحــال للمدرب الأوزبــكــي،  لاعباً كما 
ولذا يعرفون أدق التفاصيل المتعلقة 
بالخطط الفنية، ولــذا يمكن أن يلام 
لأنه لم يتعامل مع المباراة كما ينبغي.

وعــــــدّ المـــشـــعـــل أن هـــنـــاك لاعــبــن 
قدموا أقل من المتوقع منهم قياساً بما 
يقدمونه مع أنديتهم، وهناك آخرون 
لا يظهر عليهم أي مــؤشــر على بذل 
مجهود داخل الملعب، وهذا يعني أن 
التهيئة النفسية والبدنية لها دور في 
ذلــك، حيث إن اللعب للمنتخب حلم 
مئات اللاعبن، وهو شرف يجب أن 

يسعى له كل لاعب. 
ــنّ المـــشـــعـــل أن هــــنــــاك كــثــيــراً  ــ ــ وبـ
مــن الأســمــاء كــان يمكن استدعاؤها 
للمنتخب الأولمبي، من بينها محمد 
الـــهـــلال أو عثمان  الــقــحــطــانــي لاعـــب 
العثمان لاعــب الفتح أو غيرهما من 
الأســــمــــاء، مـــشـــدداً عــلــى أن مــســتــوى 
الــــلاعــــب الـــفـــنـــي مــــع نــــاديــــه لا يــجــب 
أن يـــكـــون المـــقـــيـــاس الـــوحـــيـــد لــضــمّــه 
للمنتخب، بل الأهم النظر إلى الجانب 

الانضباطي وغيره.
وحـــول المطالبات بالتجديد في 

الجهاز الفني للمنتخبات السعودية 
فــي الــفــئــات الــســنــيــة كــافــة، بــمــا فيها 
ــذا  ــال المـــشـــعـــل: »هـ ســعــد الـــشـــهـــري، قــ
أمــر يــخــصّ الــلــجــان المــســؤولــة، ولكن 
أرى ضـــرورة توحيد مــدرســة الفئات 
السنية، وأعتقد أن الأقــرب بالنسبة 
ــعــــودي هــو  ــســ ــات الــــلاعــــب الــ ــانــ ــكــ لإمــ
الــتــي تجمع بن  المــدرســة الفرنسية، 

المهارة الفنية والقدرة البدنية«. 
من جانبه، قال المدرب محمد أبو 
عــراد إن »الكرة السعودية في جميع 
درجاتها تعاني من تراجع ملحوظ، 
والدليل الخروج من جميع المنافسات 
ــذا يتطلب  ــ ــرة، وهـ ــيــ فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ
ــة لــلــحــالــة مـــن قــبــل المــخــتــصــن،  ــ دراسـ
نــرى المنتخب الأولمــبــي  فــلا يمكن أن 
المــنــتــخــب الأول  يــخــفــق، ونــنــســى أن 
أيــضــاً أخــفــق قــبــل أشــهــر قليلة، ولــذا 
مـــن المــهــم مــراجــعــة الاســتــراتــيــجــيــات 
والقرارات وتقليل عدد الأجانب ومنح 
فرص أكثر للمواهب السعودية، لأن 
الاعــتــمــاد بشكل كبير على الأجــانــب 
لــه جــوانــب سلبية كبيرة فــي المــراكــز 

كافة«.
ــه بـــشـــأن إنـــهـــاء مــرحــلــة  ــ وعــــن رأيـ
ــدة 8  ســعــد الـــشـــهـــري بــعــد أن بــقــي لمــ
أعوام تقريباً على رأس الجهاز الفني 
في الفئات السنية، وتحديداً الشباب 
والأولمبي، قال أبو عراد: »يجب النظر 
بإنصاف لعمل المدرب، وما قدّمه من 
منجزات، والسعي لتصحيحها من 
خلال تقويته على ذلك. من رأيي، أن 
هناك كثيراً من الآراء فيها شخصنة 
لعمل المدرب لأسباب تتعلق بالميول، 
ــذا يـــجـــب تــحــكــيــم الـــعـــقـــل وقـــيـــاس  ــ ولــ
العمل وتقييم الفترة التي بقي فيها 
مع مساعديه وليس السعي لإرضاء 
الأصوات المتعصبة، لأن المدرب سعد 
كفاءة، وإن رحل فسيبقى كذلك، مع 
ــه بــمــزيــد من  ــمـ أنـــنـــي مـــع بــقــائــه ودعـ

المساعدين الأكفاء«.

هوية المنتخب السعودي الأولمبي غابت تماماً في مواجهة أوزبكستان )الشرق الأوسط(

الدمام: علي القطان

المدرب سعد 
الشهري 

بات موضع 
انتقاد 

ومراجعة 
عطفاً على 

ما قدمه 
الأخضر في 

البطولة 
)الشرق 

الأوسط(
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نيوكاسل يسحق شيفيلد ويرسله للدرجة الثانية... ومانشستر يونايتد يتعثر بتعادل أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

وستهام يوجه ضربة موجعة لليفربول على وقع مشادة صلاح وكلوب
مُــنــيــت آمــــال لــيــفــربــول بــإحــراز 
لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم 
بنكسة جــديــدة قــد تــكــون قاضية، 
بعد سقوطه بفخ التعادل على أرض 
وســتــهــام يــونــايــتــد 2 - 2، السبت، 
بــالمــرحــلــة 35، فـــي مـــبـــاراة شــهــدت 
مــشــادة بــن النجم المــصــري محمد 
ــه الألمــــانــــي يـــورغـــن  ــ ــدرّبـ ــ ــــاح ومـ صـ
الرابع في آخــر 5  كلوب. وبإخفاقه 
مباريات، بات ليفربول )75 نقطة(، 
على بعد نقطة من مانشستر سيتي 
الــثــانــي وحـــامـــل الــلــقــب الــــذي لعب 
ــد على   الأحــ

ّ
ــل، ويـــحـــل مــبــاراتــن أقــ

الــســابــع عشر،  نوتنغهام فــورســت 
ونقطتن عن آرسنال الذي يحل قبل 
ذلك على جاره اللدود توتنهام في 

مباراة قوية.
وشهدت المباراة حواراً ساخناً 
بــن صـــاح ومـــدرّبـــه الـــذي سيترك 
ليفربول في نهاية الموسم، انتهى 
ــن زمـــيـــلـــه المـــهـــاجـــم  ــ ــل مـ ــدخــ بـــعـــد تــ
الأوروغوياني داروين نونيز الذي 
حاول التخفيف من غضب »الفرعون 
المـــصـــري«، قــبــل دخــولــهــمــا بديلن 
فــي الدقيقة 79. ولــدى ســؤالــه عما 
حــصــل مـــع الــنــجــم المـــصـــري، رفــض 
كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة 
»تي آند تي« التحدث فيما حصل، 
مضيفاً: »لكننا تحدثنا بشأن ذلك 
)مع صاح( في غرفة المابس. الأمر 

انتهى«.

»ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت«

ــريــــح صـــــــاح لــــدى  ــن تــــصــ ــكــ لــ
ــة  ــيـ ــــي المـــنـــطـــقـــة الإعـــامـ مـــــــــروره فـ
المختلطة لا يوحي أن الأمر انتهى، 
إذ أجـــاب لــدى ســؤالــه عما حصل 
: »ستكون هناك نيران اليوم 

ً
قائا

إذا تحدثت«. وبــدا كلوب محبطاً 
جداً لدى سؤاله عن حظوظ فريقه 
: »بصراحة، لست في 

ً
باللقب، قائا

المـــزاج )المــنــاســب( للتحدث بشأن 
ــــاق. كـــان يتوجب  ذلـــك عــلــى الإطـ
علينا الفوز هنا، وكنا نعلم ذلك، 
لكننا لم نفعل )الفوز(. الآن لدينا 

ــن الآن وحـــتـــى  ــ ــــت مـ ــوقـ ــ الـ بـــعـــض 
المـــبـــاراة الــتــالــيــة. ســنــحــاول جعل 
الـــشـــبـــان مــســتــعــديــن وســـنـــحـــاول 

مجدداً )تحقيق الفوز(«.
ف ليفربول، حامل اللقب 

ّ
وتخل

19 مرّة، بهدف رأسي لجاريد بوين 
قبل الاستراحة، قبل أن يعادل له 
الأســكــوتــلــنــدي أنـــدي روبــرتــســون 
فـــي الــدقــيــقــة 48 ويــحــصــد هــدف 
بــنــيــران عكسية للحارس  الــتــقــدّم 
ــفـــرنـــســـي ألـــفـــونـــس أريــــــــولا فــي  الـ
بـــيـــد أن المــخــضــرم  الـــدقـــيـــقـــة 65، 
ميكايل أنطونيو حــرم ليفربول 
من النقاط الثاث برأسية أيضاً 
في الدقيقة 77. وفي المقابل، كان 
ــاول تـــعـــزيـــز آمـــالـــه  ــحــ ــام يــ ــهـ ــتـ وسـ
الــقــاريــة،  المــقــاعــد  بالمنافسة عــلــى 

بيد أنه حقق فوزاً يتيماً في آخر 
8 مباريات، وبات على بعد نقطة 
الــذي لعب  مــن نيوكاسل السابع 

مباراة أقل.
وبعد الخسارة الصعبة على 
ــون بــهــدفــن  ــرتــ ــفــ إيــ أرض جـــــــاره 
الأربعاء والانتقادات التي طالت 
 من 

ً
لاعــبــيــه، اســتــبــعــد كــلــوب كــــا

صــــاح ونـــونـــيـــز ولاعـــــب الــوســط 
المــجــري دومــيــنــيــك ســوبــوســاي. 
ــع فــــي تــشــكــيــلــتــه الأســـاســـيـــة  ــ ودفــ
ــثـــال المــــدافــــع الــــشــــاب جـــاريـــل  ــأمـ بـ
ــط  ــ ــوسـ ــ كـــــــوانـــــــســـــــاه، ولاعـــــــبـــــــي الـ
الياباني واتارو إندو والهولندي 
راين خرافنبرخ، ومواطن الأخير 
المـــهـــاجـــم كـــــودي خــاكــبــو الــغــائــب 
عن المباراة الأخيرة بسبب ولادة 

طفله.
ولم يترجم ليفربول سيطرته 
فــبــعــد ضــربــة  الـــشـــوط الأوّل،  فـــي 
حــرة، اقتنص بوين برأسه الكرة 
مــن داخــل المنطقة فــي قلب شباك 
الحارس البرازيلي أليسون بيكر، 
ــه الـــعـــشـــريـــن هـــذا  ــدفــ  هــ

ً
ــجّــــا مــــســ

المـــوســـم فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات. 
وبكّر ليفربول في المعادلة مطلع 
ــثــــانــــي، مــســتــفــيــداً مــن  ــوط الــ ــشــ الــ
ــنـــدوق،  ــكــــدّس لاعـــبـــيـــه فــــي الـــصـ تــ
فأطلق الظهير الأيسر روبرتسون 
كرة أرضية ارتدت من يد الحارس 
الفرنسي ألفونس أريــولا والقائم 

إلى الشباك في الدقيقة 48.
وتقدّم ليفربول للمرة الأولى 
مــن ركنية تابعها خــاكــبــو، فكان 

المــدافــع  محظوظاً لارتـــدادهـــا مــن 
الإيطالي أنجيلو أوغبونا، ثم من 
الــوســط التشيكي توماش  لاعــب 
أريـــولا إلى  سوتشيك والــحــارس 
داخل الشباك. وعادت المباراة إلى 
نقطة الصفر بعد سعي وستهام 
لتعديل أثمر من عرضية في ظهر 
الدفاع، حوّلها ميكايل أنطونيو 
ذكية برأسه من داخــل الصندوق 
تفرّج عليها بيكر تعانق شباكه.

 شيفيلد أول الهابطين

وكــلــف الـــحـــارس الــكــامــيــرونــي 
ــا فــريــقــه مــانــشــســتــر  ــانــ أنــــــدري أونــ
يونايتد نقطتن ثمينتن من أجل 
صـــــراع المـــشـــاركـــة الـــقـــاريـــة المــوســم 

المقبل، وأهدى بيرنلي 
التعادل 1 - 1 في 

»أولد ترافورد«. 
واعـــــــــــــــتـــــــــــــــقـــــــــــــــد 
الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــي 

أنتوني أنه منح 
يـــونـــايـــتـــد الـــفـــوز 
حــــــــــــن وضــــــعــــــه 
ــة فـــي  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــالمــ ــ بــ
الدقيقة 79 بعد 
خـــــطـــــأ دفـــــاعـــــي 
فادح في تمرير 
ــن  ــكــ الـــــــــــــكـــــــــــــرة، لــ

أونـــانـــا قـــدم خدمة 
ــة لـــبـــيـــرنـــلـــي  ــلـ ــيـ ــلـ جـ
الــــــــذي يــــقــــاتــــل مــن 
أجــــــــــــــــــــل تـــــجـــــنـــــب 
الــــــهــــــبــــــوط، حـــن 
اجتاح بقبضتيه 
ــري  ــ ــســ ــ ــويــ ــ ــســ ــ الــ
ــي  ــدونــ زكــــــي أمــ
خـــال خــروجــه 
ــاد الـــكـــرة،  ــعـ لإبـ

فاحتسب الحكم 
ــزاء بعد  ركــلــة جـ
الــــــلــــــجــــــوء إلـــــى 
إيــــــــه آر«  »فــــــــي 
نفذها أمدوني 
بنفسه بنجاح 
في الدقيقة 87.

ورفــــــع 

ــدرب الــهــولــنــدي إريــــك تن  ــ فــريــق المـ
ــــى 54 نـــقـــطـــة فــي  ــاغ رصــــيــــده إلــ ــ هــ
الــســادس، بفارق نقطة فقط  المركز 
ــــذي  ــد الـ ــتـ ــايـ ــونـ ــل يـ ــاسـ ــيـــوكـ أمـــــــام نـ
أرسل شيفيلد يونايتد الأخير إلى 
المستوى الثاني )تشامبيونشيب( 
بــيــنــهــا ثنائية  بــاكــتــســاحــه 5 - 1، 
إيــزاك  المــتــألــق ألكسندر  للسويدي 
الــــذي رفــــع رصـــيـــده إلــــى 19 هــدفــاً. 
ويملك يونايتد فرصتن للمشاركة 
فــي »يــوروبــا لــيــغ«، إمــا عبر الفوز 
ــــأس حـــــن يــــتــــواجــــه فــي  ــكـ ــ بـــلـــقـــب الـ
النهائي مع جاره مانشستر سيتي 
)أيــــار(، أو عبر المركز  فــي 25 مايو 
الـــســـادس فــي حـــال احــتــفــظ الأخــيــر 
باللقب. ويبدو مسار الدوري نحو 
»يوروبا ليغ« صعباً على يونايتد، 
إذ تتوجب عليه مواجهة آرسنال 
المــتــصــدر الــحــالــي فــي المــرحــلــة بعد 
المـــقـــبـــلـــة، ونـــيـــوكـــاســـل بــــالــــذات فــي 

المرحلة التي تليها.
ــرار الـــصـــراع على  ــ وعـــلـــى غـ
ــقـــاعـــد الـــقـــاريـــة،  الــلــقــب والمـ
تـــحـــتـــدم المـــنـــافـــســـة عــلــى 
تــجــنــب الـــهـــبـــوط الــــذي 
كــــــــــــــــان مــــــــــــن نــــصــــيــــب 
شيفيلد بعدما تجمد 
رصيده عند 16 نقطة 
من 35 مباراة وبفارق 
10 عــن منطقة الأمــان، 
بــيــنــمــا يــحــتــل بــيــرنــلــي 
ــع عــشــر  ــ ــاسـ ــ ــتـ ــ المــــــركــــــز الـ
بـــ24 نقطة وبفارق نقطة 
خلف لوتون تاون الثامن 
الــذي خسر السبت  عشر 
أمـــام ولــفــرهــامــبــتــون 1 - 
2. ويــبــتــعــد نــوتــنــغــهــام 
فــــورســــت بــــفــــارق نــقــطــة 
فقط عن منطقة الهبوط 
ــد،  قــبــل اســتــضــافــتــه الأحـ
ــي  ــتــ ــيــ مــــــانــــــشــــــســــــتــــــر ســ
الــثــانــي. وفـــي مواجهة 
بــــــن فــــريــــقــــن ضــمــنــا 
مــواصــلــتــهــمــا المــشــوار 
ــــن الــــكــــبــــار، تـــعـــادل  بـ
ــام  ــ ــهـ ــ ــولـ ــ الـــــــــــجـــــــــــاران فـ
ــــالاس  وكــــريــــســــتــــال بـ
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لندن: »الشرق الأوسط«

رأسية المخضرم ميكايل أنطونيو تحرم ليفربول من النقاط الثلاث )رويترز(

فيرنانديز 
بعد خسارة 

يونايتد نقطتين 
ثمينتين )أ.ب( 

غياب أودوغي ضربة موجعة لأداء توتنهام الدفاعي والهجومي أمام آرسنال

أرتيتا يستعين بنصائح فينغر... وبوستيكوغلو مهتم فقط بالمربع الذهبي
قال الإسباني ميكل أرتيتا مدرب 
آرسنال، قبل مباراة فريقه خارج ملعبه 
في مواجهة توتنهام هوتسبير الأحد، 
ــن ســلــفــه  إنـــــه حـــصـــل عـــلـــى نـــصـــائـــح مــ
الفرنسي أرسن فينغر، بينما يسعى 
النادي اللندني للتتويج بلقب الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم لأول 
مــرة منذ 20 عاماً. والــفــوز على الجار 
الــلــنــدنــي يــمــكــن أن يـــعـــزز آمـــــال فــريــق 
الــفــوز باللقب هــذا الموسم.  أرتيتا فــي 
ــدارة الــتــرتــيــب  ــال بــــصــ ــنــ ويـــنـــفـــرد آرســ
متفوقاً بنقطة وحيدة على مانشستر 
ســيــتــي حـــامـــل الــلــقــب الـــــذي ســيــواجــه 
نوتنغهام فــورســت فــي مــوعــد متأخر 

الأحد، وله مباراة مؤجلة.
وخال 22 عاماً على رأس الجهاز 
الفني في آرســنــال، قــاد فينغر الفريق 
للفوز بلقب الدوري 3 مرات في مواسم 

1997 - 1998 و2001 - 2002 و2003 
كــــــان مــوســمــاً  الــــــــذي   2004 -

مميزاً. وحافظ آرسنال على 
سجله خــالــيــاً مــن الهزيمة 
طـــوال مــوســم الــــدوري في 
ــتـــزع  وانـ  ،2004  -  2003
الــلــقــب بــعــد الــتــعــادل 2 - 
2 فــي قــمــة شــمــال لندن 

بملعب توتنهام.
وقال أرتيتا: »لقد 
تحدثت إليه )فينغر( 
بضع مرات. وناقشنا 
بــعــض المــوضــوعــات 
ــة فــــــوز  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ عـــــــــن كـ

الـــنـــادي بـــالـــدوري 
والمراحل الأخيرة 
)من الموسم(. كان 

ــتـــحـــدث  فـــيـــنـــغـــر يـ
عن هــذه الأمــور 

عـــنـــدمـــا كــنــت 
أنــــا لاعــبــاً. 

خــــــــــــــال 
هـــــــذه 

المــراحــل مــن المــوســم أي النهاية، الأمــر 
ــــى ســبــل  يــتــعــلــق بــكــيــفــيــة الــــوصــــول إلـ
للفوز في المباريات. وهناك عدة طرق 
مــخــتــلــفــة لــتــحــقــيــق ذلــــك عــنــدمــا تنظر 
لكيفية فوزهم بالألقاب. وكيفية فوزهم 
بمباريات محددة بفوارق ضئيلة جداً 
جــداً. دائــمــاً كــان هــو يتحدث عــن ذلــك. 
عن الفوارق الهامشية وكيفية استغال 
الـــفـــرص لــلــحــســم«. ويــحــتــل تــوتــنــهــام 
المــركــز الخامس ولــم يلعب أي مــبــاراة 
طوال أسبوعن، ويطمح إلى الحصول 
ــز الــــرابــــع والـــتـــأهـــل لــــدوري  ــركـ عــلــى المـ
أبـــطـــال أوروبــــــا المـــوســـم المــقــبــل. وبــعــد 

توتنهام سيلتقي آرسنال مـــــــــبـــــــــاراة 
مـــــــــع بــــــورنــــــمــــــوث 
ومــانــشــســتــر 
ــد  ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــونــ ــ يــ

وإيفرتون.
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
المــقــابــل، 

قـــــــــــــال أنـــــجـــــي 
بوستيكوغلو 
مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
تـــــــــوتـــــــــنـــــــــهـــــــــام 
هــــوتــــســــبــــيــــر، 
إنـــــــــــــــه يــــــركــــــز 
ــى تـــــقـــــدم  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
فريقه وليس 
مـــــــــدفـــــــــوعـــــــــاً 
بــــتــــقــــلــــيــــص 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــرص 
آرســـــنـــــال فــي 
المـــــــنـــــــافـــــــســـــــة 
ــــب  ــقـ ــ عـــــــــلـــــــــى لـ
قبل  البطولة 
ــال  ــمــ قـــــمـــــة شــ
ــــن  لـــــــــــنـــــــــــدن بـ
الفريقن. وإذا 
فــــــــاز تـــوتـــنـــهـــام 
ــه  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ عـــــــــلـــــــــى ضـ
الـــــــــــــــذي يــــتــــصــــدر 
الــــتــــرتــــيــــب بــــفــــارق 

نــقــطــة واحــــــدة عـــن مــانــشــســتــر 
ســيــتــي فــإنــه ســيــحــرم آرســنــال 
ــفــــارق فـــي الــقــمــة  مـــن تــوســيــع الــ
إلـــى 4 نـــقـــاط. ويــتــطــلــع تــوتــنــهــام 
صــاحــب المــركــز الخامس إلــى إنهاء 
المــوســم ضــمــن المـــراكـــز الأربـــعـــة الأولـــى 
أبــطــال  والــتــأهــل للمنافسة فــي دوري 
أوروبا. وحظي الفريق باستراحة لمدة 
أسبوعن منذ هزيمته الثقيلة 4 - صفر 

أمام نيوكاسل يونايتد.
ــــود  ــأن وجـ ــشــ بــ ورداً عـــلـــى ســـــــؤال 
رغــبــة لــديــه بتقليص آمـــال آرســنــال في 
الـــدوري الممتاز قال  المنافسة على لقب 
بــوســتــيــكــوغــلــو: »هــــذا لا يــشــكــل دافــعــاً 
الــفــوز على  لــي. أتفهم أهمية  بالنسبة 
مــنــافــســك الــتــقــلــيــدي. لا أعــتــقــد أبــــداً أن 
دوافعك يجب أن تدور حول القضاء على 
شخص آخر«. وأضاف: »يجب أن يتعلق 
حافزك بك. يمكننا الفوز الأحد، لكن هذا 
لا يعني أننا سننافس على اللقب هذا 
العام. أريــد الفوز لأنني أود أن نتقدم. 
أريد أن نصبح في وضع نكافح فيه من 

أجل اللقب«.
مــقــيــاســك  ــذا  ــ هـ ــان  ــ كـ وأردف: »إذا 
للأمور فأنت بذلك تنظر دائماً من فوق 
السياج الخلفي لترى ما يبنيه جارك، 
ومـــن المــمــكــن أن يــكــون لـــدى كـــل منكما 
أســـوأ مــنــزلــن فــي الــشــارع لأن الجميع 

ــــت تــنــظــر من  يــبــنــي أمـــاكـــن جــمــيــلــة وأنـ
فوق السياج الخلفي«. ولــدى توتنهام 
60 نــقــطــة قــبــل 6 مــبــاريــات عــلــى نهاية 
الموسم. وخاض مباراتن أقل من أستون 
فيا صــاحــب المــركــز الــرابــع الـــذي يملك 

66 نقطة.
من جهة أخــرى، عندما تم التأكيد 
خــــال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع عــلــى أن 
ديستني أودوغي سيغيب عن المباريات 
حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، أصــيــب جــمــهــور 
توتنهام بخيبة أمل كبيرة. وقدم المدافع 
الإيطالي الشاب أداء رائعاً خال موسمه 
الأول مـــع تــوتــنــهــام بــعــد فــتــرة إعــارتــه 
مــع أوديــنــيــزي المــوســم المــاضــي، وحجز 
مكانه في التشكيلة الأساسية للسبيرز 
وأصبح لاعباً محورياً في الطريقة التي 
يعتمد عليها المــديــر الفني الأسترالي 

أنجي بوستيكوغلو.
لقد تــراجــع مــســتــواه فــي الأسابيع 
ــــك قــد  ــــرة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن ذلـ ــيـ ــ الأخـ
ــبـــر فــي  يـــكـــون مــــؤشــــراً عـــلـــى مــشــكــلــة أكـ
تـــوتـــنـــهـــام، لــكــنــه نـــجـــح فــــي أن يــفــرض 
نفسه بــقــوة فــي مــركــز الظهير الأيــســر. 
بـــاخـــتـــصـــار، ســـيـــواجـــه تــوتــنــهــام أزمـــة 
افــتــقــاده لجهود  كــبــيــرة للغاية بسبب 
ــات الـــقـــويـــة  ــ ــاريــ ــ ــبــ ــ أودوغـــــــــــــي خـــــــال المــ
المقبلة أمــام كل من آرسنال وتشيلسي 
وليفربول ومانشستر سيتي. ويعود 

إلــى الطريقة  السبب الرئيسي في ذلــك 
التي يلعب بها توتنهام، حيث يتقدم 
الــظــهــيــران لــلأمــام للقيام بواجباتهما 
الــاعــب الإيطالي  الهجومية، ويساعد 
في تدعيم خط الوسط ويمنح زماءه 

المهاجمن الحرية في التقدم للأمام.
وحتى في ظل وجود مساحة خالية 
خلف أودوغي عندما يتقدم للأمام، فإنه 
يتمتع بالوعي الدفاعي الكبير والسرعة 
الـــفـــائـــقـــة، بــالــشــكــل الـــــذي يـــســـاعـــده في 
الــعــودة سريعاً لتغطية هــذه المساحة. 
ويظهر هذا من خال الإحصاءات التي 
إلــى أن متوسط تــدخــاتــه لقطع  تشير 
الكرة عن طريق »التاكلينغ« يصل إلى 
2.6 مرة في المباراة الواحدة، ومتوسط 
إفساده للهجمات يصل إلى 1.4 لكل 90 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  دقيقة فــي 
كما يلعب أودوغي دوراً كبيراً في إخراج 
المنافسن من مواقعهم الدفاعية عندما 
يضغط توتنهام، وهي الموهبة التي تم 
صقلها إلى حد كبير خال الفترة التي 
كــان يلعب فيها مــع أوديــنــيــزي ظهيراً 
يــتــقــدم كــثــيــراً لــلأمــام للقيام بواجباته 

الهجومية.
وبــالــتــالــي، فــقــد تــوتــنــهــام عنصراً 
أســاســيــاً يسهم بشكل كبير فــي نجاح 
ــتــــي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  طـــريـــقـــة الـــلـــعـــب الــ
الــرغــم مــن القوة  بوستيكوغلو. وعــلــى 

الدفاعية لبن ديفيز، فإنه أقل قوة بكثير 
من أودوغي في الثلث الأخير من الملعب. 
لــذا، يعد غياب أودوغــي بمثابة ضربة 
ــــت صــعــب  مـــوجـــعـــة لـــتـــوتـــنـــهـــام فــــي وقــ
ــاراة الأحـــــد ضد  ــبــ لــلــغــايــة، بـــــدءاً مـــن مــ
الــتــي يسعى خالها توتنهام  آرســنــال 
إلــــى عــرقــلــة مــســاعــي مــنــافــســه المــحــلــي 
للفوز بلقب الــدوري الإنجليزي الممتاز 
وإحــيــاء آمــالــه فــي إنــهــاء المــوســم ضمن 
المــراكــز الأربــعــة الأولـــى المــؤهــلــة لــدوري 

أبطال أوروبا.
ومــا يــزيــد الأمـــر ســـوءاً هــو الغياب 
ــيـــدرو بــــــورو عـــلـــى الــجــهــة  ــبـ المــحــتــمــل لـ
المــقــابــلــة. لــقــد خـــرج الـــاعـــب الإســبــانــي 
مــن المــلــعــب مــصــابــاً خـــال المـــبـــاراة التي 
خـــســـرهـــا تـــوتـــنـــهـــام أمــــــــام نـــيـــوكـــاســـل 
برباعية نظيفة في وقت سابق من هذا 
الشهر، بعد تعرضه لإصابة في أوتار 
ــنـــاك شـــكـــوك كــبــيــرة بــشــأن  الـــركـــبـــة، وهـ

مشاركته في مباراة الديربي الأحد.
ويــمــكــن لــتــوتــنــهــام تــحــمــل خــســارة 
بـــورو، لكن خسارة  جهود أودوغـــي أو 
جهود الاعبن معاً ستؤثر كثيراً على 
القدرات الهجومية للفريق. وعاوة على 
ذلك، هناك تراجع كبير في ديناميكية 
الــفــريــق، وهــو الأمـــر الـــذي كــان واضحاً 
خال خسارة توتنهام على ملعبه أمام 
وولــفــرهــامــبــتــون بــهــدفــن مــقــابــل هــدف 

وحيد في فبراير )شباط( الماضي. لقد 
لعب بن ديفيز وإيمرسون رويــال بدلًا 
ــــورو فـــي تــلــك المـــبـــاراة،  مـــن أودوغـــــي وبـ
وكان تراجع مستوى الظهيرين واضحاً 
ــد أن بــــن ديــفــيــز  لــلــجــمــيــع. ومـــــن المــــؤكــ
وإيــمــرســون رويــــال ليسا ســيــئــن، لكن 
فــي التشكيلة الأســاســيــة في  لــعــبــا  إذا 
ظل الطريقة الحالية التي يعتمد عليها 
فــإن توتنهام سيعاني  بوستيكوغلو 
في النواحي الدفاعية والهجومية على 

حد سواء.
ــر كــثــيــراً على  ــ إذن، ســيــتــوقــف الأمـ
مدى جاهزية بورو لمباراة آرسنال. ومن 
المتوقع أن يواجه غابرييل مارتينيلي 
أو لياندرو تــروســارد، وقــد أظهر بورو 
تطوراً كبيراً في قدراته الدفاعية، وهو 
ما يعني أنه تكيف بسهولة مع متطلبات 
بوستيكوغلو بعد أن بدا الأمر في البداية 
كأنه سيعاني تحت قيادة المدير الفني 
الأسترالي. لكن الأمــر المهم حقاً أن ذلك 
لم يؤثر على الإنتاج الهجومي لاعب 
سبورتنغ لشبونة السابق، حيث صنع 
الــقــدرات الدفاعية المميزة  7 أهـــداف. إن 
لبورو لن تساعد في الحد من خطورة 
مــارتــيــنــيــلــي أو تـــروســـارد فــحــســب، بل 
ستؤدي أيضاً إلى تراجعهما إلى الخلف 
من أجل توفير الحماية الدفاعية الازمة 
عــنــدمــا يــتــقــدم بــــورو لــلــقــيــام بــواجــبــاتــه 
الهجومية. وبينما يمتلك إيمرسون قوة 
بدنية هائلة تمكنه من التغطية الدفاعية 
بشكل جيد، فإنه لا يظهر بالقوة نفسها 

في الثلث الأخير من الملعب. 
وأمــــــــــــــام ولـــــفـــــرهـــــامـــــبـــــتـــــون، فـــشـــل 
إيــمــرســون فــي لعب أي تــمــريــرة أمامية 
الــدقــيــقــة 85، بينما  فـــي  قــبــل خـــروجـــه 
ســـدد تــوتــنــهــام 4 تــســديــدات فــقــط على 
المــرمــى خــال 90 دقــيــقــة، وهــو أقــل عدد 
من التسديدات للفريق في أي مباراة في 
ــدوري عــلــى ملعبه هـــذا المــوســم، على  الــ
الرغم من أنه كان يلعب أمام فريق يتلقى 
14.5 تــســديــدة عــلــى مــرمــاه فــي المــبــاراة 
الواحدة، ليأتي في المركز السادس بن 
الفرق الأكثر استقبالًا للتسديدات على 
المرمى هذا الموسم. باختصار، إذا غاب 
كــا الــظــهــيــريــن الأســاســيــن عــن مــبــاراة 
الديربي، فقد يفشل توتنهام في إيقاف 

آرسنال عن سعيه نحو اللقب!

لندن: »الشرق الأوسط«

بوستيكوغلو وأرتيتا... لمن ستكون الضحكة الأخيرة؟
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بوستيكوغلو: تقليص 
آمال آرسنال في المنافسة 
على لقب الدوري لا يشكل 

دافعاً بالنسبة لي

آمال ليفربول الضئيلة 
في الفوز بلقب الدوري 

الإنجليزي تتلاشى برأسية 
أنطونيو التي منحت 

وستهام تعادلًا



أظهر آرسنال شخصية 
رائعة فيما يتعلق 

بالتعافي والعودة إلى 
المسار الصحيح سريعاً 

بعد الانتكاسات
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آرسنال يسعى للاستمرار في المنافسة على اللقب بينما يتطلع توتنهام إلى دوري الأبطال

المواجهة بين توتنهام وآرسنال: النتيجة أهم من الأداء أحياناً
بعد خسارة آرسنال أمام أستون 
فيلا وخروجه من دوري أبطال أوروبا 
في نفس الأسبوع، كان هناك حديث عن 
أن موسم الفريق يواجه خطر الانهيار. 
لكن منذ ذلك الحين، فاز آرسنال على 
وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون وســـحـــق تشيلسي 
بخماسية نظيفة، لكنه يواجه اختباراً 
الــلــدود  أمـــام غريمه ومنافسه  صعباً 
توتنهام )الأحد(. ويجب الإشارة هنا 
ــاراة لا تــتــعــلــق فقط  ــبــ ــذه المــ إلــــى أن هــ
الــفــوز باللقب  بفريق يقاتل مــن أجــل 
ويـــذهـــب لمــواجــهــة فــريــق آخــــر يسعى 
للتأهل لــدوري أبطال أوروبـــا، فهناك 
الكثير من الأمور الأخرى المهمة للغاية 
في مباريات الديربي – لكي يتم إدراك 
ذلك جيداً اسألوا ليفربول! في الواقع، 
لا يــنــبــغــي الــتــقــلــيــل مـــن تــأثــيــر الــعــداء 
والمنافسة الشرسة في المباريات التي 
مــن المحتمل أن تحدد مصير الموسم 
بأكمله. وســيــكــون توتنهام حريصاً 
لـــلـــغـــايـــة عـــلـــى الإضـــــــــرار بـــفـــرص فـــوز 
آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي للمرة 

الأولى منذ 20 عاماً.
لا يوجد فريق يريد أن يخسر أمام 
أقرب جيرانه في الظروف العادية، لكن 
في ظل الأهمية الإضافية لهذه المباراة 
فمن المؤكد أنها ستكون معركة شرسة 
للغاية. ينصب الكثير من التركيز على 
آرسنال، لكن توتنهام يتخلف بفارق 
6 نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز 
الرابع وله مباراتان مؤجلتان، وهو ما 
يعني أن توتنهام لديه الكثير ليلعب 
ــو الأمــــــر الــــــذي يـــدركـــه  ــ ــلــــه، وهـ مــــن أجــ

اللاعبون والمشجعون جيداً.
عندما كنت ألعب، كانت مباريات 
الديربي تركز على الجوانب الذهنية 
والنفسية. وأثناء بناء الهجمات، كنت 
أفكر في العواقب التي يمكن أن تحدث 
في حال خسارة الكرة. لقد كنت أشعر 
بالغضب مــن رؤيـــة جماهير الفريق 
المــنــافــس وهــي تحتفل وتشمت لأيــام 
عدة على وسائل التواصل الاجتماعي. 
ــن أرغـــــــب قــــط فــــي تـــجـــربـــة ذلـــك  ــ لــــم أكــ
الشعور، وكان ذلك يمثل حافزاً جيداً 
لمساعدتي على تقديم أفضل ما لدي 
داخل الملعب. وكان هناك تقريباً نفس 
القدر من القلق من مواجهة عواقب عدم 
الــفــوز، وكــان من المهم للغاية التغلب 
على مشاعر القلق هذه حتى لا تؤثر 

على المستوى خلال المباراة.
لــــقــــد أظــــهــــر آرســــــنــــــال شــخــصــيــة 
رائعة فيما يتعلق بالتعافي والعودة 
ــار الــصــحــيــح ســـريـــعـــاً بــعــد  ـــى المــــســ إلــ

الانتكاسات، ومن المؤكد أن الفوز على 
توتنهام سوف يزيد من دوافع وحوافز 
الفريق. يمكن لآرسنال أن يحقق الفوز 
فـــي المـــبـــاريـــات الـــتـــي ســيــلــعــبــهــا بعد 
توتنهام – ضد بورنموث ومانشستر 
يونايتد وإيفرتون – وهــو ما يجعل 
مباراة توتنهام التحدي الأكبر، وقد 
تحدد مركز الفريق في نهاية الموسم. 
يؤدي هذا إلى زيادة الضغوط بالطبع، 
اعــتــاد التعامل مــع مثل  لكن آرســنــال 

هذه الضغوط.
ــنــــال، بــقــيــادة المــديــر  يــحــتــاج آرســ
إلــى أن يحافظ  الفني ميكيل أرتــيــتــا، 
عــلــى ربــاطــة جــأشــه فــي هـــذه الأوقـــات 
الحاسمة من الموسم. ويجب أن يعرف 

الــلاعــبــون أن هــنــاك خــطــاً رفــيــعــاً بين 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة وتــــرك المــشــاعــر 
والعواطف تؤثر على الأداء. وفي مثل 
هــذا الــوقــت مــن الــعــام المــاضــي، خاض 
ــاراة لــهــا نــفــس الأهــمــيــة  ــبــ ــال مــ ــنــ آرســ
أمام مانشستر سيتي وخسر بأربعة 
أهـــــداف مــقــابــل هــــدف وحـــيـــد، لينهي 
الموسم في المركز الثاني خلف المتصدر 
مانشستر سيتي بخمس نقاط، لكن 
ــبـــرة أكــبــر  ــبـــح يــمــتــلــك خـ ــال أصـ ــنــ آرســ
فيما يتعلق بالمنافسة على البطولات 
والألــقــاب، وهــو الأمـــر الـــذي سيجعله 
فــي مــوقــف أفــضــل مما كــان عليه قبل 
12 شهراً. ويعرف اللاعبون الحاليون 
الــقــيــام به  لآرســنــال مــا يتعين عليهم 

لتجاوز هذه المرحلة، ويدركون جيداً 
أن الأداء ليس هو الشيء الأكثر أهمية 
فــي ديــربــي شــمــال لــنــدن، وإنــمــا الأهــم 

هو النتيجة.
ــلـــى  ــام عـ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ــوتــ ــ ــل تــ ــ ــــصــ ــد حــ ــ ــقــ ــ ــ ل
أســبــوعــين مــن الـــراحـــة مــنــذ الــخــســارة 
أمــام نيوكاسل برباعية نظيفة. ومن 
المؤكد أن أسبوعين فترة كافية للغاية 
للتفكير واستعادة الأنفاس والمضي 
ل أن أكون في وضع 

ّ
قدماً، لكنني أفض

آرســنــال الــذي يلعب المــبــاريــات بشكل 
مكثف وسريع، وهو الأمر الذي يجعل 
الفريق لا يفتقد إيقاع ورتم المباريات. 
لــقــد لــعــب آرســـنـــال 4 مـــرات مــنــذ آخــر 

مـــرة لــعــب فــيــهــا تــوتــنــهــام. سيقول 

كثيرون إن توتنهام أكثر نشاطاً لأنه 
حصل على قدر أكبر من الراحة، لكنني 
أعتقد أنه من الأفضل لأي فريق خوض 
المباريات بشكل متتالٍ بدلًا من انتظار 
المــبــاراة المقبلة، خــاصــة بالنظر إلى 
الانــتــصــاريــن الأخــيــريــن 
ــا  ــمــ ــهــ ــقــ ــقــ الـــــــــلـــــــــذيـــــــــن حــ

آرسنال.
لــــــــــــــــــــم يــــــــــقــــــــــدم 
آرسنال أداء جيداً 
خـــــــــلال المـــــــبـــــــاراة 
ــي فـــــــاز فــيــهــا  ــ ــتـ ــ الـ
عــلــى وولــفــرهــامــبــتــون، 
الــخــروج مــن تداعيات  لكنه نجح فــي 
الــهــزيــمــتــين الـــســـابـــقـــتـــين، وكــــــان هـــذا 

الـــفـــوز بــمــثــابــة دفــعــة مــعــنــويــة كبيرة 
للفريق. وعــلاوة على ذلــك، فــإن الفوز 
ــلـــى تــشــيــلــســي  بـــخـــمـــاســـيـــة نــظــيــفــة عـ
ــاراة الــتــالــيــة، وتــحــســين فــارق  ــبـ فــي المـ
الأهــــــداف والــــخــــروج بــشــبــاك نــظــيــفــة، 
كــانــت كلها أشــيــاء إيــجــابــيــة للغاية، 
لكن الفوز بمباريات الديربي غالباً ما 
يعتمد على العقلية أكثر من الاعتماد 

على الأداء.
إلــى اللعب على  يحتاج توتنهام 
الــحــالــة الــذهــنــيــة والــنــفــســيــة لــلاعــبــي 
آرسنال من خــلال الانقضاض عليهم 
ــبـــاراة واخــتــبــارهــم  بــقــوة فــي بــدايــة المـ
مـــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة بــعــدمــا لــعــبــوا 
عدداً كبيراً من المباريات خلال الفترة 
الأخيرة. ويتعين على توتنهام أيضاً 
أن يــســعــى لاســتــغــلال نــقــطــة الضعف 
الواضحة لآرســنــال في مركز الظهير 
أنـــغـــي  الــــــواضــــــح أن  الأيــــــســــــر، ومـــــــن 
بوستيكوغلو لديه اللاعبون القادرون 
على استغلال هــذا الأمــر جيداً. أظهر 
أونــــاي إيــمــري وأســـتـــون فــيــلا أنـــه من 
الممكن التغلب على آرسنال من خلال 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى خــطــة لــعــب مــنــاســبــة، 
ومن المؤكد أن بوستيكوغلو أدرك ذلك 
جيداً، حتى لو كان يلعب بطريقة لعب 
مختلفة. ويعلم المدير الفني الأسترالي 
أن الــشــجــاعــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الــكــرة 

ستكون مهمة للغاية.
ــتـــون فــيــلا وبـــايـــرن  لــقــد نــجــح أسـ
مــيــونــيــخ فـــي »خـــنـــق« آرســــنــــال، وهــو 
الأمر الذي فعله وولفرهامبتون أيضاً 
لفترات طويلة. وعلاوة على ذلك، هناك 
ثغرات في فريق آرسنال، رغم أنه يلعب 
لــلــغــايــة. عــلــى سبيل  بطريقة منظمة 
المثال، إذا لعب توتنهام ركلة مرمى، 
ــإن لاعـــبـــي آرســـنـــال يــعــرفــون تــمــامــاً  فــ
المـــواقـــع الــتــي يــجــب أن يــكــونــوا فيها 
لاستعادة الكرة. من ناحية، يساعدهم 
ذلك كثيراً، لكنه من ناحية أخرى يُمكّن 
المنافسين الأذكــيــاء مــن إيــجــاد طريقة 
ما لضرب هذا التنظيم الدفاعي. لقد 
استغل أســتــون فيلا هــذا الأمـــر جيداً 
وخلق بعض المشكلات غير المتوقعة، 
ــد آرســــنــــال صــعــوبــة فـــي إيــجــاد  ــ ووجـ
الحلول المناسبة. وفي مباراة الإياب 
ضد بايرن ميونيخ، أدت خطة توماس 
توخيل للدفاع بطريقة مختلفة على 
إلـــى تعطيل طريقة  الــيــســار والــيــمــين 
ــــد صــعــوبــة  ــــذي وجـ ــــال، الــ ــنـ ــ لـــعـــب آرسـ
ــك. لـــن يتم  كــبــيــرة فـــي الــتــكــيّــف مـــع ذلــ
تحديد اللقب في نهاية هذا الأسبوع، 
ــاز آرســـنـــال عــلــى تــوتــنــهــام  لــكــن إذا فــ

فسيكون في موقف قوي للغاية!
* خدمة »الغارديان«

لاعبو توتنهام والهزيمة المدوية أمام نيوكاسل )إ.ب.أ(

لندن: كارين كارني*

هافيرتز وهدف 
آرسنال الثالث ضمن 

خماسية الفوز على 
تشيلسي )رويترز( 

المرشح الأول لتولي القيادة الفنية لليفربول حقق إنجازات استثنائية ويمكنه إحداث ثورة

آرني سلوت: قدوته غوارديولا ويشبه يورغن كلوب
وصف مشجعو أياكس التقارير 
المــديــر الفني  إلــى انتقال  الــتــي تشير 
لفينورد، آرني سلوت، لتولي القيادة 
الـــفـــنـــيـــة لـــلـــيـــفـــربـــول، بـــأنـــهـــا »أفـــضـــل 
خــبــر لـــهـــذا الــــعــــام«. وكـــانـــت وســائــل 
إعـــــلام هــولــنــديــة ذكـــــرت أن فــيــنــورد 
وليفربول توصلا إلى اتفاق شفهي، 
بشأن تولي سلوت تدريب ليفربول. 
وذكرت صحيفة »إيه دي« الهولندية، 
أن فينورد وليفربول أجريا محادثات 
ــقـــــط حـــســـم  ــ ــى فـ ــقــ ــبــ ــتــ إيـــــجـــــابـــــيـــــة، ويــ
التفاصيل النهائية لانــتــقــال سلوت 

لتدريب الفريق الإنجليزي.
وكان أياكس، المتعثر هذا الموسم، 
قد تلقى الخسارة أمــام فينورد على 
ملعبه، برباعية نظيفة وخارج ملعبه 
بستة أهداف دون رد. وتفوق فينورد 
على أياكس في جميع جوانب اللعبة 
-خططياً وبدنياً ومن حيث الحماس 
واللعب الجماعي والتحركات الذكية 
داخـــــل المـــلـــعـــب- لـــدرجـــة أنــــه كــــان من 
الــنــتــيــجــة النهائية  المــمــكــن أن تــكــون 
ــوأ مــــن ذلـــــك بــكــثــيــر  ــ ــ لـــلـــمـــبـــاراتـــين أسـ
بالنسبة لأياكس. وكان بإمكان لاعبي 
فينورد أن يحرزوا كثيراً من الأهداف 
لولا الرعونة في اللمسة النهائية أمام 

المرمى.
ويـــعـــود الــفــضــل فـــي ذلــــك الأداء 
القوي من جانب فينورد خلال المواسم 
الثلاثة الماضية إلى آرني سلوت الذي 
تــولــى قــيــادة الــفــريــق فــي عـــام 2021. 
وعندما وصل المدير الفني الهولندي، 
كان فينورد في وضع مشابه لوضع 
أياكس الآن: كان الفريق يحتل المركز 
الــخــامــس فــي جـــدول ترتيب الـــدوري 
الهولندي الممتاز )نفس مركز أياكس 
المــوارد المالية  حالياً(، ولــم تكن لديه 
الــلازمــة للتعاقد مع لاعبين جيدين، 
ــد حـــقـــق نـــتـــائـــج ســـيـــئـــة فــي  ــ وكـــــــان قـ
بــطــولــة الـــــــدوري الأوروبـــــــــي، وخــســر 
الــنــمــســاوي.  ــام ولفسبرغر  أمـ مــرتــين 
لم يكن اللاعبون لائقين من الناحية 

المــطــلــوب، ولــم يكن  البدنية بالشكل 
الفريق يلعب بخطة واضــحــة، وكــان 
الــفــريــق وهـــدافـــه الأول ستيفن  قــائــد 
ــــى أيــــاكــــس.  ــل إلــ ــ ــيـــرغـــويـــس قــــد رحــ بـ
باختصار: لم يكن هناك أمل حقيقي.
ــي تــغــيــيــر  ــ لـــكـــن ســــلــــوت نـــجـــح فـ
كــل شـــيء، ففي موسمه الأول، نجح 
الفريق، بمزيج من اللاعبين المعارين 
والــلاعــبــين الــذيــن تــم الــتــعــاقــد معهم 
بمبالغ مالية زهيدة، في الوصول إلى 
المــبــاراة النهائية لــلــدوري الأوروبـــي، 
أمــام رومــا.  قبل أن يخسر بصعوبة 
كان ذلك الموسم بمثابة بداية للتحول 
الهائل الذي طرأ على مستوى أوركون 
كــوكــتــشــو، وربـــمـــا أفــضــل مــثــال على 
الـــذي أحــدثــه سلوت.  التأثير الكبير 
الــدولــي يقدم  لم يكن اللاعب التركي 
مـــســـتـــويـــات تـــتـــنـــاســـب مــــع مــوهــبــتــه 
الكبيرة؛ لكنه أدرك أنه إذا كان يريد 
الاستمرار في اللعب في ظل الطريقة 
التي يطبقها سلوت والتي تعتمد على 
السرعة العالية، فيتعين عليه أن يكون 
أقوى من الناحية البدنية، وأن يكون 
قــادراً على اللعب في أكثر من مركز، 
والقيام بأكثر من مهمة داخل الملعب. 
رفع كوكتشو درع الدوري الهولندي 
الممتاز في الموسم الثاني لسلوت على 
الــقــيــادة الفنية لفينورد، قائداً  رأس 
لــلــفــريــق، وفــــي غـــضـــون شــهــر واحـــد 
أدى انتقاله إلى بنفيكا إلى حصول 
فينورد على مقابل قياسي قــدره 25 
مــلــيــون يــــورو، بــالإضــافــة إلـــى بعض 

الامتيازات المالية الأخرى.
ويُمكن لفينورد أن ينهي الموسم 
الــجــاري بــعــدد مــن الــنــقــاط أكــثــر مما 
حصل عليه عندما فاز بهذا اللقب، كما 
فاز بكأس هولندا. ويقترب أيندهوفن 
من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم، 
في حين يحتل فينورد المركز الثاني 
المــؤهــل لــلــمــشــاركــة فــي دوري أبــطــال 
أوروبــا الموسم المقبل. ويُعد فينورد 
 فــي قائمة 

ً
هــو الــنــادي الأكــثــر تمثيلا

المنتخب الهولندي في الوقت الحالي 
ــنــــن تــيــمــبــر،  ــر، وكــــويــ ــ ــفـ ــ ــاتـــــس ويـ ــ )مـ

وكويليندشي هارتمان، ولوتشاريل 
غيرترويدا(.

ويمكن وصف سلوت بأنه مدير 
ــازات  فــنــي قــــادر عــلــى صــنــاعــة الإنـــجـ
ــيـــة، وإحـــــــــداث ثـــــــورة فــي  ــنـــائـ ــثـ ــتـ الاسـ
المـــكـــان الـــــذي يــعــمــل بــــه، فــهــو يشبه 
يورغن كلوب في كثير من النواحي. 
إنه مدير فني ذكي، ويعتمد على كرة 
الــعــالــي،  الــقــدم الهجومية والــضــغــط 
ويحيط نفسه بمساعدين ماهرين، 
ويتمتع بذكاء كبير في تعاملاته مع 
وسائل الإعلام، كما أنه طموح للغاية. 
ــك، أصـــبـــح يـــشـــارك  ــ ونــتــيــجــة لـــكـــل ذلــ

بفعالية كبيرة في السياسة المتعلقة 
بانتقالات اللاعبين في فينورد. وكما 
هي الحال مع كلوب، لم يترك سلوت 
بصمة كبيرة بوصفه لاعباً، فقد كان 
لاعباً بطيئاً، ولعب لأندية متواضعة 
)بي إي سي زويل، وإن إيه سي بريدا، 

وسبارتا روتردام(.
نشأ سلوت في بيرغنثيم، وهي 
قرية صغيرة تقع فيما يسمى »حزام 
الــكــتــاب المـــقـــدس« فـــي هـــولـــنـــدا. وقــد 
اكتسب هذا »الرجل الطيب« القادم من 
تلك القرية الصغيرة خــبــرات كبيرة 
ــي، وخــصــوصــاً  ــه ســ ــادي إن إيــ ــ فـــي نـ

مــن خــلال العمل مــع هينك تــن كيت، 
مساعد المــدرب السابق في برشلونة 
وتــشــيــلــســي. يــقــول عــلــي بــوصــابــون: 
»طلب تــين كيت مــن سلوت أن يكون 
أكثر قــوة وشــراســة. كــان يتعين على 
آرني أن يبذل قصارى جهده في نادي 
إن إيـــه ســـي؛ لــكــنــه رغـــم ذلـــك لـــم يكن 

يلعب بشكل دائم«.
وبــعــد اعــتــزال ســلــوت الــلــعــب في 
الــــدراســــة؛ لكنه  فـــي  ــر  فــكَّ عـــام 2013، 
أنشأ شركة لبيع شارات قادة الأندية 
أثــنــاء عمله مدرباً  مــع شقيقه جــاكــو 
لـــفـــريـــق الـــشـــبـــاب، فــــي نــــــادي بــــي إي 

ســي. ويمكن أن يتحدث سلوت لمدة 
ساعة، أو نحو ذلك، عن الأماكن التي 
يرسل فيها لاعبو مانشستر سيتي 
أكبر عدد من التمريرات العرضية، أو 
الطريقة التي تمارس بها الفرق التي 
يدربها خورخي سامباولي الضغط 
على خصومها، أو طريقة بناء اللعب 

في نابولي.
ــه زد ألــكــمــار هـــو أول نـــادٍ  ــان إيــ كــ
يــعــطــي ســلــوت الــفــرصــة للعمل مــديــراً 
فنياً للفريق الأول، وكــان ذلــك في عام 
2019، وبعد تقديم كــرة قــدم هجومية 
مثيرة وممتعة خلال الفوز على فينورد 
بثلاثية نظيفة، وآيندهوفن برباعية 
بـــهـــدفـــين دون رد،  نــظــيــفــة، وأيــــاكــــس 
شبهه كثيرون بالمدير الفني الهولندي 
الكبير لويس فان غال. وخلال الموسم 
الذي تم إلغاؤه بسبب تفشي فيروس 
»كورونا«، أنهى ألكمار، بقيادة سلوت، 
الموسم في الصدارة، بنفس عدد النقاط 

مع أياكس.
ــتـــه  ــفـ ــلـــسـ وقـــــــــــــال ســـــــلـــــــوت عــــــــن فـ
الــتــدريــبــيــة: »أريــــــد أن يــضــم فــريــقــي 
أكبر عدد ممكن من لاعبي كرة القدم 
الجيدين، وأريد أن أجعلهم يعملون 
بأقصى قــدر ممكن من الــقــوة. أعتقد 
أنه عندما نعمل على تطوير أنفسنا 
كـــل يـــــوم، تـــكـــون لــديــنــا فـــرصـــة أكــبــر 

لتحقيق أهدافنا«.
ــلـــوت أهـــمـــيـــة كــبــيــرة  ويـــعـــطـــي سـ
لتقديم كرة قدم مثيرة وممتعة. وقال: 
»هـــنـــاك شــخــصــان ســاهــمــا فـــي إثـــراء 
كرة القدم حقاً خلال العقود الأخيرة، 
ولم يخيبا ظني أبداً، وهما: ليونيل 
مـــيـــســـي وجــــوســــيــــب غــــــــوارديــــــــولا«. 
وأضاف: »ميسي يمتلك كل شيء، أما 
غــوارديــولا فالفرق التي تلعب تحت 
قــيــادتــه تــقــدم دائـــمـــاً كـــرة قـــدم جــيــدة 
ومـــدروســـة بــشــكــل جــيــد، وتستحوذ 
على الكرة بشكل كبير. وهناك أيضاً 

بالطبع يورغن كلوب«.
ــا مـــــــــدرّب  ــ ــمــ ــ ــــوت -كــ ــلــ ــ يـــــــــــدرس ســ
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي- كــــل الــتــفــاصــيــل 
الــصــغــيــرة، ويــــرى أن مــشــاهــدة فــرق 

غوارديولا تمنحه »المتعة المطلقة في 
الــقــدم«. ويــتــابــع: »بالنسبة لي،  كــرة 
مــبــاراة مانشستر سيتي وليفربول 
ــا يــمــكــن أن أشــــاهــــده«.  هـــي أفـــضـــل مـ
لــقــد كـــان إعــجــابــه الــشــديــد بالطريقة 
الـــتـــي يــلــعــب بـــهـــا غـــــوارديـــــولا ســبــبــاً 
في استفزاز المدير الفني البرتغالي 
ــى الـــحـــد الـــذي  ــه مــوريــنــيــو، إلــ جـــوزيـ
جــعــلــه يــصــرخ فــي ســلــوت فــي أبــريــل 
ــيـــســـان( المــــاضــــي، بــعــد فــــوز رومـــا  )نـ
الـــدوري الأوروبـــي،  على فينورد فــي 
: »عليك أن تشاهد روما بدلًا من 

ً
قائلا

مانشستر سيتي أو نابولي«.
ــال مــوريــنــيــو فــي وقـــت لاحــق،  وقـ
إن سلوت »مــديــر فني عظيم«، وهي 
وجهة النظر التي يتفق معها ماركو 
فــــان بـــاســـن، الأســــطــــورة الــهــولــنــديــة 
ــفــــنــــي الــــســــابــــق لأيــــاكــــس  والمــــــديــــــر الــ
ومــنــتــخــب هـــولـــنـــدا، والــــــذي قــــال في 
برنامج روندو الهولندي المتخصص 
فــي شـــؤون كــرة الــقــدم: »لــقــد تحدثت 
ــرات، ومـــا يفعله، وكيف  مــعــه عـــدة مــ
ــراً مـــثـــيـــراً لــإعــجــاب  ــ ــــرى الــلــعــبــة أمــ يـ
ــه ينسجم جيداً  حــقــاً«. وأضــــاف: »إنـ
مـــع مــجــمــوعــة الــلاعــبــين الـــذيـــن لــديــه 
في الفريق، ويمتلك مهارات تكتيكية 
ممتازة، ويمكنه شرح الأمــور بشكل 
جيد، كما أنه هادئ وذكي. أعتقد أنه 
يمكنه الذهاب إلى أي نادٍ؛ بل وحتى 
الأندية التي يصعب العمل بها؛ لأنه 

ذكي للغاية«.
لا يرى فان باسن أي سبب يجعل 
سلوت يخشى الفشل، ويقول: »عندما 
تقود ألكمار وفينورد لتقديم كرة قدم 
جــيــدة، فمن المــؤكــد أنــك قــادر على أن 
تجعل الأندية الكبيرة أيضاً تلعب كرة 
قــدم جيدة. أعتقد أن الأمــر سيصبح 
أسهل بالنسبة له؛ لأنه سيكون لديه 
لاعــبــون أفــضــل ويــفــهــمــون مــا يــريــده 
على الفور. غالباً ما يكون اللاعبون 
في الأندية الكبرى أكثر عناداً؛ لكنني 
أعـــتـــقـــد أن ســــلــــوت ذكـــــي بـــمـــا يــكــفــي 

للتعامل مع ذلك«.
* خدمة »الغارديان«

لندن: بارت فليتسترا *

آرني سلوت لم يترك بصمة كبيرة لاعباً لكنه حقق إنجازات كبيرة مدرباً )غيتي(
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وصفت العمير مقرَّ 
»سينماتيك الخُبر« بأنه 

»أكبر مركز سينمائي 
في الشرق الأوسط« 
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المخرجة السعودية ستبدأ تصوير »الرقص على حافة السيل« العام المقبل

هناء العمير لـ                                          : »سينماتيك الخُبر« علامة فارقة في المملكة
أكــدت المخرجة السعودية هناء العمير 
بر« ومقرّ »جمعية 

ُ
 افتتاح »سينماتيك الخ

ّ
أن

السينما« في المنطقة الشرقية، خلال الدورة 
»مهرجان أفــلام السعودية«، من  لـ العاشرة 
ــل عــلامــة 

ّ
2 إلـــى 9 مــايــو )أيـــــار( المــقــبــل، يــمــث

فارقة في المملكة، لكونه أكبر »سينماتيك« 
بالمنطقة.

ــا مــــع »الــــشــــرق  ــ ــوارهـ ــ وأشـــــــــــارت، فــــي حـ
 فيلمها »الرقص على حافة 

ّ
الأوسط«، إلى أن

الــســيــل« حـــاز مــؤخــراً دعـــم منصة »أفــلامــنــا 
كونكشن« اللبنانية بعد حصوله على دعم 
 أن تبدأ 

ً
عة

ّ
جهات عدّة في السعودية، مُتوق

تصويره العام المقبل.
تـــرأس »جمعية  الــتــي  ووصــفــت العمير 
الــســيــنــمــا الـــســـعـــوديـــة«، مـــقـــرَّ »ســيــنــمــاتــيــك 
ــر مـــركـــز ســيــنــمــائــي في  ــبـ ـــبـــر« بـــأنـــه »أكـ

ُ
الـــخ

 أنـــــه »يــضــم 
ً
الــــشــــرق الأوســــــــــط«، مـــوضـــحـــة

مكتبة كبيرة، ومــعــدّات وصــالات للتدريب، 
ومتحفاً للسينما السعودية، ومكتبة أفلام 
 عــنــد تحويل 

ً
ــفــة

ّ
واســـتـــوديـــوهـــات«، ومــتــوق

إلــى مــشــروع متكامل  المــهــرجــان  مطبوعات 
لإصدار »موسوعة السينما السعودية«.

وتناول الحديث إصدار »مهرجان أفلام 
السعودية«، هذا العام، 23 كتاباً جديداً ما بين 
 مقرّ »جمعية 

ّ
 إلى أن

ً
ف ومترجَم، مشيرة

َّ
مؤل

تها 
ّ
السينما« التي يُقام المهرجان تحت مظل

يضمّ صالة للعروض، وأرشــيــفــاً، ومكتبة، 
ــــلام، ومــســاحــات  ــاع الأفـ

ّ
ومـــقـــرّاً لــوجــود صــن

مفتوحة لإقامة معارض أو نشاطات أخرى؛ 
إضافة إلى استديو صوت، وأجهزة تصوير 

اع الأفلام بأسعار رمزية. كما 
ّ
متوافرة لصن

يضمّ معرضاً لبيع معدّات التصوير، على 
ن خلال الافتتاح الموقع الإلكتروني 

َّ
أن يُدش

اع 
ّ
ح باب العضوية أمام صن

َ
للجمعية، ويُفت

الأفلام.
وقالت: إن »الجمعية تهتمّ بالجمهور 
اع الأفلام، وأحد أهدافها هو 

ّ
إلى جانب صن

ي أيضاً، فهو 
ّ
ية لدى المتلق

ّ
صقل الذائقة الفن

ضلع مهم في صناعة السينما«.
ــا بـــنـــشـــاط »جــمــعــيــة  ــالـــهـ ورغــــــــم انـــشـــغـ
الــســيــنــمــا«، تــعــمــل الــعــمــيــر مــنــذ فــتــرة على 
مشروع فيلمها الطويل »الرقص على حافة 
السيل« الذي اختير مؤخراً ضمن المشروعات 
الــتــي تتبناها مــنــصّــة »أفــلامــنــا كونكشن« 
ــقــدّم هــذه المنصّة دعماً 

ُ
قت: »ت

ّ
في لبنان. عل

عين 
ّ
للأفلام عبر التواصل مع منتجين وموز

مــن الــعــالــم، وفـــق حــاجــات كــل مـــشـــروع، من 
خلال لجنة لتقييم هذه المشروعات«.

وكــــان مـــشـــروع الــفــيــلــم قـــد حــظــي بــدعــم 
»مـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــســيــنــمــائــي«: 
»حــصــلــنــا عــلــى تــمــويــل مــن جــهــات عـــدّة في 
ر الــســيــنــاريــو فـــي معمل  ــوِّ ــ ــ

ُ
الــســعــوديــة، وط

)الــبــحــر الأحـــمـــر(، كــمــا حــصــل عــلــى جــائــزة 
في سوق المهرجان. ونظراً إلى أنه مشروع 

ب دعماً فنياً 
ّ
كبير وفيلم تاريخي، فهو يتطل

وخبرات على أعلى مستوى ليظهر بالشكل 
اللائق. الآن نواصل البحث عن دعم لتكتمل 

ميزانيته«.
ــن روايـــــــة »غـــواصـــو  ــوذ عــ ــأخــ الـــفـــيـــلـــم مــ
الــفــاران،  الأحــقــاف« للكاتبة السعودية أمــل 
وكتبته هناء العمير بمشاركة المنتجة سها 
سمير. تدور أحداثه في نهاية العشرينات 

وبـــدايـــة الــثــلاثــيــنــات قــبــل تــأســيــس الـــدولـــة 
السعودية.

وعــــن ســــرّ حــمــاســتــهــا لـــلـــروايـــة، ردّت: 
»جذبتني القصة، لا سيما ما تعرضه عن 
المـــــرأة فـــي ذلــــك الـــوقـــت وعــلاقــتــهــا بـــالأســـرة 
وطـــبـــيـــعـــة المـــجـــتـــمـــع المـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــاً عــن 
 
ً
 ضعيفة

ً
تصوير المرأة السعودية شخصية

ــمـــع يــحــتــرمــهــا  ــتـ ــان المـــجـ ــ ــ . كـ
ً
ومـــســـتـــســـلـــمـــة

ويعطيها مساحتها«.
ــة الــــســــعــــوديــــة أنـــهـــا  وكـــشـــفـــت المــــخــــرجــ
اختارت بعض فريق التمثيل، لكن لن تفصح 
 :

ً
عــن الأســمــاء ســوى بعد اكــتــمــالــه، مضيفة

ر  ى، فسنصوِّ
ّ
»إذا ســـارت الأمـــور كما نتمن

في 2025. تحضير هذه النوعية من الأفلام 
ب وقتاً لاختيار مواقع 

ّ
، بل يتطل

ً
ليس سهلا

 
ّ
الــتــصــويــر والمـــلابـــس والـــديـــكـــورات، كــمــا أن

الموسيقى لها دور أساسي في الفيلم«.
ــدٌ  ــ  »المــســتــقــبــل واعـ

ّ
وأكـــــــدت الــعــمــيــر أن

 صناديق الدعم في المملكة، 
ّ

رٌ في ظل
ّ

ومبش
ية شــبــاك الــتــذاكــر، مما 

ّ
ر أفـــلام محل وتــصــدُّ

يتيح الفرص لمزيد من المــواهــب والــحــراك«، 
ـــع حـــضـــوراً أكــبــر للسينما 

ّ
: »أتـــوق

ً
مــضــيــفــة

الــســعــوديــة عــربــيــاً ودولـــيـــاً خـــلال الــســنــوات 
الخمس المقبلة«.

 »المــهــرجــانــات العالمية 
ّ
وعــربــيــاً، رأت أن

الكبرى بدأت تنفتح على السينما العربية 
بشكل أكبر، وتحرص على تمثيلها«، مؤكدة 
أنه »مع نضج التجارب والإنتاج المشترك، 
باتت المؤسسات العربية تدعم الأفلام بشكل 
نوعي على غــرار )صندوق البحر الأحمر(، 
ــات  ــ و)مـــؤســـســـة الـــدوحـــة لــــلأفــــلام(، و)ورشــ

أطلس( في مهرجان مراكش«.

أسوان )مصر(: انتصار دردير

الكاتبة والمخرجة هناء العمير تتوقّع حضوراً أكبر للسينما السعودية )الشرق الأوسط(

تقول لـ                                             : إن أعظم ما ورثه جدها هو الإسلام

على خطى جدها... حفيدة فيلبي تواصل دراساتها العليا في السعودية
كـــان لافــتــاً ظــهــور حــفــيــدة عــبــد الله 
فيلبي، وهي تنال شهادة في تخصص 
ــة، بــعــد  ــ ــــوديــ ــعــ ــ الـــــطـــــب مــــــن جــــامــــعــــة ســ
ــرور نــحــو مــائــة عـــام مـــن رحــلــة جــدهــا  مــ

الاستكشافية إلى الجزيرة العربية.
كـــان لافــتــاً ظــهــور حــفــيــدة عــبــد الله 
فيلبي، وهي تنال شهادة في تخصّص 
ــة، بــعــد  ــ ــــوديــ ــعــ ــ الـــــطـــــب مــــــن جــــامــــعــــة ســ
ــرور نــحــو مــائــة عـــام مـــن رحــلــة جــدهــا  مــ
الاستكشافية إلى الجزيرة العربية، قبل 
إلــى صــديــق للملك المؤسس  يــتــحــوّل  أن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، 
ويــعــتــنــق الإســـــــلام ويـــتـــحـــول مــــن جـــون 

فيلبي إلى الشيخ عبد الله.
الــدمــوع، تحدثت  بعيون غارقة في 
الله فيلبي،  الدكتورة ســارة فــارس عبد 
إلى »الشرق الأوسط« عن أثر جدّها في 
ــرَه قـــط، كانت  ــم أنــهــا لــم تـ حــيــاتــهــا، ورغـ
صــورتــه تشجّعها لطلب العلم وإتــقــان 

العمل وحسن أداء الواجب.
مــــــتــــــأثــــــرة بــــــحــــــضــــــوره فـــــــي تـــــــراث 
 الطبيبة 

ّ
الــســعــوديــة وتــاريــخــهــا، تــشــق

المتخصصة في علم الأجنة والبيولوجيا 
ــة طـــريـــقـــهـــا لــنــيــل المــــزيــــد مــن  ــيـ ــابـ ــجـ الإنـ
الـــشـــهـــادات والارتـــــقـــــاء فـــي ســلــم الــعــلــم 
والمعرفة. تقول الدكتورة ســارة: »دائماً 
مــا يــتــبــادر إلــى ذهــنــي، مــا يعنيه جدي 
إلــى العالم أجمع، وما  الله فيلبي  عبد 
يعنيه لي حفيدة له، الجميع ومنهم أنا، 
الــلــه فيلبي مــن الشخصيات  يــرى عبد 
ــزة، والـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ ــيّ ــ ــمــ ــ ــة المــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ الــ
الحكيمة، وقــد بــذل قــصــارى جــهــده في 
أداء عمله«؛ مؤكدة أنه أبٌ، وجدٌ، وملهم 
الــواجــب، وأنه  في إتقان العمل وإنجاز 
»أقرب إنسان إلى قلبي، رغم أنني لم أرَه 
في حياتي، ولم تلمسه يداي، لكنه أول 
 صباح، وترك 

ّ
فكرة تخطر في بالي كل

الــكــثــيــر مــن الــحــب والإحـــســـان والإتــقــان 
والدّقة والعناد، والأثر الأكبر في جميع 

نواحي حياتي«.
ــلـــم هــــو المــــســــار الـــــــذي يــصــلــهــا  ــعـ الـ
ـــهـــا ســـيـــرتـــه عــلــى 

ّ
ــا، وتـــحـــث ــدهــ بــــــإرث جــ

نــهــل المــزيــد مــن المــعــرفــة، تــتــحــدث ســارة 
فــيــلــبــي عـــن مــشــوارهــا فـــي طــلــب الــعــلــم، 
ــــدت فـــي الــعــاصــمــة الحبيبة  تـــقـــول: »ولـ
الرياض، وأمضيت كل طفولتي ونشأتي 

على أرض وطــنــي الحبيب السعودية، 
الــدّراســي، الذي  فوق 

ّ
الله بالت وأكرمني 

ج فــي تخرجي بــدرجــة بكالوريوس  ـــوِّ
ُ
ت

ــــب والــــجــــراحــــة مــــع مـــرتـــبـــة الـــشـــرف 
ّ
الــــط

الــثــانــيــة، ومــاجــســتــيــر الـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 
والحيوية في علم الأجنة والبيولوجيا 
الإنجابية مع مرتبة الشرف الأولــى من 

جامعة الفيصل بالرياض«
وتضيف: »السنوات التي قضيتها 
في جامعة الفيصل، كفيلة بأن تجعلني 
ى 

ّ
فخورة كوني إحدى خرّيجاتها، وأتمن

لهذا الصرح التعليمي مزيداً من التميز 
على جميع الأصعدة«.

وعن اختيارها لمجالها العلمي بعيداً 
عــن اهــتــمــامــات جــدّهــا فــي الاستكشاف 
تـــقـــول: »بــعــد تــخــرجــي فـــي كــلــيــة الــطــب، 
ــنــت مــن 

ّ
ــتــــيــــاز، تــيــق وإنـــهـــائـــي ســـنـــة الامــ

تــوجــه شغفي نــحــو مــســارٍ مختلف عن 
برامج طب الإقامة والزمالة الطبية، كان 
مــن حــق ســـارة عــلــيّ، أن أعطيها الوقت 
الــكــافــي للتفكير فــي خطوتها التالية، 
وشــــاء الــلــه أن يــكــون مــســار الــــدّراســــات 
الــعــلــيــا ومــاجــســتــيــر عــلــم الأجـــنـــة، محل 
شــغــفــي وإرضـــــــاء لــفــضــولــي الــتــعــلــيــمــي 

والمــعــرفــي، بــذلــت قــصــارى جــهــدي خلال 
الــلــه أن يتوج  دراســـة الماجستير وشـــاء 
هذا الجهد بنيلي مرتبة الشرف الأولى«.
وأشـــــــارت فــيــلــبــي إلــــى أن الإعـــجـــاز 
 على 

ّ
القرآني، وما ورد فيه من آيات تدل

تكوين الجنين، وبــدايــة الخلق، قادتها 
إلــى الاهــتــمــام بهذا المــجــال، والاســتــزادة 
ــه، والـــتـــخـــصـــص فـــيـــه بــشــكــل دقـــيـــق،  ــيـ فـ
وتــضــيــف: »عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي، 
مــن أولــويــاتــي أن أطــمــح لمــزيــد مــن طلب 
العلم ونــيــل شــهــادات أخـــرى، بالإضافة 
ــة الــشــخــصــيــة والـــوعـــي  ــيـ إلـــــى المـــســـؤولـ
الذاتي بتثقيف نفسي، ونفع الناس بما 

تعلمت«.
الـــدكـــتـــورة ســـــارة فيلبي  وتــخــتــتــم 
بــالــحــديــث عــن دورهــــا فــي مــتــابــعــة إرث 
جدّها العلمي، تقول: »أؤمن أن أعظم ما 
ورثــه عبد الله فيلبي هو الإســلام، حين 
ــأداء فريضة  ــ بـ ــام  اعــتــنــقــه عـــام 1930 وقــ
ى بجموع المسلمين 

ّ
الحج، وخطب وصل

فـــي المــســجــد الــــحــــرام، وواجـــبـــي تــجــاهــه 
هو الحديث عنه وعن تراثه والدّعاء له، 
وأنا سعيدة بتسليط الضوء على جدي 

سارة فارس فيليبي قالت إن العلم هو المسار الذي يصلها بإرث جدها )تصوير: تركي العقيلي(والتذكير به والدّعاء له من محبيه«.

الرياض: عمر البدوي

فنانون من 16 دولة رسموا بورتريهات لأدباء »نوبل«

نجيب محفوظ وغارسيا ماركيز في القاهرة بحضرة »ثربانتس«
فــي حــضــرة »ثــربــانــتــس«، جلس 
أديبا »نوبل«، المصري نجيب محفوظ 
والكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز 
يتحاوران، ليس هذا فقط، بل حضر 
 العالم ومن أزمنة مختلفة، 

ّ
دباء من كل

ُ
أ

اجتمعوا خــلال معرضٍ فنيٍّ عنوانه 
اب والكاريكاتير«.

ّ
»رسم الأدب: الكت

أكــثــر مــن 50 لــوحــة تجسّد أدبــاء 
عالميين كباراً من زمن ويليام شكسبير 
ــتــــس، صـــاحـــب  ــانــ ثــــربــ ــيـــغـــيـــل دي  ومـ
»دون كـــيـــشـــوت«، إلــــى عــصــر تــوفــيــق 
الحكيم ونــجــيــب مــحــفــوظ ومــاركــيــز، 
رُوّاد الأدب فـــي مصر  وغـــيـــرهـــم مـــن 
وإسبانيا وأميركا اللاتينية، صُوّروا 
فــي أعــمــال كاريكاتيرية، احتفى بها 
المركز الثقافي الإسباني في القاهرة 
»ثربانتس«، في معرض يستمر حتى 

12 مايو )أيار( المقبل.
وقـــــــــال الــــفــــنــــان المـــــصـــــري فـــــوزي 
إنــه اتفق مع  مرسي منسّق المعرض، 
جامعة الكالا في إسبانيا، خلال زيارة 
سابقة، على تنظيم أنشطة مشتركة، 
وكـــان هــنــاك مقترح أن نقيم معرضاً 
لثربانتس فقط، إلا أن مسؤول المركز 
الثقافي الإسباني اقترح أن يتضمّن 
ــاب 

ّ
المــعــرض أيــضــاً، بــورتــريــهــات لــكــت

عرب وإسبان ومن أميركا اللاتينية.
ــــل  ــويــ ــ ــانــ ــ ــه مــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوسـ ــ ــ وأبـــــــــــــــــــدى خـ
الــبــابــســتــور، مــديــر مــعــهــد ثــربــانــتــس 
في القاهرة، عن سعادته لاستضافة 
هــذا المــعــرض الـــذي يــضــمّ شخصيات 
أدبــيــة كــبــيــرة، فــي حــــوار متخيل مع 

بعضها، مشيراً في بيان نشره عبر 
صفحة المركز، إلى أن »الفنانين أطلقوا 
ابنا المفضلين في 

ّ
خيالهم ورسموا كُت

وضــعــيــات حــداثــيــة وغـــيـــر تــقــلــيــديــة. 
فــــأحــــدهــــم يـــلـــتـــقـــط صـــــــورة ســيــلــفــي، 
ــتــــس يــــتــــبــــادل الـــــــقـــــــراءة مــع  ــانــ ــربــ وثــ
كسب هؤلاء 

ُ
شكسبير، وهي طريقة ت

الكتاب حياة جديدة عبر ريشة فنانين 

من 16 دولة شاركوا في المعرض، من 
مصر وإسبانيا ودول أوروبية ودول 

أميركا اللاتينية«.
»الــــــشــــــرق  وأوضــــــــــــــح مــــــرســــــي لـــــــ
الأوســــــــــط«، أنـــهـــم بـــــــدأوا فــــي تــنــظــيــم 
هـــذا المــعــرض مــن خـــلال طـــرح الــفــكــرة 
عــلــى مجموعة مــن الــفــنــانــين، كــمــا أن 
معهد كبيدو في إسبانيا أرســل لهم 

مجموعة من أعمال الفنانين الإسبان 
ومن دول مختلفة.

وتــابــع : »اخترنا أيضاً مجموعة 
بل لنجيب 

َ
من الأعمال المرسومة من ق

محفوظ وماركيز في لوحات تجمعهما، 
وكانت هناك مجموعة كبيرة اخترنا 
عُــرضــت بشكل مميّز،  لــوحــة  منها 50 
لــوجــود شــاشــة تلفزيونية  بــالإضــافــة 

تعرض الأعمال بشكل مستمر«.
وأشار إلى أن هذا المعرض يعبّر عن 
حوار رمزي بين كل هؤلاء الكتاب الذين 
يــبــتــعــدون مــئــات الــســنــين عــن بعضهم 
بـــعـــضـــاً، مـــثـــل ثـــربـــانـــتـــس وشــكــســبــيــر 
اللذين يعودان إلى القرنين الـ16 والـ17، 
 
ً
في حين يعود ماركيز ومحفوظ مثلا

للقرن الـ20 بل الـ21.

وحسب المركز الثقافي الإسباني، 
فــإن المــعــرض الــذي حمل عــنــوان »رســم 
ــم 

ّ
ــظ

ُ
ن ــاب والــكــاريــكــاتــيــر«، 

ّ
الــكُــت الأدب: 

بالتعاون مع اتحاد منظمات رسامي 
الــكــاريــكــاتــيــر )فــيــكــو مـــصـــر(، ومــعــهــد 
كــيــبــيــدو لــفــنــون الــفــكــاهــة فـــي جــامــعــة 

الكالا في إسبانيا.
ويُـــعـــدّ هـــذا المـــعـــرض أول مــعــرضٍ 

للكاريكاتير يستضيفه المركز الثقافي 
الإســبــانــي فــي الــقــاهــرة، وفـــق مــرســي، 
الــــذي أكّــــد أنــــه ســتــكــون هــنــاك أنــشــطــة 
أخـــرى مماثلة فــي المــركــز خــلال الفترة 
المــقــبــلــة، كــمــا أن مــتــحــف الــكــاريــكــاتــيــر 
المصري ومنصة »إيجبيت كارتون« في 
صــدد تنظيم معرض بالمركز الثقافي 

الهندي عن طاغور ونجيب محفوظ.

محفوظ وماركيز مع عمليهما الشهيرين )منسق المعرض(

القاهرة: محمد الكفراوي

شكسبير وثربانتس في لوحة من المعرض )منسق المعرض(
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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إنعام كجه جي

بلاغ ضد »اللوفر«

أبــو النصر، سفير  < فهد بــن أسعد 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
تــركــيــا، زار أول مــن أمـــس، الــنــائــب الــعــام 
للجمهورية التركية، بكير شاهين، وتم 
خــــال الـــلـــقـــاء تـــبـــادل الأحــــاديــــث الـــوديـــة 

والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
ــبــــد الـــلـــه  ــور هـــــــال بـــــن عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ < الـ
السناني، سفير سلطنة عُمان المعتمد 
الــتــونــســيــة، استقبل  الــجــمــهــوريــة  لـــدى 
بمقر السفارة، أول من أمس، وفد وزارة 
الــدكــتــور سيف بــن سعيد  التربية والتعليم العمانية برئاسة 
العامري، رئيس دائرة مكتب وزير التربية والتعليم، وذلك في 
إطار زيارة عمل للجمهورية التونسية. حضر اللقاء المستشار 

بالسفارة زاهر بن سليمان العبري.
< أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة 
لــدى صربيا، التقى أول من أمــس، هامي 
إكسوي، سفير جمهورية تركيا في بلغراد، 
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وخلال 
الاجــتــمــاع تــم تقييم مــســتــويــات الــتــعــاون 
الحالية بــن البلدين، واستكشاف سبل 

التعاون المشترك في صربيا. 
< عـــادل بــاحــمــيــد، سفير الــيــمــن لــدى 
ماليزيا، استقبل أول من أمس، السفير 
بالا تشاندران، نائب الأمين العام لوزارة 
الــخــارجــيــة المــالــيــزيــة لــشــؤون الــعــاقــات 
المتعددة، لبحث تــطــورات الأوضـــاع في 
اليمن والمنطقة، وخلال اللقاء استعرض السفير آخر التطورات 
التي تشهدها بــاده، والجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة 
الشرعية في سبيل تحسين أوضــاع المواطنين، وتثبيت دعائم 
الأمن والاستقرار، وكذا استعادة مؤسسات الدولة وإعادة بنائها. 
< نـــي روتــــشــــي، ســفــيــر جــمــهــوريــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة لــدى 
مملكة البحرين، استقبله أول مــن أمــس، 
الله بن عــادل فخرو، وزيــر الصناعة  عبد 
والــتــجــارة الــبــحــريــنــي، وخـــال الــلــقــاء أكــد 
الوزير على متانة العلاقات الثنائية التي 
تربط مملكة البحرين بجمهورية الصين 
الــشــعــبــيــة، مــنــوهــا بــأهــمــيــة تــعــزيــز السبل 
الكفيلة بتوسيع آليات التعاون بينهما 
في جميع المجالات وبالأخص المجالات 
الصناعية والــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة، 
كــمــا جـــرى أثـــنـــاء الــلــقــاء بــحــث عـــدد من 
المــوضــوعــات محل الاهــتــمــام المــشــتــرك. مــن جــانــبــه، أكــد السفير 

حرص بلاده على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة مع المملكة.
< آن ديسمور، سفيرة السويد لدى لبنان، استقبلها أول من 
أمس، هنري الخوري، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال 

اللبنانية، بحضور المستشار كريستيان 
نـــلـــســـون، نــــائــــب رئــــيــــس الـــبـــعـــثـــة، حــيــث 
تناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة 
إلــى الملفات  فــي لبنان والمنطقة، إضــافــة 

القضائية التي تهمُّ البلدين.
< فــيــصــل بـــن غــــازي حــفــظــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية 
ألبانيا، استقبل بمقر السفارة، أول من 
الــدكــتــور فيصل المسيليم، سفير  أمـــس، 

دولــة الكويت فــي تيرانا، وجــرى خــال اللقاء تــبــادل الأحــاديــث 
الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

< ستيفاني ماكولم، سفيرة كندا لدى لبنان، التقت أول من 
الــزراعــة في حكومة تصريف  أمــس، عباس الحاج حسن، وزيــر 
الأعــمــال اللبنانية، حيث تــطــرق الــلــقــاء إلــى المــشــاريــع الــزراعــيــة 
المشتركة التي تنفذ بهبة كندية للقطاع الزراعي، وشكر الوزير 

الحكومة الكندية على جهودها ودعمها، 
الــشــراكــة فــي القطاع  ياً أن تتوسع 

ّ
متمن

الـــزراعـــي فــي المــســتــقــبــل. بـــدورهـــا، أكّـــدت 
السفيرة »الــوقــوف إلــى جــانــب المــزارعــن 
ز قــدرات 

ّ
مــن خــال مشاريع تنموية تــعــز

هذا القطاع«. 
< كاثرين قرم كمون، سفيرة فرنسا 
لــــدى الــيــمــن، اســتــقــبــلــهــا أول مـــن أمـــس، 
الــلــواء ســالــم عبد الــلــه الــســقــطــري، وزيــر 
الزراعة والري والثروة السمكية اليمني، 

بــديــوان الـــوزارة في العاصمة عــدن، حيث بحثا أوجــه التعاون 
المــشــتــرك بــن الــبــلــديــن، وأشــــاد الـــوزيـــر بــالــدعــم الــفــرنــســي المهم 
والنوعي الــذي يشمل قطاعي الــزراعــة والأســمــاك وتمكين المــرأة 
الريفية والساحلية. من جانبها، أكدت السفيرة استمرار الدعم 
 إلى 

ً
المقدم للبرامج والمشاريع المتعلقة بالزراعة والأسماك، مشيرة

رغبة الحكومة الفرنسية في استضافة خبراء يمنيين للاستفادة 
من التجارب الفرنسية.

< ألــــيــــســــانــــدرو بـــــــرونـــــــاس، ســفــيــر 
لـــدى تــونــس، استقبله أول من  إيــطــالــيــا 
أمس، إبراهيم بودربالة، رئيس مجلس 
نواب الشعب التونسي، في قصر باردو، 
وأبـــرز الــجــانــبــان الــعــاقــات المــمــتــازة بين 
تونس وإيطاليا التي ترتكز على الروابط 
التاريخية والعوامل الجغرافية المساهمة 
ــاء تـــعـــاون ثنائي  ــ بــقــســط كــبــيــر فـــي إرسـ
مثمر على جميع الأصــعــدة، كما تطرّقا 

ــا فــي توثيق أواصـــر الصداقة  الــعــاقــات البرلمانية ودورهــ إلــى 
والتعاون. من جانبه، شدّد السفير على ما توليه بلاده من أهمية 
فة 

ّ
لعلاقاتها مع تونس، تجسّدت عبر الزيارات المنتظمة والمكث

للعديد من المسؤولين الإيطاليين إلى تونس.

ني روتشي

ستيفاني ماكولم

فيصل بن غازي حفظي

أليساندرو بروناس

أحمد حاتم المنهالي

فهد بن أسعد أبو النصر

1 7 2 5 6 3 9 8 4
4 6 8 2 7 9 5 1 3
9 3 5 8 1 4 2 6 7
6 2 9 7 3 1 8 4 5
5 8 4 6 9 2 7 3 1
7 1 3 4 5 8 6 2 9
8 4 1 9 2 7 3 5 6
2 9 6 3 4 5 1 7 8
3 5 7 1 8 6 4 9 2

6 2 3 7 9 4 8 1 5
1 8 9 5 6 2 3 7 4
7 4 5 8 1 3 9 6 2
8 6 7 1 3 5 2 4 9
3 1 4 9 2 6 5 8 7
9 5 2 4 7 8 1 3 6
4 9 1 2 8 7 6 5 3
5 3 8 6 4 9 7 2 1
2 7 6 3 5 1 4 9 8

م يروكيرام

ر س ياناويح

ا د يلادندم

م ي يلامد

م اعيلاهـ

ا لميلاون

س نانساسي

ل ا يرينبد

ا ل لوموادي

م ي نداني

 احدى دول أمريكا الوسطى

 لقياس السرعة - قريب

 من الاطراف - رسول "معكوسة" - شجر النبق

 دولة عربية - للمناداه

 نقود - صانع "معكوسة" 

 نظير - صفة الشيطان

 علم مذكر - منزل

 من الالوان "معكوسة" - الحاجز المائي »معكوسة«

 للنفي - للتفسير - حيوان اليف »معكوسة«

 من دول القوقاز - ضد جزر

 لاعب كرة قدم فرنسي

 بين جبلين - عملة عربية

 حاجز مائي - حرف عطف - احد الوالدين

 مملكة آسيوية - للتفسير

 مدينة عراقية - قرض

 حرف جر "معكوسة" - من اخوات ان

 من الاطراف - جهر "معكوسة" - جمال ونياق »معكوسة« 

 كوب - ساحة

 ولاية امريكية - وادي اردني

 قلم - بقايا النار

بعد 100 عام... دراسة تقدم تفسيراً لـ»لعنة مقبرة توت عنخ آمون«
حيّرت ما وُصفت بأنها لعنة مرتبطة 
بمقبرة المــلــك تـــوت عــنــخ آمـــون فــي مصر 
علماء الآثار؛ إذ يخشى أن تكون مرتبطة 
بالوفاة الغامضة لكثير من المنقبين الذين 
اكتشفوها في عام 1922، ومع ذلك، يقول 
 لغز »لعنة توت عنخ 

ّ
أحد العلماء إنه حل

آمون« بعد أكثر من 100 عام، حسب تقرير 
لصحيفة »نيويورك بوست«.

ــعــــاع  ــتـــويـــات الإشــ ــقـــد أن مـــسـ ــتـ ــعـ ويُـ
السامة المنبعثة من اليورانيوم والنفايات 
ت موجودة داخــل المقبرة منذ 

ّ
السامة ظل

إغلاقها قبل أكثر من 3000 عام، حسبما 
كتب روس فيلوز الشهر الماضي في دراسة 
ـــشـــرت فـــي مــجــلــة الاســتــكــشــاف العلمي 

ُ
ن

»جورنال أوف ساينس«.
ووفق الدراسة، فإن مستوى الإشعاع 
داخل المقبرة مرتفع للغاية لدرجة أن أي 
شــخــص يــتــامــس مــعــه يــمــكــن أن يُــصــاب 
ــاع  ــ ــعـ ــ ــن مـــــــرض الإشـ ــ ــتـــة مــ ــيـ ــة مـــمـ ــرعــ بــــجــ

والسرطان.
ــه: »يــتــمــيــز  ــتــ ـــال فــيــلــوز فـــي دراســ وقــ
المــعــاصــرة والقديمة   مــن سكان مصر 

ٌ
كــل

بــارتــفــاعٍ غير عـــادي فــي حـــالات الإصــابــة 
بالسرطانات المكونة للدم )سرطان العظام 
والدم الليمفاوية(، التي يُعرف أن السبب 
ــو الــتــعــرض  ــــروف لـــهـــا هــ ــعـ ــ الـــرئـــيـــســـي المـ

للإشعاع«.
ومع ذلك، فإن هذا النشاط الإشعاعي 
ليس معزولًا في مقبرة توت عنخ آمون، 

بحسب الصحيفة.
ــــقــــت مــســتــويــات 

ِّ
وكـــشـــف فــيــلــوز »وُث

إشعاع عالية بشكل غير عادي في أطلال 
شف 

ُ
مقابر المملكة القديمة«. مضيفاً: »اكت

الإشعاع بواسطة عدّاد غيغر في موقعين 
شِف غاز 

ُ
بالجيزة بجوار الأهرامات، واكت

الرادون )وهو غاز مشع( أيضاً في مقابر 
ــقــــارة«. وتــبــنّ  عــــدّة تــحــت الأرض فـــي ســ
أن جــمــيــع هـــذه الـــقـــراءات »مــشــعــة بشكل 

مكثف«.
ــات  ــ ــدراســ ــ ووفــــــــق الـــــــدراســـــــة، فــــــإن الــ
أكّـــدت وجـــود مستويات عالية  الحديثة 
ــاع فـــي المـــقـــابـــر المــصــريــة  ــعــ جــــداً مـــن الإشــ
القديمة، فــي حــدود 10 أضــعــاف معايير 

السلامة المقبولة.
ومن المفترض أيضاً أن أولئك الذين 
بـــنـــوا المــقــابــر الــقــديــمــة، كـــانـــوا عــلــى علم 

بالسموم بناءً على التحذيرات الغريبة 
المنحوتة على الجدران، وفق الصحيفة.

وأشار فيلوز إلى أن »طبيعة اللعنة 
كــــانــــت مـــنـــقـــوشـــة بــــوضــــوح عـــلـــى بــعــض 
المقابر، مع ترجمة إحداها بشكل واضح 
على النحو التالي: من يكسرون هذا القبر 
سيواجهون الموت بمرضٍ لا يستطيع أي 

طبيب تشخيصه«.
ــات الأخـــــــرى  ــمــ ــرجــ ــتــ ربــــمــــا تــــكــــون الــ
»المــشــؤومــة« عــلــى حـــدّ وصـــف الصحيفة 
مثل: »ممنوع بسبب الأرواح الشريرة«، قد 
ت بشكلٍ كبيرٍ الخوف من بقاء اللعنات 

ّ
غذ

الخارقة للطبيعة في المواقع القديمة.
وتـــزايـــدت هـــذه المـــخـــاوف مــع الــوفــاة 

الغامضة لــلــورد كــارنــارفــون، الـــذي مــوّل 
ــام 1922، ويُـــقـــال  أعـــمـــال الــتــنــقــيــب فـــي عــ
رف المليئة بالكنوز هو 

ُ
الغ إنــه ســار عبر 

والعديد من الأشخاص الآخرين بعد أن 
فتحوا المقبرة.

وكتب فيلوز: »توفي كارنارفون في 
غضون أسابيع قليلة من التشخيص غير 

المؤكد لتسمّم الدّم والالتهاب الرئوي«.
ووفــق الــدراســة، فــإن عالم المصريات 
آرثــر ويجال أخبر زمــاءه أن كارنارفون 
»سيموت في غضون ستة أسابيع« عند 

دخوله.
ــوارد كـــارتـــر، أول شخص  وتــوفــي هــ
مــشــى داخــــل مــقــبــرة تـــوت عــنــخ آمــــون مع 
فـــي عـــام 1939 بــعــد معركة  كـــارنـــارفـــون، 
ــغـــدد الــلــيــمــفــاويــة  ــان الـ طــويــلــة مـــع ســـرطـ
ــان يُــشــتــبــه فــــي أنـــه  ــ هـــودجـــكـــن، الــــــذي كـ
سمم الإشعاعي. وكان عالم 

ّ
الت ناجم عن 

ــب المستقل 
ّ
المــصــريــات الــبــريــطــانــي والمــنــق

آرثـــر ويــجــال حــاضــراً عند افتتاح مقبرة 
توت، ويُنسب إليه أيضاً الفضل في بدء 
»أسطورة« اللعنة، توفي بمرض السرطان 
عن عمر ناهز 54 عاماً عام 1934، على ما 

ذكرت الصحيفة.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

يقول أحد العلماء إنه حل لغز »لعنة توت عنخ آمون« )رويترز(

 هذه المعروضة أمام مجلسِ الدولة الفرنسي. هناك 
ٌ
 شائكة

ٌ
قضية

 »اللوفر« لا 
َّ
 في ملكية الموناليزا. تزعم أن

َّ
 تدّعِي الحق

ٌ
 أجنبية

ٌ
جهة

ه يحتجزها غصباً عنها. هل يمكن لأشهر 
َّ
 حيازتها. أي أن

َ
يملك أوراق

 سراحَ أشهرِ لوحةٍ في العالم؟
َ

متحفٍ في العالم أن يطلق
 الأعلى في 

ُ
 القضائية

ُ
ولــةِ الفرنسي هو السلطة الــدَّ مجلسُ 

 هي جمعية »الاسترداد الدولي«. يقول 
ُ
 المشتكية

ُ
البلد. والجهة

هــا. وهي   غامضة لا أحـــدَ يــعــرف مــقــرَّ
ٌ
ــهــا جــمــاعــة

َّ
إن الفرنسيون 

تطالب بإلغاء حــيــازةِ الملك فرنسوا الأول للوحة »الجوكنده« 
الشهيرة بالموناليزا، درّة أعمال الرسام الإيطالي دافنشي.

ــرام مـــع عــائــلــة ميديسي  لـــم تـــسِـــرْ أمــــور دافــنــشــي عــلــى مـــا يــ
الــرســام رافــايــيــل واتــخــذوه مهندساً  بــه  فــي إيطاليا. استبدلوا 
لــكــاتــدرائــيــة الــقــديــس بــطــرس فــي رومـــا ورســامــا لقبابها. ذهب 
البابا ليون العاشر دونما جــدوى. ركــب بغلة مع  يشتكي عند 
إلــى فرنسا ليحتمي عند  اثنين من تلاميذه وقطع جبال الألــب 
ه لم يعبأ بنفسه قدر 

َّ
ملكها. كان شتاء 1516 ثلجياً قاسياً. لكن

فها جيداً وحملها في متاعه. 
ّ
اهتمامه باللوحات الثلاث التي غل

بينها »الجوكنده«. قدّمها لفرانسوا الأول فكافأه بقصر و700 
قطعة ذهب في العام. قال له: »لك فوق القصر كل الأرض المحيطة 
به، وحظائر الخيل، ولك أيضاً طباخة طفولتي ماتورين«. ومن 
البالغ من  الفنان الستيني وقبّل يد الملك  فرط امتنانه، انحنى 
العمر 22 عاماً. انضمت الموناليزا إلى حريم اللوحات الملكية. 

وفي 1797 استقرت في »اللوفر«.
ــــرداد الــــدولــــي« لـــم تــســتــعــن بـــمـــحـــامٍ. يــقــول  ــتـ ــ جــمــعــيــة »الاسـ
ممثلوها إنهم يعملون لحساب ورثة الرسام. ويأملون، في حال 
كسب الدعوى، أن يشطب »اللوفر« الموناليزا من لائحة مقتنياته. 
وهي، بالمناسبة، ليست أولى الكنوز المسروقة التي بنى عليها 
 تتناوبه مشاعر 

ً
المتحف شهرته. إن أي عراقيّ يزوره يقف ذاهلا

ة حمورابي وتستوقفه عظمة التماثيل 
ّ
شتى. يخشع أمام مسل

الآشورية وروعة الثور المجنح. هل ننقم عليهم لأن موطنها أولى 
بها أم نعترف بفضلهم في المحافظة عليها وصيانتها؟

زار »الــلــوفــر« صديقنا الــكــاتــب صــامــويــل شــمــعــون )مــؤلــف 
عراقي في باريس( وتأمل جدارية فخمة تصوّر الملك الآشوري 
التالي  القرابة. عاد في اليوم  بانيبال. امتلأ فخراً وغمره دفء 
وواصل تأمل المنحوتة. وفي اليوم الثالث ذهب إلى مديرة المكان 
وقال لها: »من غير المعقول أن أشتري تذكرة الدخول في كل مرة 

أزور فيها جدّي«.
احة. وهي أمّارة بالمشاكسة. ما الذي يمنع من 

ّ
والمخيلة شط

أن أتقدم إلى مجلس الدولة الفرنسي بطلب لإلغاء حيازة »اللوفر« 
الــقــائــمــون على جمعية »الاســتــرداد  لآثــارنــا؟ سأفعل كما فعل 
الــدولــي«، ولــن أحــتــاج لمــحــامٍ ولا لنفقات تــقــاضٍ. أتــحــرك باسم 
ورثة الأجداد الذين عمّروا بابل ونينوى. المهم ألا تتدخل سفارة 

أو حكومة أو وزارة ثقافة. سيفسد المسعى حتماً.
وحتى في هذه سبقتني جماعة »الاســتــرداد«. تقدمت قبل 
ســنــتــن بــطــلــب لإبــطــال ملكية »الــلــوفــر« لــكــل المــقــتــنــيــات وثــمــار 
الــتــنــقــيــبــات الــتــي قــامــت بــهــا وحــــدة الآثــــار فــي »جــيــش الــشــرق« 
الــفــرنــســي بــن عــامــي 1915 و1923. حــفــروا فــي أرضــنــا ونقبوا 
واستخرجوا وشحنوا إلى باريس. كما طالبت الجمعية بإعادة 
الــقــوات الفرنسية مــن قصر  الــتــي نهبتها  كــل الكنوز الصينية 

بكين عام 1860.
يــوافــق. وهـــو يــنــوي أن يحسم القضية  لــن  الــدولــة  مجلس 
بقرار يكون سابقة لاحقة. مفاده أن الورثة الشرعيين المعروفين 
بالأسماء هم وحدهم من تحق له المطالبة باستعادة مقتنيات 

الأسلاف. لا الدول ولا الجمعيات ولا أعداء الاستعمار.
اليابانيين والأمــيــركــان والــروس  ي ملايين السياح 

ّ
أيــن يول

وجوههم إذا لم تصافح أعينهم الموناليزا في »اللوفر«؟

رحيل عبد الرحمن بن معمر حامل لواء الكلمة في وجه التعصّب
فقدت الساحة الأدبية والإعلامية السعودية 
الأديب عبد الرحمن بن فيصل بن معمر، الذي 
ــداً مـــن رواد الــصــحــافــة ومــثــقــفــا رفيعاً  ــ كـــان رائـ
من حملة الوعي والتنوير، ومدافعاً صلباً عن 
ثقافة التسامح والانــفــتــاح فــي وجــه التعصب 

والانغلاق.
تـــعـــرّف المــثــقــفــون الـــســـعـــوديـــون عــلــى عبد 
الرحمن المعمر )أبو بندر( خلال حضور البهي 
اته المسائية  في أروقة المنتديات الثقافية ولقاء
بــالمــثــقــفــن، حــيــث كـــان يــثــري الــنــقــاش، ويــصــبّ 
اهتمامه نحو القضايا المسكوت عنها، ويطرح 
المــحــاور الجريئة التي تعالج الهموم الراهنة، 
 أن يغيب عن منتدى كبيراً أو صغيراً في 

ّ
وقــل

الرياض أو الطائف التي كان يقيم فيها، وكان 
يـــســـوق الــخــطــى نــحــو أطـــــراف المــمــلــكــة ليلتقي 
بالمثقفين ويتحدث معهم عن قضايا التسامح 
والتعايش والانفتاح، وتحدي ثقافة القطيعة 

والتعصب.  
ولد عبد الرحمن المعمر في عام 1940 بقرية 
صغيرة تسمى »سدوس« )70 كيلو شمال غربي 
الــريــاض(، إحــدى قــرى إقليم الــعــارض في نجد، 
وفي سن السادسة من عمره انتقل إلى الطائف، 
حيث نشأ في بيت ابن عمه ووالد زوجته الأمير 
ر، وطــالمــا كان  يخ عبد العزيز بــن فهد المعمَّ

َّ
الش

ــر يــســتــذكــر أثــر  ــن مــعــمَّ الــــراحــــل عــبــد الـــرحـــمـــن بـ
السنوات التي قضاها في الحجاز على نشأته 
الأدبية، وكان يقول إن حياته المبكرة في الطائف 
ــأعـــام وأدبــــــاء كــبــار كــانــوا  أتـــاحـــت لـــه الــلــقــاء »بـ

ــيــف، وكــانــت  ــائــف فـــي الــصَّ
َّ
يـــتـــوافـــدون عــلــى الــط

ارهـــا وعدد  ولة وزوَّ الدَّ ائف ملتقى لرجالات 
َّ
الط

فين والأدباء«.
َّ
من المثق

مع رواد الفكر والأدب

فـــي الــســتــيــنــات المـــيـــاديـــة تـــوطـــدت عــاقــتــه بــــرواد 
أمــثــال أحمد عبد الغفور  الحركة الأدبــيــة فــي الحجاز، 
وس الأنصاري، وعبد العزيز الرفاعي  ار، وعبد القدُّ

َّ
عط

ــتـــرك مــعــه فـــي تــأســيــس »دار ثــقــيــف« للنشر  ــذي اشـ ــ الـ
والــتــألــيــف، كما اشتركا كــذلــك فــي إصـــدار مجلة »عالم 
الكتب«، وهــي مجلة دوريــة )ربــع سنوية(، صــدرت في 

عام 1980 عن »دار ثقيف« للنشر والتوزيع. 
ويتوقف الراحل عبد الرحمن المعمر كثيراً للحديث 
عن الفترة التي قضاها برفقة عبد العزيز الرفاعي الذي 
أثــرّ كثيراً في حياته الفكرية والأدبــيــة، وهو يعده »أباً 
روحياً« ساعدت العلاقة معه في الوصول لــرواد الفكر 
والأدب في المملكة والعالم العربي، ومكنته من الانفتاح 
عــلــى مــفــكــريــن وعـــلـــمـــاء فـــي الـــحـــجـــاز ومـــصـــر وتــونــس 
وغيرها، كما ساهمت »دار ثقيف« و»مجلة عالم الكتب« 
إثـــراء تجربته الأدبــيــة والفكرية، وربــطــه بعدد من  فــي 

الكتاب والشعراء والأدباء في العالم العربي.
 

الطرافة في وجه التعصب

ومع تجربته الأدبية والصحافية، إلا أن عبد الرحمن 
المعمر له روح تتسم باللطف والفكاهة، وكتاباته تسير 
في هذا الاتجاه، كما في كتابه »المضيفات والممرضات 
الــذي يقول في مطلعه: »فــي عام  في الشعر المعاصر«، 
 من شعراء مصر لحضور 

ٌ
1959 سافر إلى دمشق طائفة

مهرجان الشعر الذي أقيم بسوريا، وفي جوف الطائرة 
كانت المضيفة الحسناء )فــانــدا( تخطر بــن الصفوف 
بهندامها البديع وقوامها الممشوق، وثغرها البسّام، 
فتنشي جــواً رقيقاً مشبعاً بــالأريــج المسكر، وتهاويل 
الأحلام المبهجة، وكانت ابتسامتها الوديعة مبعث الأمن 

والطمأنينة في النفوس. 
كانت )فاندا( تقدّر ما وهبها الله من سحر وفتون، 
وكانت تعرف أن هــذه العصابة التي تناوشها من كل 
جانب هم شعراء وأدباء يستهويهم الجمال، ويدركون 

من مفاتنه ما لا يدركه غيرهم من عامة الناس«.
ثــم يـــورد مــقــاطــع مــن أقــــوال الــشــعــراء فــي »فــانــدا«، 
بينهم الشاعر علي الجندي: )رعاك الله يا فندا / وحاط 
جمالك الــفــردا / وصــان محاسناً أهــدت / إلــى أكبادنا 

الوجدا / ولا برحت عنايته / لطيرك في السر جندا«.
ثــــم يــــــورد قـــصـــيـــدة أخــــــرى لـــلـــشـــاعـــر مــحــمــد عــلــي 
السنوسي بعنوان »شد الحزام«، إلى أن يعرّج على الغزل 

في الممرضات مستعرضاً قصائد لشعراء أمثال الشاعر 
محمود سليم الحوت الذي تناسى كسوراً أصابته بعد 
أن افتتن بممرضة كانت تعالجه: »ممرضتي كدت أنسى 
المرض / وكسراً بضلعي وشرخاً أرضى / وأوجاع صدر 

وهي عظمة / وجرحاً بداخله قد أمضى«.
كما أصدر كتاب »البرق والبريد والهاتف وصلتها 
بالحب والأشواق والعواطف«، الذي قال في مقدمته: »لما 
رأيــت كثرة كتب الخلاف والتعصب، ومــذكــرات التكتل 
والتحزب، وهذا السيل الجارف والهدر من القراطيس 
المقرطسة، والكتب المكدسة، هنا وهناك وأكثرها يذهل 
الــعــقــل والـــلـــب، ويــذهــب بــالــوقــت والــجــيــب، ويــشــغــل كل 
إنــســان عما يعمل، لمــا رأيـــت كــل هــذا جئت أســـوق هذه 
الــدراســة الأدبــيــة، وأقـــدم بــن يــدي نــجــواهــا كلمة علها 
تسهم ولو بشيء يعين في ترجيح كفة الميزان ويريح 

أعصاب المكدود ونفسية الحيران«.
وبــالــنــســبــة لأبـــي بــنــدر عــبــد الــرحــمــن المــعــمــر، كــان 
البريد مرسال المحبين، يتساءل في الكتاب: هل سبق أن 
اغتربت؟ هل سبق أن اقتلعت من ترتبك بعيداً؟ هل سبق 
أن ذرفت الدموع شوقاً وولهاً وحباً وعطفاً؟ )..( وتنقطع 
 ونهباً لنار الأشواق 

ً
عنك أخبار المحبوب وتصبح عرضة

إلــى أوراقـــك القديمة الجديدة تشتم منها ريح  وتعود 
المحبوب وتنظر إلى الأوراق التي لمستها أنامل الحبيب 
وأودعها نظراته فتبحث عن العيون بين السطور... ثم 

يورد شعراً للشاعر العراقي أحمد الصافي النجفي:
»قد انقطع البريد فلا جديد/ ولا كتب ولا نبأ مفيد/ 
فهل مات الهوى أو مات صحبي/ أو القرطاس أو مات 

البريدُ«.
وقــصــيــدة أخــــرى لـــنـــزار قــبــانــي: »تــلــك الــخــطــابــات 
الكسولة بيننا / خير لها أن تقطعا / إن كانت الكلمات 

عندك سخرة / لا تكتبي فالحب ليس تبرعا«.

الدمام: ميرزا الخويلدي

عبد الرحمن بن فيصل بن معمر
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جيف أستون بين 6 أشخاص فقط ظلّوا على الموعد كل عام

بريطاني لا يفوّت ماراثون لندن منذ عام 1981
ــام 1980، شــاهــد جــيــف أســـتـــون إعـــانـــا عـــن حــدث  فـــي عـ
ســيُــقــام الــعــام الــتــالــي، وقــــرّر المــشــاركــة. الآن، بــعــد 4 عــقــود، 
لندن  مــاراثــون  بإكماله  عــامــا   76 الــبــالــغ  البريطاني  يحتفل 

ف.
ُّ
الـ44، ولا يعتزم التوق

البريطانية« )بــي بــي ســـي(، عثر  ووفـــق »هيئة الإذاعــــة 
ة، على إعــان عن أول 

ّ
ب صفحات مجل

ّ
جيف، بينما كان يُقل

نسخة لماراثون لندن، فقال في نفسه: »كثيراً ما أردتُ الركض 
 المراهقة«.

ّ
في ماراثون منذ سن

نحو 7 آلاف شخص فقط شــاركــوا في النسخة الأولــى، 
مقارنة بـ53 ألفاً اليوم. يذكُر: »كان يوماً عاصفاً، ناهيك عن 
ضوضاء الجماهير. كنت قد شاركت في سباقات أخرى؛ لذا 
علمتُ ما سيحدث، لكنها كانت المرّة الأولى التي أشارك فيها 

بحدث كبير«.
بحلول عام 1983، سجل جيف أفضل رقم له بعد إكماله 

السباق في زمن مقداره ساعتان و29 دقيقة و31 ثانية.
ــم الــتــواجــد« فــي كــل مـــاراثـــون. ففي  اءً »دائـ ثــم أصــبــح عــــدَّ
مون العدّائين الأوفياء بمنحهم ميدالية 

ّ
م المنظ عام 1995، كرَّ

 سوى جيف و5 آخرين دائمي التواجد 
َّ

تذكارية. الآن، لم يتبق

ــق زمناً 
ّ
فــي مــثــل هـــذه الــفــعــالــيــات. فــفــي الــســبــاق الأخــيــر، حــق

 المركز 61 في 
ّ

مقداره 8 ساعات و6 دقائق و27 ثانية، ليحتل
فئته العمرية.

يقول: »الماراثون يجعلني أستمرّ. أعود كل عام لتحطيم 
أفضل رقم سجّلته. أنا أبطأ كثيراً مما كنتُ، لكنني أخاطب 
نفسي: ماذا أفعل لأكون أفضل مما كنت عليه العام الماضي؟«.
 التقدير. 

ّ
بدوره، يقول مدرّبه إد موريس: »جيف يستحق

وعملنا  بشكل مستقيم،  الوقوف  يستطع  لم  قابلته،  عندما 
مــعــا عــلــى تــقــويــم اســتــقــامــتــه. نــحــافــظ حــالــيــا عــلــى لــيــاقــتــه 

ن أرقامه«. وتحسُّ عظمة الإرادة )حساب مدرّبه إد موريس في إنستغرام(

لندن: »الشرق الأوسط«

الأميرة الهولندية أريان خلال احتفالات »اليوم الملكي« في مدينة إيمين بهولندا )رويترز(

»الدارك ويب« ودارك غيب!
يــهــا، وعُمريهما، 

َ
مــنــفــذ غــايــات  فــي تفاصيلها، وفـــي   

ٌ
مــرعــبــة  

ٌ
جــريــمــة

ومنصات تواصلهما، وتسويق جريمتهما، تلك التي حصلت بين شبرا 
في القاهرة، والكويت.

ن لم يتابع الأمر، مراهق مصري يقيم في الكويت، طلب من مراهق 
َ
لم

مصري في حي شبرا بالقاهرة، أن يقومَ بقتل طفل بطريقةٍ بشعة - وكل 
الــقــتــل بــشــع! - لــكــن المـــراهـــق )طـــــارق( قــتــل الــصــبــيَّ ثــم صــــوّره وهـــو ينزع 
ه مثل الكبد والطحال، ثم شطره قسمين... تفاصيل لا تجدها إلا  أعضاءَ

في فيلم رعب هوليوودي مظلم.
 المــراهــق المصري 

َّ
 الــهــدف مــن ذلـــك، أن

َّ
على ذكــر الــظــام، فقد تــبــنّ أن

بالكويت طلب من طارق »الشبراوي« أن يفعل ذلك مقابل مبلغ 5 ملايين 
لمــاذا يا مراهق  جنيه، وكــان ينوي تنفيذ جريمة أخــرى مماثلة... حسناً 

الكويت المصري تطلب ذلك؟!
ة يبيعه، برقم لا نعلمه لجهات 

ّ
حتى ينشر فيديو الجريمة، أو للدق

لا نعلمها أيضاً.
ه عن موضوع »الــدارك ويــب« أو »الإنترنت المظلم«، 

ّ
صار الحديث كل

الذي هو مسرح ومحرّك هذه الجريمة الحقيرة... فما هو؟
»العربية. وليد حجاج، الخبير بمجال تكنولوجيا المعلومات، قال لـ
 الإنــتــرنــت الـــذي نتعامل معه عــبــارة عــن 3 مــســتــويــات، الأول هو 

َّ
نــت« إن

المـــعـــروف لــنــا جــمــيــعــا، الـــذي نتصفحه عــبــر المــتــصــفــحــات الــرئــيــســيــة مثل 
»غوغل كــروم« وغــيــره، وهــذا يمثل 3 في المائة من الإنترنت، والثاني ما 
يُسمى »الإنترنت العميق«، ويمثل نسبة 97 في المائة وبداخله قسم صغير 
»الـــدارك ويـــب«، وهــو قسم يتم  يسمى »الإنــتــرنــت المــظــلــم« أو مــا يــعــرف بــــ

التداول فيه على المجالات والممارسات المشبوهة كافة.
»الإنـــتـــرنـــت المــظــلــم«، كــمــا قـــال الــخــبــيــر حـــجـــاج، هـــو الــقــســم الصغير 
بالمتصفحات  إلــيــه  الــوصــول  يمكن  العميق لا  الإنــتــرنــت  داخـــل  المــوجــود 
كـــوم« أو »دوت جي«  »دوت  ـــ بــ لــه لا تنتهي  التابعة  المــواقــع  الــعــاديــة؛ لأن 
إليه من خلال متصفح خاص  الوصول  أو »أورج«، ولكن يمكن  المعروفة 

من الإنترنت المظلم.
هـــذا الــقــســم تــتــم مــن خــالــه، حــســب شـــرح الــتــقــريــر، مــعــامــات تــجــارة 
السلاح والمخدرات والدعارة وبيع الأعضاء البشرية، وتسريبات حكومات 
دول، وبيانات أشخاص، بل يمكن من خلاله التعاقد مع أشخاص لتنفيذ 
إلـــى أن هــذا  اغــتــيــالات، ومــخــطــطــات تخريبية وغــيــرهــا، مــشــيــراً  عمليات 
باختصار هو قسم »الدارك ويب«، الذي تمت الإشارة إليه في جريمة طفل 

شبرا.
ماذا لو حصل تــزاوج، بالحرام طبعاً، بين »الــدارك ويب« وما أسميه 
»دارك غيب« أقصد به الجانب المظلم من الفكر المغيّب عن التداول العلني 
في وسائل الإعــام وفي حتى »التايم لايــن« بمنصة »إكــس« أو صفحات 

»فيسبوك« وغيرها؟!
فكرٌ يعلن صراحة عن تكفير حكّام الدول العربية وكل موظفي الشرطة 
ويدعو لاغتيالهم،  الحكومي،  القطاع  كل موظفي  وأحياناً  بل  والجيش، 

ويستبيح دم مَن يرفض فكرهم.
ين توأمَين - بايعا خليفة »داعش« 

َ
ألا نتذكر معاً جريمة اغتيال مراهق

أونلاين - لوالدتهما وأهلهما بدمٍ بارد في السعودية قبل سنوات قريبة؟!
ب من عمليات في هذه 

ّ
هل نحن على علمٍ بما يُدار من نقاشات ويُرت

الحارات المظلمة؟!
أقرب سبيل لتقليص مساحات الظلام هذه هو تسليط أشعة الشمس 

عليها لمحو الظلام واكتساح عيون مصّاصي الدماء.
ــدّ فــكــر كــل جــمــاعــات  ذلـــك يــكــون بــفــتــح نــقــاشــات جــريــئــة وجـــديـــدة ضـ
»داعش« و»القاعدة« وأحزاب الله الإيرانية... نقاش حقيقي يتناول بالنقد 
مـــزوّق...  كــام  دون  لجاذبيتها،  والصانعة  لخطابها  المؤسسة  أفــكــارهــا 

وهي أفكار مثل: الخلافة، الحاكمية، دار الكفر ودار الإسلام... إلخ.
س الصحّي؟

ّ
هل تتيح رئة الإعلام العربي هذا النوع من التنف

الثالثة غير مستحيلة
كــان لــديَّ انطباع بــأن جــورج بــوش )الأب( 
 متعجرفاً؛ ولذلك نفرت من أخباره 

ً
كان رجــا

فـــي كـــل مــنــاســبــة، بــمــا فــيــهــا مــنــصــبــه الأخــيــر 
بــوصــفــه رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة. وعــنــدمــا 
انهار الاتحاد السوفياتي، شعرت بأنه سوف 
ــاتــــة. وعـــنـــدمـــا ذهـــب  ــمــ يـــتـــصـــرف بــــغــــرور وشــ
إلــى واشــنــطــن يطلب  ميخائيل غــوربــاتــشــوف 
مساعدة أميركا في المحنة التي تمر بها بلاده، 
بــوش، ووجــدت فيها مزيجاً  راقبت تصرفات 

من العجرفة والانتقام.
أقرأ في كتاب »أوطان« للمؤلف البريطاني 
الشهير تيموثي غارتون آش، أحد المرجعيين 
في تاريخ أوروبا الحديثة. في الفصل المتعلق 
بسقوط جدار برلين، طالب سياسيون كثيرون 
بانتصار  والاحتفال،  بالذهاب،  بــوش  جــورج 
الغرب فرفض، وكــان له هَــمّ واحــد: عــدم إهانة 
غورباتشوف، خصوصاً أمام شعبه. أمّا الهَمّ 
الـــثـــانـــي، فــكــان عــــدم إهـــانـــة الــشــعــب الـــروســـي! 
الزعيمان في قمة مالطا، روى  التقى  وعندما 
لــي جـــورج، ميشا، لا نيّة  غورباتشوف: »قــال 

لي في الرقص على جدار برلين«.
طــبــعــا أوروبـــــا كــلــهــا رقــصــت آنـــــذاك، وهــي 
تفتت حجارة الجدار، لكنني كنت بين الملايين 
الــراقــص الأول ســوف يكون  أن  اعتقدوا  الذين 
»ســـي آي  ــوم مــديــر الــــ ــان ذات يـ بــــوش، الــــذي كـ
إيـــــه« الـــــذي كــــان يــعــمــل عــلــى تــدمــيــر الاتـــحـــاد 

السوفياتي.
أخطأ الجميع. رجال الدولة لا يتصرفون 
في خفة. أدرك بوش أن عليه أن يخفي بهجته 
ــــى مــشــكــلــة،  ــا ســتــتــحــول إلـ ــهـ ــار؛ لأنـ ــتـــصـ بـــالانـ
 

ّ
ولأنها كانت لحظة تاريخية كبرى، ويجب أل
التاريخية  اللحظة  تلك  لكن  صغيراً،  يدخلها 
لم تتوقف. بعد سقوط الجدار، عادت الوحدة 
الألمــانــيــة. وكــبــرت الــوحــدة الأوروبـــيـــة، وقامت 
الأعــــــــراس، لــكــن مـــن يــضــمــن أن الـــتـــاريـــخ خط 
مستقيم؟ محل تلك الأفــراح خرجت بريطانيا 
من الإطار الوحدوي، وقام نظام توتاليري في 
منذ  حــرب  أعنف  أوكرانيا  في  المجر، وحدثت 

العالمية الثانية.
ــــوف تــتــكــلــف إعـــــــادة إعــــمــــار أوكـــرانـــيـــا،  سـ
التي هي أفقر بلدان أوروبـــا، نحو 500 مليار 
دولار على الأقـــل. وفــي المــاضــي كــان المعلقون 
يحذرون من حرب عالمية ثالثة، واليوم يحذر 
منها فلاديمير بوتين، كأنه يتحدث عن موعد 
الــقــطــار، ويــتــحــدث عــنــهــا الــســيــاســيــون كأنها 
ــــوى تــمــضــيــة  ــاب لا يُـــقـــصـــد بــــه سـ ــطـ ــرد خـ مـــجـ

الوقت.
ــن الـــحـــرب  ــ ــم مـ ــالــ ــعــ ــاء الــ ــ ــمـ ــ ــد يـــكـــتـــفـــي زعـ ــ قـ
الصحافية، والانتخابات  بالمؤتمرات  الكونية 
المسبوكة، لكن الكارثة إذا ما جاء الذئب حقاً؛ 
أي إذا خــســرت روســيــا حــرب أوكــرانــيــا، أو إذا 

ربحتها، عندها لا يبقى سوى الثالثة.

»قصة سندريلا« التي تجرّأت على الحلم

بينيلوبي كروز خمسينية... من طفلة في منزل متواضع إلى أيقونة
إنــهــا »قــصــة ســنــدريــا« حقيقية: على 
الأريــكــة الــحــمــراء فــي غــرفــة المعيشة بمنزل 
والديها المتواضع في ضاحية ألكوبينداس 
بمدريد، كانت تشاهد الصغيرة بينيلوبي 
كروز في الثمانينات بعض الأفلام الروائية 
ما يصل إلــى 15 مــرّة. من هنا بــدأت أحلام 
الــيــقــظــة تـــداعـــب خــيــالــهــا. والآن أصــبــحــت 
ــا المــمــثــل  ــهــ ــيـــة - إلـــــى جـــانـــب زوجــ ــانـ ــبـ الإسـ
خافيير بارديم )55 عاماً(، والممثل والمخرج 
أنطونيو بانديراس )63 عاماً(، أكبر نجمة 

سينمائية في بلدها وأيقونة عالمية.
الألمــانــيــة«  الأنـــبـــاء  نقلت عنها »وكـــالـــة 
قـــولـــهـــا لمــجــلــة الأزيــــــــاء »إل«: »كــــانــــت هـــذه 
ــكـــة أشــبــه بــنــافــذة عــلــى الـــعـــالـــم... لقد  الأريـ
ــرؤ عـــلـــى الـــحـــلـــم«.  ــ ســـاعـــدتـــنـــي عـــلـــى أن أجــ
قت كل شيء على الصعيدين 

ّ
ورغم أنها حق

المهني والشخصي، فلا يزال لدى كروز التي 

تحتفل ببلوغها 50 عاماً، الأحد، الكثير من 
الأحلام والأمنيات.

تـــرغـــب الأم لــطــفــيــهــا مـــن بــــارديــــم، ليو 
)13 عاماً(، ولونا )10 أعــوام(، في الإخراج. 
مها المخرج الإسباني 

ّ
هذا ما باحت به لمعل

ــة  ــدايــ ــــي بــ ــــدرو ألمــــــــودوفــــــــار فــ ــيــ ــ الـــشـــهـــيـــر بــ
الانتظار  بعدم  أوصــاهــا  والــذي  مشوارها، 
ــه بــأنــنــي  ــرتـ ــبـ ــالــــت: »لـــكـــنـــنـــي أخـ . قــ

ً
ــــا ــــويـ طـ

سأنتظر على الأقل حتى أبلغ الـــ50، وربما 
هذا سيحدث الآن«.

ــدى كــــــروز أيـــضـــا أمـــنـــيـــة خـــاصـــة فــي  ــ لـ
عـــيـــدهـــا، فــاعــتــرفــت بــأنــهــا تـــريـــد أن تــكــون 
»ســـعـــيـــدة« وخـــالـــيـــة مـــن الـــهـــمـــوم: »أعــتــقــد 
أنني شخص سعيد، ولكنني أيضاً شديدة 
ر والقلق. ثمة أشياء، رغم العلاج، لا 

ّ
التوت

تزال موجودة. أنا وهمومي. ولا أعرف إلى 
أي مدى يمكن تحسين ذلك«.

تــخــشــى ابـــنـــة مــيــكــانــيــكــي الـــســـيـــارات 
فة الشعر قيادة السيارات، ولا تحبّ 

ِّ
ومصف

الــحــفــات الــصــاخــبــة. ومــع كــل فيلم جديد، 
ــــطــــرد فـــي الأيــــــام الأولــــــى من 

ُ
تــخــشــى أن »ت

و»مفرطة  مضطربة  أنها  مضيفة  العمل«، 
الحساسية فــي كــل شـــيء: بــصــريــا، وتجاه 

الأصوات، ومشاعر الناس«.
 هــــــذه الاضــــطــــرابــــات 

ّ
ومــــــع ذلــــــــك، فــــــــإن

والمخاوف لم تضرّ بمسيرة راقصة الباليه 
التي أصبح الطلب عليها أكثر من  بــة  ــدرَّ

ُ
الم

 أزياء.
َ
أي وقت مضى عارضة

- وقبل  نالت حساسيتها وطبيعيتها 
كــل شـــيء قــدرتــهــا عــلــى أداء أدوار شــديــدة 
ع - ثــنــاء كــبــار نــجــوم السينما، مثل  الــتــنــوُّ
وكيرا  سكوت،  وريــدلــي  بينوش،  جولييت 
نــايــتــلــي. وصــفــت كــيــت بــانــشــيــت الثنائي 

كروز/ ألمودوفار بأنه »أسطوري«.
ــــي« - كما  ــازت »بـ ــ إلــــى »الأوســـــكـــــار«، فـ
ــــي إســـبـــانـــيـــا - بـــجـــوائـــز  ــــق عـــلـــيـــهـــا فـ

َ
ــل ــــطــ يُ

ــزة »الــفــيــلــم  ــائــ »الـــبـــافـــتـــا«، و»جـــــويـــــا«، وجــ
ــق: »إذا 

ّ
الأوروبــــــــي«، وغـــيـــرهـــا. لــكــنــهــا تــعــل

قته أو عدد 
ّ
نــظــرتُ إلــى الــــوراء لأرى مــا حق

الجوائز التي فزتُ بها، فلن يساعدني ذلك 
على أن أكون سعيدة، أو على الاستمرار في 

الازدهار«.
ــا: تـــركـــت كــــروز  ــعـ ــريـ ــعـــود سـ كـــــان الـــصـ
 الـــ15 بعدما اكتسبت أول 

ّ
المــدرســة في ســن

شهرة ضئيلة كعارضة أزياء، وخلال ظهور 
فــي فــيــديــو مــوســيــقــي. فــي الــــــ17، أصبحت 
رمزاً للإغراء في بلدها عبر دورها في فيلم 

»خامون خامون« الذي التقت فيه بارديم.
ــاءت انــطــاقــتــهــا نــحــو الــعــالمــيــة مع  وجــ
فـــي فيلم  ــدز  ــالإيــ بــ ــة  ــابـ ـــصـ

ُ
الم ــة  ــبـ الـــراهـ دور 

ــار »كــــل شــــيء عـــن أمـــــي« )1999(،  ــ ــــودوفـ ألمـ
د طريقها إلى الولايات المتحدة.  والــذي مهَّ
الــرومــانــســي  الــكــومــيــدي  الفيلم  جعلها  ثــم 
ألـــــن، »فــيــكــي كــريــســتــيــنــا  لــلــمــخــرج وودي 
ــة«، أول مــمــثــلــة إســـبـــانـــيـــة تــفــوز  ــونـ ــلـ ــرشـ بـ
عام  مساعدة  ممثلة  »الأوســكــار« لأفضل  بـــ

2009، وتصبح نجمة عالمية.

مدريد: »الشرق الأوسط«

بينيلوبي كروز المولودة من الحلم )فيسبوك(
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